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وقدمسة 


ه بقلم الدكتور خليل صابات 
.استاذ الصحافة المتفرغ 
بكلية الاعلام ‏ جامعة القاهرة 


أن كتابة التاريخ مهمة صعبة للغاية انها تقتضي من المؤرخ أن ييحت 
حالف الانسة سهام نصار التوفيق في هذا البحث الذي تقدمه للقارىء العربي 
عن « صحافة اليهود العربية في مصر » » ذلك لانه يتوم اساسا على هذه 
تقيد نفسها باحكام سابتة صدرت على عجل أو بتوجيهات تمددت مصادرها 


واتجاهاتها . 
وبهذه الروح ايضا قرات الباحثة المراجع التي تناولت حياة هذه الطائفة 
فی مصر واوجه نشاطها › وقامٹ بتہحیصها ومقارنتها ہعضها ہبعض فرفضت 


امبتسر من الاراء واقبلت على ما يقبله العقل والضمير العلمي منها » منحية 
جانبا العاطفة او المصلحة الشخصية سبب كل بلاء . لذا جاعت نتائج هذه 
الدراسة مصببة وجاء حكيها على الاحداث حكما موضوميا ۰ 


ويعتبر هذا الكناب اضافة مومة الى ناري السحافة في مصر واريہ 
مص السياسي والاجنماعي . فقد سور موافف الطائمة اليهودية على اختلاف 
انجاهانها نسويرا سادقا . كما لفت النخلر الى عدم ( ادراك ) الحكورسات 
المسرية التماقبة خطورة ما كان ينشر في الصحف اليهودية ؛ وخاصة نلك 
لبي كرست صفحانها للدعايه للقكر السهيوني نهارا جهارا ٠‏ وحثت يهود مسر 
على الهجره الى فلسملين ارض الميعاد . ناذا ما حلت النكبة كان السيف فد 
سيق العزل ! واذا كانت هذه الحكومات لم فت الى هذا الخطر المعشت في 
ا E‏ کت ن او ا ت 
اليه مرات ومرات . ولكن سيجانها ذعبت في ذلك الوقت ادراج الريح . 

کہا استلاعت ساحبه هذا البحث القيم أن E‏ ا 
كثبرة واحداث مهمة كانت طي هذه المحف المودعة س ولا اقول المحفوظه _ 
فې دار الوثائق القومية بالقاهرة ؛ لان الحفظ يعني الصيانة من النلاف ٠‏ وصحفنا 
مع الاسف ٠»‏ لم تكفل لها هذه الصيانة ٠‏ كما لم يهيء للباحثين الراغبين مسن 
الاطلاع عليها المكان المريح الذي يسهل عليهم مهمتهم الشاقة . الا اى هذه 
المعوقات وغيرها لم تثبط همة الباحثة ؛ بل شدت من عزيمتها + فكانت الثمرة 
هذا الكتاب الذي يؤرح لصحافة كاد التاريخ أن يهملها . 


LJ 


اذا القينا نظرة على التاريخ سنجد ان مصر فتحت ابوابها دائما امام 
اللاجئين والمضطهدين من جميع البلدان » فأكرمت وفادتهم ووجدوا فيها امنا 
و 

ولقد وجد اليهود في مصر خلال عصور التاريخ المختلفة ملجأً وملادا في 
اوقات الازمات التي مروا بها ٠‏ والاضطهادات التي تعرضوا لها ٠‏ فمي عاي 
٠‏ ق م٠‏ هاجر يعقوب واولاده الى مصر يسبب القحط الشديد السدى 
اصاب ارض فلسطین حیث مکئوا بها ٠٠١‏ سنه . 

وعلی الرغم من خروج موسی بالاسرائیلیین عام ۱۲۰۰ ق.م. الا ار 
علاقتهم بمصر لم تنقطع › فبعد قیام دولتهم فې فلسطین عادت العلافات بیس 
اليهود والمصريين » وقة ثبت تاريخيا وجود طائنة يهودية في مصر في القسرنں 
السادس قبل الميلاد 


ولي الوةمت الذى لامي مبه اليورد نبرا من الأضطهادات سواء في أوروبا 
الشرقية ار اوروما الفرببه جد انوم عاشوا في مدر عصرا ذهبيا > وقد شجم 
فلك على فدرم الزن ك الا ديك ةمزا ندعم ارما الدييار الا اة 
والشفافيه ٠‏ ومارسوا انشطنيم الاقنصاديه في جو من الحرية بنضل الممونة 
والر عاية التي كانوا يلتونها من السليلات الحاكمة . 

ولم نکن مسر هي الياد المربي الوحيد الذي فمل ذللف ٤‏ و انیا کانیت البلاد 
العريية الاخرى داثما موئلا لليرود من ضحايا الاضسطياد ؛ ويذكر الدكتور 
فؤاد حجسنين أن الناريم اليهودى شیر شاهد على ذلك ٤‏ اد یعتر ف أن المرب 
احسنوأ مسايلة اليهرد عندما كانوا يهربون من وحه الطغاة من حکامهم في 
فلسطين > أو فزعا من اضسلباد الرومان واليونانيين > فقد نزل أولئك اليهود 
الجزيرة المربية فوجدوا اهلا وسهلا + وحينما جاء الاسلام أحسن معاملتهم مما 
دفع المؤرح اليهودى الشهبر جريتز الى الأشادة بمدالة المرب و انسانيتهم فې 
کنابه « التاري اليهودي . (J)‏ 

ول اة ها ارم جتن اتميافه الي فاه الود ينن المرا: 
مادا كان موقم م الصهيونية عندما نشطت الى اقامة وطن قومي لليهود في 
فلسطن 

من العجيب حقا ان نجد ان ممقام اليهود الذين وجدوا في »صر كل رعاية 
قد ايدوا الصميونية ٠‏ وقاموا بدعمها بشتى الوسائل » وهؤلاء كان يحركهم 
عاملان ٠‏ المامل الاول وهو عامل ديني يتمثل في الرغبة في تحقيق نبوءة الريب 
في العودة الى ارض الميماد + والعامل الثاني هو ايجاد ملجا لليهود امضطهدين 
في المانيا وغيرها من الدول الاوروبية » وقد ذعب هؤلام الى حد انشاء 
الجمعياث السهيونية التي كانت تتولى جمع التبرعات » واعداد الشبان 
اليهود تمهيدا لتبجيرهم الى فلسطين » واصدار الصحف الصهيونية بلغات 
متعددة ‏ بما فيها اللغة المربية س لحشد يهود مصر وراء الهدف الصهيوني 
اجى الذى تمل ف تابه درلة عبر على ارش السطن , 

ولكن من المنصف أن نذكر انه كان يوجد في مقابل هؤلاء الصهيونيين 
فثة من اليهود المصريين الذين عارضوا هذا الاتجاه » وظلو! على وفائهم للبلد 
الذي ولدوا على ارضه ونمهوأً بخيره » ولکن جهودهم لم تكن من الفمالية 
ومن القوة بحيث يمكنها احباط هذا النشاط الذي كانت تدعمه الصهيوئيسة 
العالية . 


س ا ا ا 


(ا) ترجمة د. فؤاد حسنين علي : شمس الله تشرقى على الفرب ص ۷| , 


لقد اسيرعى اننبامنا انه علي الرم س اعنبام المرب خلال الحقبسة 
اماضسية بالدراسات التي نعلق باسرائيل واليهوديه رالصهيونية المالمية › الا 
انهم لم يوجهوا اهنمامهم نحو دراسة النلوائف اليهودية التي كانت تميش بين 
ظير انيهم لممرفة السبل التي سلكها الصميوذية التسلل بين صفوفهم وتجنيدهم 
لخديتها إل أن انبر اللدذهشة ان معطم الفقين: الضريين الذين: اضرا 
اليهود اثناء وجودهم ل مصر قبل حربا ۱۹۹۸ لا بعامون یئا عن طبيعة 
النشاط الصهيوني الذي مارسه الصميونيون في البلاد » بل ان بعضهم ابدى 
د عشنه عندہا علمو ا آنه کانت تصدر بمهر صهفا للایهود کان بمضها دعسو 
للصسهيونية » وازاء ذلك عتدت المزم على دراسة الطائفة اليهودية المصريسة 
للمساهمة في كشف الغموضس الذي يكتئف تاريخها خصوصا خلال تلك الفترة 
الحسساسة الني نبيدا منذ النصف الثائي من القرن التاسع عشر حتي منتصف 
القرن المشرين املا في ان أسهم بنصيب في خدمة بلادي ؛ وف أثراء المكتبة 
المربية بكناب هي في اشد الحاجة اليه ؛ ليلقي مزيدا من الضوء على بعض 
الجوانب المجهولة من ناريخنا مما قد يكون منيدا لنا في مسيرتنا القادمة . 

وقد واحهتنا اثاء اعداد هذا البحث صعوبات كثيرة منها عدم توفسږ 
الدراسات الني تنعلق بالاقلات الطائفية داخل مجتمعنا س وخاصة اليهود س 
ولذلك فتد اعتمدنا بدرجة كبيرة على المتاح من الصحف التي اصدرما اليهود 
في مصر باعتبارها النافذة الوحيدة التي تكشف من خبايا الحقبة الماضية › 
وثامل في ان تفتح هذه الدراسة الرائدة الباب امام دراسات مماثلة في البلدان 
العربية الشقيتة › اذ لم تكن مصر هي الباد الوحيد في العالم العربي الذي 


مارس فيه اليهود نشاطا يخم الصهيونية : 

ففي الجزائر بدا اهتمام الطائدة اليهودية هناك بالأصهيونية منسذ 
انمقاد' المۇتمر الصهيوني العالمي عام ۷ حیث اترك يهود الجزائر دوفد 
يمثلهم ¢ وکان من اهم المسحف الصهيونية التي أصدروها مجلة رسمية ثسهرية 
تدع L'Echo Juiîl İigzas I{nformalion Juiveê‏ 

و المرب اسس اليهود اول جمميةه صهيونية عام ۱۹١١‏ › 
وشاركوا في الؤتمر الصهيوني المالمي الخامس بوفد يمثلهم . 

ومن بين الصحف الصهيونية الهامة التي كانت تصدر في المفرب صحيفة 
« الحرية » امنا 1a‏ وکانت تصدر ف مدينة طنجة باللغة الفرفئسية ؛› 
وصحيفة « الصدى الاسرائيلي E|-Eco Israélite‏ “ وصحيفة « امستقبل 
illرقj‏ “ L'Avenir IHlustrê‏ الني کانت تصدر ف الدار البيضاء ف الفترة 
من ۱۹۲٩‏ ن ۱۹۲١‏ واهتمت بايجاد رابطة بين الصهيونيين والعناصر الموالية 
الووة ى ارا ب 


وف توفس کانیتب لليهود صحفهم الخاصة مثل صحيفة «لو ٻتي مانان « 
Le elit Matin‏ وسحيفة « اليقظة اليهودية “« Kevgeil Juif‏ 1¢ 
التي كانت توزع في المغرب والجزائر ونمرنسا . 

اما في ليبيا معلى الر غم من اننا لم نعثر خلال بحثنا على مملومسات 
مفصلة عر نشاط الصهيونيين هناك . الا انه من المعروف أنه كانت هناك 
طائفة يهودية » وقد أئشات هذه الطائفة مدرسة عبرية عسكرية خلال الحرب 
.المالمىة الثائية لتجنيد بمض شبابها حتى ينضموا الى اللواء اليهودي الذي 
تشسكل خلال هذه الحرب . 

س وي العراق حيث كانت توجد جالية يهودية كبيرة نجد ان بسوادر 
النشاط السبيوني بدات هناك عام ۱١۱۹‏ حينما اسس اهارون ساسون معلم 
فرعا للمنظمة الصهيونية » وني عام ۱۹۲۴ اشترك يهود العراق في المؤتمر 
الصهيوني المالمي الثالث عتر بوفد يمثلهم . 

اما في ميدان الصحافة فنجد ان الصحافة اليهودية ظهرت في المراق 
فی مرحله مبکره عنها ې مسر فتد أصدر اليهود في عام ۳ صحيفهة يهودية 
باللغة العبرية تدعي « هادوفر ١‏ »› وني مطلع القرن العشرين اأصدروا صحيفة 
اخری عبرية هي ١‏ ھامجید ٠‏ ٹم صحیفة اخری فی عام ۱۹۰۰ تدعی ہںrں‏ زیم( 
وكانت تصدر باللغتين المبرية والعربية وتعنى بشؤون الطائفة المحلية . 

وبعد انتهاء الحرب المالية الاولى صدر في العراق عدد من الصحف 
اليهودية باللغة المربية منها : المصباح والحاصد والبرهان والبريد اليومي 
والدليل والنشرة الاقتصادية ودليل العائلة . 

س وف أبنان أصدر سليم المن مجلة يهودية باللغة العربية تدعى «العالم 
الاسرائيلي » وذلك عام ۱۹۲١‏ تغير اسمها عام ۱۹۲١‏ الى السلام . وكان 
توفیقی مزراحي يصدر صسحيفة ساللىفة الفرنسية هي » تجارة الشس رق u‏ 

Commerce Orient‏ 4ا وېرزت في ميدان الصحافة اللبنانية صحفية 
يهودية تدعی استرازهاري ہویال اصدرت بالاشتراك مع زوجها عددا مسن 
الصحف . 

تلك هي أهم المعلومات GR‏ اليهود في ميدان الصحامه 
في البلدان العربية » ونعتقد انه لو قام بمض الباحثين العطرب بدراسات عن 
الطوائف اليهودية كل في بلده لكشفوا لنا عن جوا خطيرة من النشاط 
الصهيوني في العالم اللعربي ما زالت خافية علينا حتي الان › ولامکننا ان نتبين 
كيف استفادت الحركة الصهيونية من ظروف مجتمماتنا السياسية والاقتصاديه 
والاجتياعية لخدمة أهدافها . 

ونود أن نشير هنا ال ان ماده هذا الكتاب هي اصل البحث الذي تقدمت 
به الى كلية الاعلام جامعة القاهرة عام ۱۹۷۲ باسم « صحافة اليهود العربية 


ق محر “ لادراج اسمي ف سجلات القيد لدرحه الاح نير ٠‏ وقد أنهيت وه 
فی عام ۱۹۷۸ حبث نوقش واجیز فې ینایر عام ۱۹۷٩۹‏ ؛ الا انني اجریت عليه 
عص اامديلات اللفيفة حيث قمنا بتجوبل النويد فيه الى مصلين كاوليسن 
هما النسل الأول والثاني لحاجننا الى التاء مزيد من الضسوء على اوضساع اليهود 
السياسية والاقتصادية والاجنماعية في مصر وغو مالم نكن نسمح به دراسه 
ف امجال الاعلامي ٠‏ كما أضغنا مملومات جديدة حصانا عليها مؤخرا من السحف 
اليهودية الني عئرنا عليها بعد الائتهاء من البحث ومن الوثائق البريطانية الذي 
زودننا بها الباحثة الالمانية جودرن كرامر . 

واذا كانت هذه الدراسة تمند اساسا على المحف الني اصدر مسا 
اليهود في مصر باللغة العربية فقط فانتا نأمل في استكمالها بدراسة اخرى 
من واقع الصحف الني اصدرها اليهود بلغات اخرى وهو ما نقوم به حاليا 
للحصول على درجة الدكتوراه ونعكد القارىء بأن ننشرها باذن الله عند الاننهاء 
منها والله ولي التوفيق . 


سسهام نصار 


1 


الفصل الاوللى 


® أوضاع اليهسود 
في امجتمع المصري 


بدت الطائفه اليهودية ف مصر خلال القرن التاسع عشر ومذدذ ٿولي 
محمد علي حکم البلاد ( ۱۹۲۸-۱۸۰٥‏ ) تطورا وازدهارا ' فقد تمتعت برعاية 
الحكومة › كما شجع التسامح الديني الذي اشتهر به محمد علي واهتمامد 
ببناء مصر الحدينة على قدوم الاجانب الى البلاد بأعداد كبيرة » فقد حاول 
محمد علي تطبيقسياسةالاكتناء الذائي فی هذا الوقت على‌اساس تصنيع البلاد 
مما دفعه الى الاستعانة بالاجانب لنسويق منتجانه في آورو یا ٤‏ وکان کثیر من 
همؤلاء اليهود ؛ مما أدى الى انساع حجم الطائفة وزيادة عددها . 

وقد سار خلفاء محمد علي على السياسة نفسها » ففتحوا أبواب مصر 
غل يضاريا أمام الإحانب للمدتاهية ف تحق التقدم ى البلاد و الكين بها 
في طريق الحضارة. » ففي عام ۱۸١۸‏ سمح للاجانب بامتلاك الارض وباستثمار 
راس الال في مصر ٠‏ وفي عهد الخديو اسماعيل كان معظم المستثمرين من اليهود 


الاجانب ٠‏ وبعد الاحبلال البريطاني فحت البلاد بابلراد امام الاجااب » فكان 
من اقيحة لاف ان کثر ونود اليهرد على ددر ھتی ا عدد هم مل 4ا لاء 
مام ۷ فحو 1۳۹ره) نسمة ٠ )١(‏ کان حو الي فااشين اليا م يحهلون 
ر ا اة او خر تة او وة ار ار راا 
ونحو خمسة الاف حاصلين على الجنسية المصرية » أما الباقي ثلا جنسية 
وكان السبب بي حصول الكثيرين منهم على جنسية اجنبية مو فوائد 
نظام الامتيازات .الذي ام يكن يكل لهم مقط حماية القناصل الإجانسب » بل 
كان يعفيهم أيضا من الخضوغ للمحاكم المصرية » ويمنحهم الحق في عرض 
قضساياهم على المحاكم المختلفة »> هذا بالاضامة الى حقوق استثنائية أخرى . 


۹ اوضاع اهود الاجتماعية : 


كفل النظام اللي الذي انشیء ف المهد المثماني المحافظة مض الشسيء 
على حياتهم ومركزهم الاجتماعي ٠‏ فقد جمل هذا النظام لكل طائفة مجلسها 
الملي المكلف بممالحة الامور ذات الصفة الشخسية کالزواج والطلاق والارىك 
وفقا للققاليد الدينية لكل طائفة . 

وني مصر كان اليهود ينقسمون الى طائفتين : طائفة اليهود القرائين ي 
وکان عددهم محدودا جدا » وطائنة اليهود الحاخاميين أو الربانیین ی س كما 
کان يطلق علیها س وكانت تضم اغلبية الیهود ف مصر وتمشمت باعترافه الس.لحلات 
الرسمية بها كطائفة . 

وكان الربائيون ينفسمون بدورهم الى طائفتين : طائنة في مدينة الفلاهرة 
النتخب . 

اما طائمة القاهرة الربانية فكانت ننقسم الى طائفتين ٠‏ طائفة اليهود 
السغاراديم ) اي البهود الشرتيين الذين ډدتمون ف اصلهم الى حرض الجر 


— Ministry of Finance and Economy, Statistical Census Department: 
Population Census of Egypt 1947 — Government Press — Cairo 
1954. 
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او اليورد القراعون هم الذين يؤمنون بالتوراة وبتبمون تمامماتها ففد ؛ ويرفضون التفير 
الذ يوضمه الربانيون للكتاب ادس فيا يسمي بالتلرود ؛ وقد ظور اذهب القرائي في بذداد 


في القرن الثامن للميلاد ثم انيشم بعد ذلك بين اليهود ف سوريا ومصر وباقي دولى المالم : 


جو اليهود الربانيون تقوم معتقداتهم المدينية على التماليم المقديبة كما تم نفسيرها ف القلوود؛ 


وهم يشكلون لالبية البرود > ويضتلفرن والقرامون لي نقاط متعددة من المسلوك , 


۲ 


امسو سط واسسايا ) والميود الاكتازيم ١‏ وهم البوود المرسون الد وءدوا 
لی ی ب اور وا وان ن اانا متها الاي وجاجااا الخاس ٠‏ 
وأها اتمه الإستندريه مان لها مجلس مان للحطلائفة . 

وبالاضافه الى عؤلاء لانت هناك عائلات ييوديه في بعص المد المصريه 
الكيرى مثل بورسعيد والاسماعيليه والسويس وطنطا والمنصورة والمحله 
التبرى وبني سويف والاقصر وكوم أمنو ٠...‏ وعيرها . 

وقد نركز البهود بحسفه رئيسيه في مددنني القاهرة والاسكندريه ميسا 
يسمي بحار ة اليهود ٠‏ وكان عذا الحي يتسكل تاعا من الاحياء الفقيرة ٠‏ ويصم 
مثات المنازل والمحال النجاريه والمصانع الي كانت كلها ملكا ليم ٠‏ وبالرعم 
ا اغ الود ترون هدا الهو الوا ف ااا ار اة 
غير اليهودية , 

ويمكننا ان نقسم اليهود مس الناحيه الاجنياعية الى ثلاث طبة ا 
الطبقه الاولى ونضم عددا من الإدسر المنية المعروفه بتراثها ومركرها في المجنمع. 
و علاقانها الشخصيه بأعل البلاد س اقطاعيدن وذوي نفوذ وسياسيين ٠‏ ومن 
هؤلاء اسر قطاوی وموصیرې ورولو وسوارس وهراري ووهبه ومنشسه 
وشیکوريل .. وغیرها . 
وتحث هذه الدائرة المترفعه تاتي الطبقه الثائية حيث نجد عددا لا باس به 
ن رل اعمال افا فى بار ان والمسرنة رورض والح 
وتجارة التصدير والاستيراد واصحاب المحال التجارية المتخصصة ٠‏ وكانت 
لهاتين الطبقنين حياتهما الاجنماعية والئقافية المنفصلة عن أهل البلاد الاسليين. 
وكان معظمهم يسنخدم الفرنسية لانها كانت لغة الصالونات في ذلك الوقت . 

ولان الإتجاه العام كان نحو الثقامة الغربية وخاصة الفرنسية فقد اثر 
هذا الانجاه على منهج حياتهم اليومية حيث طرا تغيير كبير في عاداتهم وملابسهم 
واذواقهم . 

ولي الطرف الاسفل من البناء الاجتماعي كان اليهود الفقراء باع 
جائلین او حرفیین صغارا ۰ وکانوا یعیشون £ حالة جهل ٠.‏ واکثرهم يسود 
اصله الى اليهود الذين قدموا مصر من فلسطلين قبل الميلاد بألف وسنمايسه 
عام ؛ وكائت اغلبيتهم تسكن حارة اليهود ٠‏ ويتحدشون بالعربية ٠‏ وادى 
اختلاطهم مع جيرانهم الى ان اقنبسوا عاداتهم » واعطوا ابناءهم اساء 
عربية . 

بيد اننا لو قارنا مستوى الطائفة اليهودية بالمعدل السام لمستوي الحياه 
فی مصر لوجدنا انها كانت تتمتع بمستوى جيد عدا. اربعة الاف شخص كانت 
تساعدهم مؤسسات الطائفة > ومع ذلك لم يعرف اليهود الفقر المدقع . 

تمتع اليهود في ظل دستور ۱۹۲١‏ بج بحقوق المواطنين في انشاء 
مؤسسساتهم الخاصة سواء لتادية شسعائرهم الديئية أو دعم وضعهم الاقتصادي 


والاجساعي و اللقافي فكانت لهم مستشميانهم ومسنوصفانهم السحيه وأندينوم 
الريأاضده . 

وہ الناحيه الديشسة وجد اليهود كل مساعده ليناء ممايدهم واشامه 
محافلوم فمءد بداية القرن المشرين انىثشرت العابد والمحامل اليهوديه مسي 
القاهر وال ندري وباق ادن السرا وشاع لى اها الإراضن الى 
كانت تمنحها لهم الحكومة المصرية مجانا في اعلب الاحيان : ففي النصسف 
الأول من القرن العشرين بلغ عدد الممابد الني اميبت في القاهرة ۲١‏ معبدا كان 
أعمها ممبد الإسماعيلية الكبير بشازع عدلي روفي الاسكندرية بلغ المدد 
عشرین. ممیدا ملی هين اننش, ت ممابد هم ف ملف امدن الي کان بقطنها 
أبناء الحلائفة )١(‏ . 

وآلى جاتب ذلك اقام الود عددا من الخال مر اعمها محال بني بريت 
بالقاهرة ومحفل الياهو ضابي بالاسكذدرية . 

وف مجال. التمليم كانتت الطائفة اليهودية اول مر تنبه ي مصر السسى 
مقنضيات المد ر ما أن رات لواء الملم منشورا في البلاد الا هبت للانضواء 
نحته » وقام البررة من أبنائها ينشثون الكتاتيب والمدا .س للاولاد والہنسات 
يملموغهمفيها الايطاليةو المبريةو الفرنسيةو الحس ابو الجر افياو التاريخ. ويمامون 
امتقدمين مهم التلمود مرة ف الاسبوع »> على أن تلك المدارس نيما عدا 
مدرسة حارة اليهود بالقاهرة المؤسسة عام ۱۸١١‏ كانت مشهورة بالقذارة 
أكثر منها بحسن التمليم فقامت الطائنة برمتها وتضافرت واسست مدرستين 
حرتين لاولادها وبناتها : اخداهما وهي اکبرهما بالقاهرة وکان يؤمها ۱۷١‏ 
طالیا ¢ والثانية بالاسكندرية وأمها 0 طالبا ٠‏ ۰ سيعون من الذكور وسيمون 
من BS EE‏ : 

غير ان معظم اولاد اليهود وبناتهم ا يذهبون الى المدارس النسي 

ينشئها الغربيون اكثر من ذهابهم الى مدارس الطائفة » وكائوا يعتبرون‌التعليم 
محض سلاح يضربون به في ممترك الحياة وئذلك صرفوا جل عنايتهم للحساب 
والحساب التجاري ثم كانوا يندفعون بعد ذلك في ميادين العمل والكسب . 

ویذکر حاییم کوهین ۅ( کت4—nl jl The Jews of the Middle East‏ 
الطائنة اليهودية بمصر والطائغة اليهودية بتركيا كانتا من ١اوائل‏ الطوائكى 
البهودية في الشرق الاوسط التي تلقت تعليما حديثا ٤‏ خيث طرا تغيير جوهري 
على مدارس اليهود في الستينات من القرن التاسع عشر » اذ ادخل بها عدد 


اعطى دستور ۱۹۲۳ الطوائف والاقليات ضمانات جديدة باقرار مبدا المساواة في 
الحقوق الدئية والمسياسية دون تمييز بسبب الإصل او اللفة او الدين »> وبنصه ملى حريسة 
الاعتقاد وااراي والصحافة والتعليم كما كمل لهم ثسوية أحوالهم المشخصية على حسب تقاليدهم 
وعلي يد سلطاتهم الديئية , 


l0 
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من اللمات الحيه » وبالاضامة الي الذلروف السياسية والاقتسادية الو ايه »› 
أدی تركز اأررود ف اشر مدياءرن ف محمر لى دقو م اللعامي والثقان اقربهم 
من المعاهد النماءمبه البهودبه والاحاببه والحكومه المالية التي استقبلتوم دون 
رمسو د ۰ 

وئ سفة ۱۸۷۲ كان للروود اربع مدارس اواية بالقاهرة تضم ٠٠٠١‏ تلييذا 
وقي سنة ۱۸۷١‏ كانت لجنة من بمضس رجال الدين واعيان الملائفة تقوم بادارة 
المدارس الاسرامياية بالطائة ٠‏ وني الاسكندرية كانت هناك أربعة مدارس 
اولية ثم انشاأت الطلائفة مدرسنين مجائيتين يقرب نظامهما من نلام المدارس 
الاوروبية . 

ونوالى بعد ذلك ائشاء المدارس الخناصة وغيرها ء لتقد دخل الاليائس 
الأسرائيلي الدولي ي مسرح التعليم في مسر عام حينما أسس مدرسة 
للبئين والبنات في مدينة الاسكندرية ؛ ورغم ان الصحف اليهودية تذكر ان اول 
مدرسة يهودية تأسست فی مصر کانت عام ٤‏ ]۱۹ پذکر حاییم کوهین أن 
الطائفة اليهودية انشأت مدرسة ثانوية عام ۱۹۲٠١‏ بالقاهرة ثم اأسست 
مدرسة أخرى بالاسكندرية . 

ومن الجدير بالملاحظة ان الطائفة اليهودية كانت ترمي الى أن يكون تمليم 
ابنائها تحت اشرانها حتى توجيهم الوجية التي تريدها » وحتى يشبوا وولاءهم 
الاول لدينهم وطائفتهم وني هذا المجال عنيت بالتعليم الديني وببث المفاهيم 
الدينية فیهم > کہا اهتمت بالتعليم امهنسي فأنشسأت المدارس الصناعية 
الاول لدينهم وطائفتهم › كما اهتبت بالتعليم المهني فانشات المدارس الصاعية 

وني مجال الخدمات الاجتماعية انتشرت الجمميات التي هيمن مليها كبار 
الرأسماليين الييود التي كانت تقدم المعونة والرعاية للفقراء من أبناء الطائفة 
مئل جبنية بخور حوليم والمستشفى الاسرائيلي اللذا نتاسسا لتقديم الرعاية 
الطبية للمرضى اليمود وخاصة المحتاجين منهم » وجمعية ماتان باستير التي 
تاسست عام ۱۹۴۲ من أجل تقديم التسهيلات المادية والمعنوية للفتيسسسات 
الفقيرات اللائي تقف الدوطة ى حائلا دون زواجهم + وملجا ابن ميمون للعجزة 
الذي تاسس عام ۱۹۳۲ وغيرها من الجمعيات والاندية التي تولت مسئولية 
رعاية شباب الطائفة مثل اندية اكابي الرياضية س التي لم تكن صهيونيسة 


الاليانس كلمة فرنسية تعني التعالف » رالاليائس الاسرائيلي الاولي تنظيم يهودي 
اسمس لي باريس هام .1۸1 بهدف الداع عن الحريات المئية والدينية لليوود » ونطمية المجتممات 
اليهودية الضتلفة عن طريق التعليم والتدريب الهني وافائة اليدرد لي الازمات > وقد اسس 
التعالف شبكة تمليمية واسصة في البلقأن واسيا وشمالي افريتيا وفلسطين , 


العوطة كيه ارطالية هنر اور الاق تشامه امروس للدریس , 


ر چیا 5 ولطنها ولا فحو القتروية الهو ديه ا ردکر رافااي بانساي د 
و میات الشبان وحجماعایت الكشافة واناد الشه اأيوودية a‏ الح 


د مركز اليوود الاقتصادي : 

ف.اعدت مايوه المجثمم امسر ي ف الذرن الناسح توشر والنصف الأول 
من القرن المشربن كمختيع برجواري ناتسىء على اناحة المجال امام اليوسود 
ليمارسوا نشاطرم الاقتصادي ف هريه واسعة ٠‏ جنى لقد استطاع بسضهم ان 
يسيلر على جرائب هامة من الاقنساد الاسر . 

فرع حاجة البلاد الى التطور كانت للبهود مع سائر الاوروبيين السذين 
ندفةوا على البلاد في النصف الإخير من القرن الناسع عشر مكانة اكير في 
اقنسادیات مسر د وگان ارتفاع مسنو ی النمليم بيذوم وتشجيم الء مابات لهم 
واخلادلهم بالاجانب قد فتح امامهم فرصا واسعة للعمل ١‏ فشسرل ناساطليم 
مجالات الممل الاضصادي كاف في التجاره والصناعة والزراعة والمصسارف 
وغيرها ؛ حتى لقد ادستطاعت عدة أسر يهوديه راسمالية ان ننحكم فترة ملويلة 
ل الإاقنصاد المصري و تمویله ونطویره ٤‏ 

ففي عام ۱۸۸٠‏ كان اليهود على صلة وثيقة بالدوائر الحاكمة في مصر» 
فقدموا لها الدعم المالي وقاموا بد عم المشروعات السناعية الني انشنت في ذلك 
الوقت نظرا لان غاينهم كان من اصحاب البنوك . ومن ناحية اخرى قام 
المستثمرون البهود بشراء مساحات وادمة من الاراضي بمقنضى القانسون 
الصادر عام ۱۸١۸‏ الدي سمح للاجانب بامنلاك الارضس +وکونوا شرکات 
كبيرة لاستغلال هذه الاراضي مثل شركة كوم امبو التي اشستغلت بزراعسة 
تطاعات کیره من الاراضي گھا قامت سذه الشركات بالمضاربة ف اڭ © 
الاراضي أو بتقسيمبا وبيمها لاغراضس البناء » هذا في حين شل نشساط 
بم اثرياء اليهود مجال زراعة القتصب وصناعة السكر . 

وكانت اعمال الصيرفة والربا من أعم مجالاث العمل التي اشتفل بهسا 
اليهود ٠‏ ففي عهد الخديو اسسساعیل ازداد عدد المرابين ف مصر بصورة كبيرة 
وکا معظمهم من اليهود الذين انتشروا في البلاد من اتصاها الى أقصاها حيث 
اداروا بنوك الرهمرن وبنوك التسليف واسيموا ايضا في انشاء لبوك 
والشركات الائتمانية الي تنولى عمليات الخصم والعمولة وتقديم القسروض 
مقابل النأمينات وبيع وثراء الاوراق المالبة والسندات وتمويل المشروعات 
السناعية والنجارية وانشاء شركات الىامين التجارية لدرجة ائه في عام ٠۹٤١‏ 
كان الراسماليون الیهود پساعمون في ادارة ٠۰۲‏ شرکات من مچموع ۲۰۸ » 
ویسیطرون على جانب ضخم من رؤوس اموالها › كما كان الماملين فيا 
یهودا . 

ويتضح لنا مدى نفلعل اليهود داخل الهيئات والمؤسسات الالية اذا 


A۸ 


علهنا أن د رق الاوراق الماليه ( البورص.ة ١‏ ومملحة الجمارك ک ومعظم البسوك 
کانت نغلنی ابوابها نې ایام الاعياد والناء .بات الدينية 'ليهودية . 

ومں ناحیة اخری يلمي البعض مسئولية ما ترنب على القروض الأجنبية 

من احدات سيانية ادت الى الإجنلال البريحطلاني مصر سنة 1۸٩٩‏ عل 

ا فم یرون ۱ ن البلاد لم گن في حاجه الى الاستدانة ويقول حابرییل 
شارم احد الكناب الفرنسيبن الدين عاصروا عهد اسماعيل ودرس حاله مصر 
ف عهده : « أن السساسرة س ومهم اليهود ‏ كانوا يدضمون الخديو اسماعيل 
الى عقد القروض المنتالية من بيوت المال اليهودية الاوروبية » )١( ٠‏ 

اا ین ليود بالشنون المالية كان لهم نشاطا كبيرا ي 

ن التحارة د يق الو اه هة والقطن راوهت وي 
الادوات ف الاقنصاد ٠‏ . كانت نقریبا في قبضة اليهود ٠‏ اذ يشبر 
التقرير السنوي للمندوب السامي البريطاني في مصر عام ٠١١.١‏ الى ان نسبة 
كبيرة من تجارة الاقمشة كانت في أيدى اليهود » كما كان سماسرة الئنلن ف 
البورصة من اليهود ببلغون اكثر من .۹/ من مجموع سماسرة النطن بي 
مسر ۰ 

وتذكر مجلة « الشباں لقرائين » اليهودية ان « اليهود توارثوا حرمه 
المياغة » وانه جاء وقت كانت تدر نيه هذه الحرفة على أربابها الارساح 
الموفورة » لذا اقبل اليهود على صناعة ,وتجارة الذهب حتی انه کان س النادر 
ان تری یھودیا ترائیا قد احترف غير هذه الحرفة » وان حي الصاغة كان يمصس 
بنحلات الراهرجية التجاورة زالاغلبيه كان من اليهود القرائين هدا 
بالاضافة الى انهم انتشروا في الاحياء المختلفة ايضا مدفوعين بعاملين : الاول 
وفرة الربح » والثاني توارث الحرفة » . 

وني سوق التجارة الداخلية كان اليهود تجارا للجملة في حي الحمزاوي : 
كما كان بينهم تجارا للتجزئة امتلكوا المحال الكبرى في الاحياء التجارية بالمسدن 
المصرية الكبرى » وانحصرت تجارتهم بصفة رئيسية في الاقمشة والبقاله 
افخ و انكر واللحي الخاهة بق ٠‏ كا وجه ته ب اانا 
بالجياكة ولف السجالر . 

ويذكر الدكتور عبد العظيم .رمضان في كتابه صراع الطبقات ان اليهود 
استطاعوا بمهارتهم وخبرتهم ني مجال التجارة ان يحلوا محل البيوت المصريه 
تجا الك رى الي كات يل على (رخم نلان شل جطلع هذا الفسرن 
امثال بيوت الماوردي والجمال ( عبد القادر باشا ) وعبد الخالق مدكور » فس 
طريق اناق السماسرة اليهود مع المصانع الاوروبية واخذ الوساطة بين المورد 
الاجنبي والمستورد المصري اخذت البيوت المصرية تتراجع ليجل محلهسا 


ت ی 
() عبد النصف مدمود : اليهود والمجريمة س المجلس الاعلی لاشئون الاسلامیه ۱۹٩۹۷‏ 


س 1۵۸ 


یکو ريل وبنرایون وعدس واوروزدي بك (ءعمر امندی) ٤‏ ثم اخذوا یسیداروں 
على بجاره المادر والوارد عن ملريق الفومسيونجيه من اليهود . 

واسهم اليه د أيضا في السناعات اأرراعده تميايات حلج الةملن وكبسه. 
واسنذراج الزيوت وصناعة السكر ٠‏ كما اسمموا في انشساء كثير من الشركات 
مئل شرحة المنلاحن وشركة الم والسودا ٠‏ وشركة توليد الكهرباء والثلج ٠‏ 
وقركة منتاعة الخردزات والنحائن وضاغة الحرير وفزلة بالاسكندرية : 
اسح 5 

وف ميدان السياحة اسهم اليهود في انشاء الننادق وادارتها > كما دحل 
كثيرون منهم مجالات تسدير الماديات والنحف والهدايا واستيرادها » كمسا 
انشاوا الكازينوهات ودور السينما والملاعي واداروها . 

ومع تطور البلاد وسيرها نحو الاستقاال بعد معاهدة ۱۹۴٩‏ ؛ اضطرب 
الكومة ال اصتار ع تهات قارا اقراما غل الت كات 
والمشروعات الاجنبية وزيادة عدد امصريين الماملين فيها ¿ فقد نص قانسون 
الشركات الذي حسدر في ٤‏ نوفمبر ۱۹1۷ على ان يكون معظم مديري الشرکات 
من المصريين والا يقل عدد العمال المصريين في أي شركة عن /۷١‏ وان يحصلوا 
على ٠٠‏ / من الرواتب الاجمالية وان تكون نسبة المصريين في مجلس الادارة ف 
کل شرشة .ا / ۰ () 

وعلى الرغم من أن القانون كان موجها في الاساس ضد الاجانب › الا أن 
معظم ضحایاه کانوا من اليهود ممن كانوا حاصلين على جنسيات اجنبية أو ممن 
لا جنسية لهم » وكان من نتيجة تنظيمات الادارة المصرية هذه التي وضعست 
للحد من نفوذ الاجانب ان بزعزعت مكانة اليهود الاقنتصادية . 

ومع قيام ثورة يوليو عام ٠٠٥١۲‏ ازداد الوضع.سوءا بالنسبة لليهسود 
بسبب اجراءات التمصير ثم التاميم التي اتخذها نظام الحكم الجديد » فاضطر 
كثيرون منهم الى تصفية املاكهم واليجره الى خارج البلاد . 


س وشیع آلهود السباسي 


بالرغم من أن اليهود قاموا بدور بارز في الحياة الاتتصادية في مصر فانهم 
لم يتدخلوا في الشئون السياسية كطائنة » وذلك لان قسما كبيرأ منهم كان 
يحمل جنسيات أجنبية ؛ ولكنوم كأفراد ادوا دورا نې الحياة السياسية ف مصر 
كنواب ني البرلان وكمسئولين في القصر ٠‏ وقد ساعد على ذلك ان وضع 
اليهود كان وضعا ممتازا داخل المجتمع المصري › اذ كانوا يعيشون منذ عهد 
8 ا ا کا ت 


1 — Cohen, J. Hayyim: The(Jews of the Middle East. P. 49, 88. 
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محيد علي ي ظل نظام تحرري وني امن «طلق ء وكان هذا الحاكم الممسري 
يقرب اليهم بنغليدهم مهام عليا لخدية الدوله .الب الثقة . 

وقد عاش اليهود في كنف ورعاية الحكام ندين تقلبوا على حكم مصر منذ 
عهد محمد علي حنی قیام ثور يولیو عام ۱٣٣۲‏ بدرجة تجملنا نمتبر هسسذه 
الفترة بحق العمصر الذعبي لليهود في هذه البلاد » وقد استطاعوا أن يصلو 
الى هذه المنزلة من خلال العلاقات والصلات الطيبة التي اقاموها مع كل 
حاکم جدید ارنفی عرش البلاد . 

واذا كانت علاقة اليهود بحكام مصر كطائنة في مجملها طيبة » فاننا نجد 
انهم كأفراد اسنطاعوا أن يقيموا علاقات طيبة ايضا مع الحركة الوطنية فسي 
مصر ٠‏ ومن ثم اكتسبوا ثقة الوطنيين المسريين . 

فني ميدإن الحركة الوطنية اسهم عض الافراد اليهود في النشاط الوطني 
امعادي للحكام ولسلطات الاحتلال » وني ايقاظ الوعي القومي لدى غالبية 
المصريين ؛ اذ يرى أحمد شفيق باشا ان تكوين الراي العام في مصر يرجسع 
الى عاملين : الاول جمال الدين الافغاني ٠‏ والاخر جريدة « ابو نضارة » 
لصاحبها يعتوب بن صنوع الاسرائيلي بما كانت تحويه من محاورات عامة في 
انثقاد الاحوال العامة والتنديد بالحكومة والاحتلال البريطاني » مما دفع القاس 
الى قراءة هذه السحيفة واقتنائها بكل الوسائل )١( ٠‏ 

ومع ناية الحرب العالمية الاولى وطبور الحركة الوطنية المصرية كقوة 
يحسب حسأبها في السعي من أجل انهاء الاحتلال البريطاني » ظهرت بعض 
الشخصيات اليهودية التي انضمت الى الوطنيين المصريين في نضالهم من اجل 
الاستقلال امثال ليون كاسترو الذي انضم الى صفوف الوفد » وكان صديقا 
شخصيا لسعد زغلول ؛ ورافقه في مناوضائه في لندن » وقام بمهية المتحدث 
الرسمي لحزب الوفد في أوروبا » ثم عاد الى مصر ليبدا عن طريق صحيفته 
اليومية الوفدية الاطقة بالفرئسية « الحرية » 4اهطاا 14 حملة ضد بريطانيا 
من اجل الاستقلال ٠‏ ولكنه عاد في نفس الوقت واحدا من اقطاب الصهيونية 
في مصر ٠‏ فقد اسسس اول فرع للمنظمة الصهيونية في مصر عام ۱١۸١۷‏ وأصدر 
له صحيفة ناطلقة بالفرنسية تدعى « المجلة الصسهيوئية « La Revue SioniSê‏ 
عام ۱۹۱۸ ۰ ولکنه ظهر فیما مد ککادر يساري يؤدي دورا هاما فې اتحاد 
أنصار السلام عام ۱۹٩۷‏ . 

وبلغ اسيام اليهود في الحياة السياسية المصرية القمة بتعيين اول وزير 
يهودي في تاريخ مسر الحديث الا وهو يوسف قطاوي باشا الذي فل منصب 
وزير المالية في حكومة سعد زغلول سنة ۱۹۲١‏ » ثم أختير وزيرا للمواصلات 
ا ا ا 

(۱) اهمد شفیق باشا : مذکراتي ف فصف قرن ۔ الجزء الاول س مطبعة مصر ۱۹۱۲ س 
MN. gt.Y¥‏ 


فې حکومة احمد زیور باشا عام ۱۹۲١‏ : وکان نمیباه ف منصب وزير تقدیرا 
آدییا وتكر يما الطادمة اليهودية ودليلا على النسارء والساواة اللذين تمتعت 
نهها الا .اة . 

اة الي فلك ام الود ف ادار د ت الي دار بين جز 
وبريطاء | ,شان تحقيق الجلاء * فقد كان يوسف صسلاوي ضمن الوفد الرسمي 
الذي سافر الى لندن لفاوضة اللورد کرزون عام ۱١۹۲۲‏ 

ر ارد ي وف لوان ا ل مجر اروف الاد تة 
عين يوسف قطاوي عضوا في لجنة الثلاثين الي الفنها وزارة عبد الخالق ثروت 
سنة 1۹۲١‏ لوضسع الدستور وقانون الاننحاب ٠‏ كما عين زكي عريبي المحامي 
اليهودي ضمن اللجنة الني شكلتها ثورة يوليو ۱۹٠۲‏ لوضع الدستور المؤقتت 
للبلاد . 

ومن ناحية اخرى اسهم اليهود في الحياة البرلمانية المصرية وشيد البرلان 
املصري نوابا واعضاء امثال يوسف القطاوي باشا وابنه رينيه قطلاوي بك › 
الحاخام حايم ناحوم أفندي ٠‏ ويوسف بنشوتو بك ) ويوسف دوتو 


س النشاط الصهيوني في مصر : 


ا او ةة ها يرا تخو مر العدة اهارا اها 
آن مر ع غل ابو ات لشطين ونا طاننة بو دة رة کن آن :تلش ذورا 
كيزا ي خدمة الاهدات :الصهيونية :ولفلك تنجد ان .بداية النشاط الصهيوني 
في مصر واكبت بداية ظهور السهيونية الحديثة . 

ففيي عام ۱۸۹١‏ العام الذي صدر فيه كتاب هرتزل « الاولسسة 
اليهودية ٠‏ ۔ ومد على البلاد جوزيف مارڌg‏ بڼرgخ  Joseph Marco Barukh‏ 
الذي فترع فور و كولة الى جر ى الى ين أجل فايس ها وة 
وبالفعل اثمرت جهوده فی فبرایر ۱۸۹۷ حینما نجح في تأاسيس اول جمعية 
صهيونية بمدينة التاهرة تدعى « جمعية بركوخبا ي الصهيونية » ٠‏ أسندىت 
رئاستها الى جاك هارملین وعین جوزیف لیبرفتشس سکرتیرا لها ٤‏ وقد كتب 
الاثنان الى تيودور هرتزل في ۸ ابريل من نفس العام يبلفانه نبأ تأسيس هذه 
الجمعية » ويطلبان منه أن يبعث اليهما بنسخة فرنسية من كتابه الدولسة 
البهودية . 


ر بركوخبا : يهودي آدعى انه المسبخ النتظر »> وقاد الثورة اليهودية في فلسطين ضد 
المرومان سلا ٠۴۲‏ م ؛ وقد سميت هذه الجمعية باسمه بظرا لانه كان يجسد كثيرا من امل 
العلا المصهيوئية > فهو بهودي يرفض الاندماج › ويدعي النميز »> كما أن ايمانه باليهوديسة 
ينصب سلى الجانب القومي بالدرجة الإاولى . 


۲١ 
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تفلت جمعية برکوخبا الى الدعوة للہبادیء والاهداف الصهيو نيه 
وسمت اا جعل مصر مركزا لنوزيع مراد الدعاية المصهيوئية على يهود الشرق 
من الجزانر حنى الشرق الاقصى ؛ وكانت معظم اعمال الرعاية هذه نمم في 
الاجتماءات التي كانت تعقدها الجممية › والتي كان يدعى اليها الزائرون من 
مؤيدي السهبوئية ‏ ممن كانوا يمرون على البلاد _ لالقاء المحاضرات ؛ حيث 
کان پم موزیم ا علو مانت وحمم الاموال ۰ 
كان معظم قادة « جمعية بركوخبا الصهيونية » واعضائها في السنوات 
الاولى من اليهود الاشكنازيم › رولذلك سعى زعماء الصهيونية في مصر الى جدب 
اليهود السفاراديم الى الحزكة ولكن محاولانهم بامت بالفشل ٠‏ اذ ان اليبود 
السفاراديم الذين ارتبملوا بمصر منذ فتر.ات طويلة لم يتمرضو | خلالها للاصطماد 
لم يقننموا بالحل الصهيوني للمشكلة اليهودية » بل ان عائلات يهودية مثل عانله 
ری وت ن اا 
وقد نجحت الجمعية في بعمض القضايا ولكنها صادفنت عقبات كيرة 
عرقلت جپودها منها . فتور الحماس بين اليهود المصريين ازاء الصهيونبه ‏ 
والننوم الفريب الذي ساد الطائفة اليهودية » فقد كان اليهود في مصر مس 
جنسيات مختلفة ٠‏ ويتحدثون بلفات متباينة ؛ في حين أن المطبو عات المداحه 
كانت باللعة الالمائية › ولهذا کان يتسين نرحمتها الى اللغات العربية والفرذسيد 
والمبرية واليديشية » ولم تكن نلك بالمهمة السهلة . 
تمكنت جمعية بركوخبا من ان نؤسس لها فروعا في المدن المصرية الكبرى 
مثل الاسكندرية وبورسعيد وطنطا والمنصورة › كما أقامت مدرسة صهيونيه 
في القاعرة مام ١ 1۹٠.‏ كانت تقبل الاطغال بالمجان وكانوا يتعلمون فيها اللغة 
المبرية وفقا للبرنامح الصهيوني ۰ 
وخلال الفترة التي سبقت نشوب الحرب العالمية الاولى تأاسس عدد 
كبير من الجمعيات الصهيوئية ٠‏ مني القاهرة تاسست جمعية ابناء صهيون 
in‏ 8# عام .۱۹ وكانت نضم الاطفال تحت ٠١‏ سنة ٠‏ وجمميه 
الادب العبري عام ۱.٥‏ وجمعية أحباء حب هيون ٠ ۱۹١١‏ ولحنة التنسسيق 
الصهيونية 1۹.۹ ٠‏ وجممية ابناء صهيون للامام ١ ٠۱١۱۰‏ زاتحاد اطفال 
صسهيون ٠ ۱١١١‏ والدائرة القومية اليهودية ٠‏ ودائرة هرتزل: 1۹١١‏ . 
وفي الاسكندرية اسس شارل بغدادلي اول جمعية صهيونية عام ۱۸٩۹۸‏ 
حاول أن يجمع فيها صفوة الاشسكنازيم والسفاراديم » ولكن هذه الجمعيهة 
تحولت الى فرع لجمعیة برکوخبا عام ۱۹۰۱ کما تاسس الى جائبما جمعيسات 
اخرى مثل جمعية امل صهیون )۱۹۰ ۰ وجمعية عمال صهيون وجمعيهة أيناء 
صهيون عام ۱۹٠١‏ » وجممية شبان صهيون ۱۹.۷ ٠‏ ثم اندمجت جمعية ابناء 
صهيون مع جمعية زئیر زیون عام ۱۹.٩‏ . 
كانت هذه الجمعيات الصهيونية نعمل منفصلة فيما عدا جمعية بركو خبا 


ونروء ما ٠‏ ولذلك فان القياده الصهيونيه في النمسا ثم في المانيا ل ترغب لي 
الىعامل مع جمعبات دسييونية صفيرة ومتعددة ٠‏ لذلاب فام الصهيونون داحل 
عذه الجمسات بتوحيد صفوفهم فأسسوا عام ١ ۱۹1١‏ الانحاد الصهبرني “ 
لباس عذه الجمعيات يي حطابرة وأحدة . 

ا عت ا اماه ار و ع ا ا 
اللاجئين اليهود قدم معظموم من فلسطين بسبب الاحراءات الصارمة الي 
اأتخذها الانراكف ضدهم هناف وقد اعدلی وجود ھؤلاء عة للعمل الصهدودي 

نزل ھۇلاء المهاجرين ف ميناء الاسكندريةه حريث اقامروا پمسکرات اطا 
عليها اسم معسكرات التحرير » وقامت السلطات المصرية والبريطانيه بالسهر 
علی راحتهم ۾ فقد امر السلطان حسين کامل يان تصرف لهم اعانه بو مسك 
قدرها ثمانون جنيها زيدت الى مائة » كما هبت الطائغة اليهودية في مدينسسي 
الفاهرة والاسكندرية لمساعدتهم ومساعدة الذين ظلوا في فلسلين . 

ففي الاسكندرية دعا ادجار سوارس رئيس الطائفة اليهودية السسى 
اجتماع حضره مجلس الطائئة نكامل هيئنه وجمهور كبير بلغ نحو ٠...‏ شخص 
لنقرير الوسائل التي تمكنهم من مساعدة اخوانهم اليهود بطريقة أكثر فعاليبة» 
وقرر المجتمعون ارسال برقية الى رونشيلد رئيس الطائفة اليهودية في لندن 
يطلبون اليد التدخل لدى القوى الحينة لانهاء محنة سكان فلسطين ويبلفونه 
بأنه تم البدء في اكتتاب لانشاء صندوق محلي يكون مسسعدا للقيام باعمال 
الاغاثة في فلسطين بمجرد سنوح الفرصة . 

وقد رد روتشیلد علی سوارس ببرقية ابلغه فپپا انه اتخذ بالنعمسل 
الأجراءات الممكنة في انجلترا ء وطلب اليه نسجيل اچ ف الاكتتاب للصندوق 
بمبلغ الف جنيه . 

وقد اصبح صندون اغائثة اليهود في فلسطين الذي انشىء بالاسنندريه 
المستودع الذي ت صب فيه آموال التبر عات الذي يتم حممها من الدول الاخضرى 
ليتم ارسالها الى فلسطين بعد ان تمذر ارسالها بالطرق العادية بسبب اا<رب. 


المنظمة اليهودية بمصر : 


في عام 1۹۱۷ استطاع ليون كاسترو ان يؤسس اول فرع للم ممه 
امركزية ؛ وني عام ۱۹۱۸ صدرت « ا الق کون ن ناطقا بلسانها . 
كانت اولى الخطوات التي قام بها كاسترو هي ضم الجمعيات الصهيونيه 
الى حظيرة فرع المنظمة وانشاء فروع تنبثق عن هذه المنظمة الام في المدن 


۳ 
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المسرية البرى بيدف نتر المبادىء الصهيونية بين الجماهير اليهودية في مصر 
والمساعده فې انامه ونلن قومي لليهود فی فلسطیں ۰ 


ابلق البيودي : 


على الرغم من ان الصهيونية السالمية اتخذت في بداية العرب العالمية 
الاولى موقف النرغب والانتظار حنى نصح الامور ؛ الا أن زعماء الحركسة 
السهيونية سموا في نلك الائناء الى نكوين كيان يهودي مسلح بحجة مساعدة 
التو اث البريطانبة في نخليص ملسطين من ايدي الترك . 

وني الحقيقة كان هذا التحرك يهف في الاساس الى استخدام هسسذه 
التو ة اليهودية في المساومة السياسية مع بريطانيا من اجل انشاء السسوطن 
التومي من ناحية ٠‏ والى نجميع الشبان اليهود في منظمة تكون بمثابة التشسكيل 
العسكري الذي ينولى حماية الكيان الصهيوني في فلسطين بعد عودتهم اليها 
مصقولين بخبرة هذه الحرب من الناحية الإخرى . 

وقد تزعم هذا المسعى صحفي يهودي من أصل روسي يدعی فلادیمیر 
جابوتنسكي جاء الى مصر اثناء الحرب حيث الف لجنة لتقوم باقناع الجثرال 
مانسويل قائد القواث البريطائية في مصر بفتح باب التطوع امام اليهود الذين 
لجاوا اليها من فلسطين ٠‏ وقد اسفر هذا المسعى عن تكوين فرقة يهوديسة 
في منطتة برج العرب غرب الاسكندرية عام ۱١٠١‏ اطلق عليها البعض اسم 
« كنانب أبناء سهيون “ ٠‏ وسماها البعض الإخر « فرقة النقل البغسالي 
الصهيونية » ٠‏ وتراوح عددها بين ٠.٠.‏ و ٩...‏ رجل ٠‏ انضم اليها مائسة 
وخمسون من يهود مدينة الاسكندرية » وقد خدمت هذه الفرقة في صفوف 
الانجليز اثناء حملة غاليبولي في الدردنيل ؛ ولکن تم تسریح ما تبقی منھا علی 
قيد الجياة عام ٩‏ بعد أن باعت هذه الحملة بالفنشل . 

لم تتوقف جود جابوننسكي عند هذا الحد وانما انتهز فرصة ميل ميزان 
الحرب لير صالح الحلفاء وواصل جهوده من جديد لدى دوائر وزارة الحربية 
البريطانية لتكوين فيلق يهودي افترح ارساله الى مصر بدعوى أنه اذا امتدت 
الاعمال الحربية يوما من مصر الى فلسطين نان الجئود اليهود سيقدمسون 
أرواحهم فداء لارنس الميعاد ٠‏ . 

وقد اثمرت جهود جابوتنسکي نني عام ۱۹۱۷ ۰ حيث صدرت الاوامر 
بتكوين فيلق يهودي “٠‏ واعلن رسميا في لندن تكوين الكتيبة ( ۲۸ ) التي اسندت 
رئاستها الى الکولونيل جون هنري بائرسون وهو ضابط يهودي يمطسف 
على الصهيونية ويؤيدها ٠‏ ثم تقرر ارسال هذه الكتيبة الى مصر لاستكمال 
ندريباتها اسنمدادا للزج بها الى ميدان القتال فوصلت الى الاسكندرية في فبراير 
عام ۸ حيث اقامت لها الطائفة 'ليهودية هناك استقيالا حافلا بأاسسسم 


الحاخام الاكبر لطائفة بهود مسر ٠‏ وحينما وحسلت مذه الكتيبة الى القاهرة 
اقيم لها حفل اسستبال احر في الممبد البهودي الرئيسي ي المدْة ٠‏ وقد رافق 
الكنيبة عدد ون يهود مسر وأقيم لرجالها ممسكر بالحلمه لتستكمل فيسسسه 
تدریہانها ار حين صدور الاوامر بنحركها الى فلسطين . 

وف نهایة ابریل عام ۱۹۱۸ وصلت الشيبه ( ۳۹ ) من الفيلق اليهودي الى 
مسر وامنست فر ه الندريب ثم رحلت الى فلسطين في‌الخامس من يونيو من نفس 
العا 

ونظرا لان عمليات تجنيد اليهود في الفياق البهودي امتدت لنشمل اليهسود 

في معظم دول العالم ٠‏ اقترح الدولونيل بانرسون انشاء مكاتب خاصة بتجنيد 
اليهود في مصر وفلسطين بغية نكوين كنيبة يهودية منهما ؛ ورغم أن الجنرال 
اللنبي رفض الفكرة الا انه تراجع عن موقنه بعد انصال باترسون بالمسئولين 
البريطانيين في لندن . 

زتالل اعاع كا اة جد الود ق ك ن الفا رة 
والاسكندرية وقامت حملة دعائية کبیرة لحث بهود مسر على التملوع وکان 
من نتيجة ذلك ان تكونت الكتيبة (.]) من يهود مصر وفلسطين . 

وقد ائتقل هذا التكوين العسكري اليهودي الى فلسطين حيث انضم الى 
الجيش البريطاني تحت اسم ١‏ فرقة المشاة اللكية » . 


موقف يهود مصر من تضصربح بلفور : 


عندما صدر تصريح بلفور عام ۱۹١۷‏ احدث موجة من الفرح المامر بين 
ابناء الطائمة اليهودية في مصر » نفي أعقاب صدور التصريح اقامت اللظمة 
المتهترننة كنلا دة الاشكلدرنة رة اكك ريور اشنا خائ الات كدرية 
في ذلك. الوقت وكبار رجال الطائنة حيث عرضت مسرحية تمعيد الى الاذهان 
صورا للمتاعب التي واجهها اليهود في روسيا ؛ واختتم الحفل بخطاب .القاه 
جاك موصيري رئيس اإنظمة الصهيونية بمصر اعلن فيه ان «الصهيونية تلك 
الفكرة الخيالية قد اصبحت حقيقة واقعة » » وناشد يهود مصر ان يستيقظوا 
من خمولھم ويعطوا المسائل الیھودية اھتمامھم واقامت جمعیة زئیر زیوں حفلا 
اخر تحت رعاية اللجنة المركزية أنظمة الصهيونيين بمصر يوم ١١‏ نوفمبر حضره 
جمهور غفیر تراوح عدده بین ۷.۰۰ و ۸۰.۰ شخص »۰ وحضره هذه المرة 
ايضا زيور باشا ٠‏ ووفود تمئل ۲١‏ منظمة مختلفة في مصر وفلسطين ٠‏ والحاخام 
ديللا بیرجولا حاخام الاسكندرية . 

وقد رسم المتحدثون في هذا الاجتماع صورة طيبة للحياة التي تنتظطسر 
اليهود في فلسطين » وفي الختام انشد الحاضرون النشيد الوطني اليهودي 
۱ هاتکفا ) وقرروا ارسال برقیتین الى لويد جورج رئیس وزراء بریطانیا 


To 


۲1 


وحابیم وایریان ریس امننلمة الصهيونيه العالمية . 

وقد جاء بالبرقية المرسله الى لويد جورج ما يلي ٠‏ 

١‏ ابدی اجتماع حاشد ضم ٠‏ يېودي عقد بهډینه الاسکندریه 
ا الم النظير أثناء تلاوة تريح بلفور ٠‏ وأعرب من امتنانه الممليسسم 
أ ماتا 

جاك موصيري 
رئيس النظمة الصهيونيه بمصر 
أا البرقيه الثاليه المرسلة من جاك موصيري الى حاييم وايرمان مقد 
جاء بها : 

د ان هذا الاجماع الحاشد ليهود الاسكندرية وافق بالاجماع اعادة بنا 
فلسطين كوطن قومي لليهود .. 

« انه ہ ای جاك موصیري ‏ يوقع ان تصبح فلسطين دولة بهوديسة 
نماما تكون العبريه لغتها الرسمية .. وان أمل الصهيونيين الا بتزايد عدد 
السكان العرب لي فلسطين .. 

« انه يسنطيم ان يحكم بعد هذه الأجتماعات ان الصهيوئية عرسست 
جذو رها فې نربة مناسبة ۰ وي أمة من أقرب جيران صهيون (يقصد مصر ) ٠.‏ 
د آنا نة القميير نة ف مجر رة االاستعداد لدع اداد ات انر 
فلسطین بمجرد الحصول على تصریح من انلطات البريطانية av‏ 

والى جانب ذلك اقيمت احنفالات أخرى بهذه المناسبه في المدن المصرية 
الكبرى الاحرى » وظل اليهود في مصر يحنفلون بذكرى صدور التصريح كسل 
عام + ففي ) نوفمبر 1۹1۸ بعثت اللجنة المركزية للمنظمة الصهيرنية بمصر 
رسالة الى السير ريجنالد وينجت الندوب السامي البريطاني تعرب فيها باسم 
يهود التاهرة والاسكندرية وطنطا وبورسعيد والمنصورة عن أعمق مشاعر 
الامسشان والاخلاص الشديد ۰ 

#وجاء بالرسالة ايضا انه « أفيمت. في جميع المعابد بمصر صلوات شكر 
احتفالا بدكرى اليوم الخالد » كما امضى نلاميذ المدارس ذلك اليوم في نهم 
وادراك جلال مدا العمل العظيم ,واهمينه الذي يعد واحد من الاعمال العادله 
.الي نقوم بها الحكومة البريطانيه العظيمة » . 

وي انا#طلك: الفتره اصست النطاة السيرية لحه لغوت النهرة 
في فلسطين كانت نحظى باعبراف السلطات ٠‏ وكانت نعول بالانفاق مع اللجنه 
المركزية لغوث اليهود البولنديين والملدمطينيين في لندن + والمكنب الصهيوي 
ئي كوبنهاجن ٠‏ وقد اننقلت هذه اللجنة الى فلسطين لتنظيم أعمال الاغاثه لليهود 
هناك . 

وعلى الرغم من هذا التجاوب الذي ابداہ بعض الیھود المقیمیں بمصر 
ازاء الحؤكة السهيونية الا ان الصهيونية المالمية استمرت في ركيز اهنهامها 


بضر . نمي ابريل عام ۸ ۱۹ قامت اللجنه الصسهيونية برئاسه ایدم وایزواں 
بزيارة > وقد اجنمع وایزمان بالیھود المسرییں حيث عرس عليهم الامذار 
الي يمن ان تدعم اللجنه ٠‏ والبرنامج الذي يسرح ننفيذه عندما نسل الى 
فلسحلين. » الا انه نجنب الخوس في المسائل الجدلية ٠‏ وأعرب عن رغبة المنظطيه 
ف جمل الصهيونية واليهودية وحده واحده ٠‏ وحشد كل القوى اليوودية من 
اجل العمل العظيم الذي نموم به ٠‏ ثم ناشىد اليهود المسريين الا يعارصسوا 
الصهيونية الي يؤيدها غير اليهود كالائجليز والفرنسيين . 
واشاد وایزمان بما قدمنه الحلائفة اليهودية المصرية للاجئين اليهو٠‏ 
نانىدهم بأن تقوم بعمل ما هو اکثر وان نبذل مجهودات اکېر قائلا : 
» بالنسبة لكم يا من على ابواب فلسطين » نانفا نتطلع الى معونه ماديه 
ومعنوية منكم . . اننا نمد أيدينا لكم وننشد نعاونكم » . 
وف عام اعطت التعلورات التي نجمت عن ٫ؤتمر‏ سان ریو ۰~ 
باسناد الانتداب على فلسطين الى برنطانيا س دفعة قوية للاساط الم ميري 
فې مصر ۰ ففي عام ۱۹۲۱ کان في القاهرة وحدها خمس جمعیات جهیونیه ونع 
العدد الاجمالي لدافعي الشيكل ا1ع)هط» أي رسوم المضويه في انمه 
الصسهيونية سق مصر النان . 
وني عام ۱۹۲١‏ أعيد تشكيل المنظمة السهيونية بمصر حيث تولى رئاسسها 
٠‏ جوزیف شیکو ریل بینما شفل ليون کاسنرو منصب النائب الاول للرٹيس . 
وحینما اسس فلاديمير جابوننسكي حزب التصحیحیین في باريس سام 
٥۵‏ انضم اليه البير ستراىلسكي من مصر حيث اصبح واحدا مسس 
اعضائه البارزین وقد قام ستراسلسکي بعد عودته الى مصر عام ۱١۹۲٩۹‏ 
باليس فرع للحزب ليحمل لواء المعارضة داخل صفوف المنظمة السهيونيه 
ف القاهرة » ثم أصدرْ صحينة السصوثت البيبودي La Voix Juive‏ 
عام ۹۴۳۱ لتكون ناطقا بلسانه . 
وعندما انفصل جابوتنسکي ع النخلمة الصهيونية المالمية عام ٠۹۳۵‏ 
اشنا الكو الددة »اقا تر لكي بول اخ رت 
النصحيحيين في مصر الى غرع تابع المنظمة السهيونية الجديدة » ثم اسس مرعا 
اخر ني الاسكندرية عام ۱۹۳١‏ . 
وشهدت الثلاثينات من هذا ال فاا ا ٠‏ فد 
قامث فروع القاهرة للاتحاد الدولي للشبيبه اليهودية والنادي اليهردي 
MR‏ ل ارا الا ج كا تام دة من ارما 
الصهيونيين العالميين امثال ناحوم سوكولوف وحاييم وايزمان والبروفسور 
سليج وېرودتسكي وفیرا کانزمان وايزمان بزيارة القاهرة . 
وكان مركز النشاط الصهيوني في تلك الفنرة رکز في مدينة الاسكادريه 
فقد عقدت اجنماعات کبیرة تحدث فیها سوکولوف ومسز ارییل بنزایون ومایر 
<y‏ 


۸ 


دیزئخوف وجروسہاں ومسیر ومسر اسرائيل موسو سيف وغبرهم ومسن 
ناحیة اخری اسست مسز بنزابوں جمسیھ لجمع الد ات للکیرن ھایسود کہا 

وحينما نشر سعرير لحنه بيل ال كيه للنحتيفق في أحداث فلسطين والذي 
دعت فيه الى النقميم عام ۷ ٠‏ مر جابوننسكي على الاسكندريةه حيث 
اجنم بأعضاء المننلمة الصهيونية الجديده ٠‏ وعقد مؤنمرا صحفيا اسستنكر فيه 
بشده فمکر ه | و لىقسيم ٠‏ واعلن اصرار من منظمنه على اقامة دولة يهودية في الحدود 
التاريخية لارض اسرائيل ؛ وضرورة تنظيم الهجرة على نطاق واسع . 

ومع حلول الاربعينات اشتدت حده النشاط الصسهيوني العلني والسري في 
کان من بيذهم جود ېود سیحلرت الافكار الصهدونية على عقولهم ¢ فاندفعوا 
بحماس يدعون لناسيس الوطن القومي في فلسطين » ويسرت لهم النظمة 

وکان يعتوب وايزمان رئيس النظمة الصسهيونية قي ذلك الوقت جذوة 
ويجمع الاموال من ن ابناء الطائنة لصالع الوعال: ال ملسطين ۰ 

وفي عام ۱۹١١‏ غرر ليون كاسترؤ اعاده تشكيل فروع المنظمة الصهيونية 
من حديد نحٿ اسم « الأتحاد الصسهيوني » . 

دفي ذلك الوقت کانت لجهاز مخابرات » الهاجاناه «( المعروف باد م «علیاه 
بیت ١‏ س والدی کاں مختصا بتھریب المهاجرين اليهود الى فلسطین کانست 
له شبکة فی مصر + وفی عام ۱۹)۲۲ قرر رؤساء مخابرات الهاجاناه توسيع هذه 
الشبكة + فمع قرب اننهاء الحرب العالمية الثائية وتطلع اليهود الى استئناف 
نشاطهم من اجل GS E A‏ ( ان ع 
صر ٤‏ وان تحصل على العلومات من ناحية اخری ؛ قد كانت التاهرة في ذلك 
کان من الضروري با للصهاينة معرفة ما سيكون عليه رد فعل القادة 
العرب اذا ما اعلن قيام دولة يهودية في فلسطين . 

وهن هذا المنطلق قام عمااء علیاه بیت بتأجير فيلا خارج الاسکندریسهة 
كمنتجع صحي لجنود الحلغاء » ولكنها كانت في الحقيقة قاعدة لعمليات التبريب 
وتسهيل هحر ه٥‏ اليهود الى فلسطين ٤‏ کما تأسسث وكالة السفریامت سميیت 
Grunberg Travel Agency‏ وشبکة للتھریب اھا ۰ e Gosh‏ 
معارض بين الصريين من مسلمین ومیپین وهود | وقد ل 

قام إ زهر | ف ذکری تصریح بلفور ٤‏ والتنظيہات 


الني شكلها بمض اليهود بهدف مقاومة النشاط اله :, . في مصر مثل « رابطة 
« ضد الم وء نية + في حالم اليهود ؛ في الح مصر -ددت فيه أهدامها على 


التو الاي : 
| س الكفاح ضد الدعاية الصهيونية التي تتعارض مع مصالح كل اليهود 
والعرب ؛ 


س الربط الوثيق بين يهود مصر والشءب المصري في الكفاح من اجل 
الاستقلال والديمقراطية . 

. س العمل على التقريب بين اليهود والعرب في فلسطين‎ ٣۳ 

. الس لعلى حل مشكلة اليهود المشردين‎  ) 

وقامت الرابطة بعد ذلك +توزيع منشسور بسوان « نداء الى يهود مصر » 
حذرت فيه من اكاديب اادعاية الصهيونية التي ترمي الى ثهجير أبناء اليهسود 
الى فلسطين ليميشوا وسط مداء اغلبية السكان وفي نظام كله أستبداد 
واضطهاد . 

وازاء ذلك حدثت اشتباكات بين هذه الرابطة والمناصر الصهيونية مما 
حدا بوزارة الشئون الاجتماعية الى ان ترفض النصريح للرابطة باشسهار نفسها 
خوتا من حدوث امصادمات ؛ فكان أن انحات الرابطة في حين استمرت التنظيمات 
الصهيونية تمارس نشاطها . 

ومن ناحية اخرى بدا ريئيه قطاوي رئيس الطائفة اليهوديةء في ممر في 
ذلك الوقت بذل مساعيه لوقف النشاط الصهيوني في البلاد حرصا على مكانة 
اليهود وعلافنهم الحلببة بالمصريين ؛ ولذلك بعث برسالة تحذيرية الى ليون 
كاسترو رئيس اللجنة المركزية للاتحاد الصسهيوني بمصر يسترعي نظره الى أن 
الاجتناعات التي يعقدها سواء في الاسكندرية أو في التاهرة ذات طابع سياسي 
وتنتمي الى الحركة الصسهيوئية › وانها خلقت شعورا بالمداء تجاه الاسرائيليين 
بمصر ٤‏ وشککت في ولائهم » وطلب مئه باسم مجلس الطائفة تجنب تكرار مثل 
هذه المظاهرات ي المستقيل والا فان اللجلس سیضطر الى طلب تدخسل 
السلطات المصرية في اطار المصلحة المشتركة . 

وني الوقت نفسه بعك رينيه قطاوي ايضا برسالة اخرى الى ممثل 
الوكالة اليهودية بالقاهرة يبلغه بأنه وصلت الى الحاخام الاكبر والسلطسات 
المسرية وبعض السلطات الاجنبية تسكاوى من اليهود المصريين “ يشكون فيها 
من ان مثظمة عيفري هانسعير چ Halsair‏ تقسوم باغسراء 


ناسست منظمة هاعيفرتي هاتسمير ومعناها المعبراني المصمير في فلسطين عام 1414 ؛ 
وبمد إن حلتها السلطات المتركية اعيد فكوينها في الاسكندريه مام 141۸ بنفس الاسم »> وكسان 
هدفها هو نشر اللغفة المبرية » واقامة مستعمرة لي فلسطين . 


۹ 


الشسبان الذين هم عماد الاسر اليهودية في مصر بالهجرة الى فلسطين بعد 
تدريبهم في مزرعة بالتربمن القاهرة » وحذر قطاوي من ان هذه السياسة من 
شانها ان تقوض السلطة الاسرية » وتعرض العلاقات بين الطائفة والسلطات 
المصرية للخطر ‏ تلك العلاقات التي كانت ممتازة دائما . 

وطالب قطاوي ني ر سالته نمثل الوكالة اليهودية ان يطلع وكالته علسى 
هذه الحقائق » ويرجوها تجنب الحلوائف اليهودية بمصر › واحترام القانون »› 
والا مان مجلس الطائنة يوامق بالاجماع على اتخاذ الاجراءات التي يراما 
مناسبة من جانبه في حالة اذا لم تنغذ الوكالة اليهودية هذه القرارات في اقرب 
وقت میکن . 

وعندما وصلت لجنة التحقيق الانجلو أمريكية في احداث فلسطين مام 
۷ الى مصر ٠‏ اتفق قطاوي مع الصهيونيين على عدم الظهور اماما › 
ولكن قطاوي من جانبه انتهز فرصة دعوته الى حغل الكوكتيل الذي اقانته 
الموضية الامريكية لاعضاء اللجنة وشن هجوما عنيفا على الصهيونيين في 
مصر ۰ ویذکر Crum‏ yااPa‏ احد أعضاء اللجثة انه علم أن قطاوي كان 
بال مرف کر اة ال و د 

بارت بن ذا الا ا ليدي ال درن بحر امن خاب اود ان 
المسلمين استمر اليهود الموالين للصهيونية في ممارسة نشاطهم الذي لسم 
يتوقف الا عند اعلان دولة اسرائیل عام ۱۹۲٩۸‏ . 


الفصل الثاني 


© اليهود وطظلروف 
مر السياسية 


راينا في الفصل السابق كيف تمتع اليهود المصريين بجميع حقوق المواطنة 
التي كلها الدستور المصري ؛ وكيف استفاد اليهود الاجسانب مسن نظام 
الامتيازات ¢ کا راپنا کیف کان وضع الطائفة اليهود ية فې مجیله وضعا ممقازا) 
ومع ذلك فقد انخرط بعضهم في صفوف الصهيونية » وظلو يروجون لهسا 
ويتفانون في العمل من أجل تحقيق اهدامها قرابة نصف قرن من الزمان في جر 
من الحرية والامن ٤‏ فقد كان i PES OF RE‏ التي 
أتاحت لهم فرصة منارسة نشاطهم الصهيوني دون أن تعترض طريقتهسم 
العقبات . ولعل من الضروري ان نستعرض ني هذا الفضل العوامل التي هيات 
للصهيونيين فرص النجاح على التربة المصرية خلال الحقبة الماضية . 


: س الاحتلال البريطاني‎ ١ 
کان لوقع حر سيطرة الاحتلال الاجنبي اثر كبير في خلق الظروف‎ 


NE‏ سام 1۹۷ ٤‏ كانت مصر قد سقطت فريسة للاستممسار 


۲١ 


1۲ 


البريطاني مند عام ۱۸۸۲ ۰ وکان وجود توات الاحتلال منذ ذلك التاريخ قسد 
اوجد فى مصر مناخا ملائما لممارسة مثل هذا النشاط › فمن احية انشغل 
امصريون اثناء نضسالهم ضد الاستعمار البريطاني من اجل الاستقلال عما كان 
يدور حولهم + ومن الثاحية الاخرى كان وجود بريطانيا الحليف الاشاسي 
للصمسونية المالمية في مصر قد منح الصهيونيين تسهيلات كبيرة في هذا البلد › 
اذا كانت بريطانيا هي الدولة التي منحت اليهود تصريح بلفور الذي ينص على 
انشاء وملن قومي لهم في فلسطين وحملت على عاتقها مسئولية تئفيذ هذا الوعد 
اثناء فترة انتدابها على فلسطين › اذن فلقد كان من الطبيعي أن تتيح لليهود 
جميع السبل التي يمكن ان تؤدي الى تنغيذ الوعد الذي قطعته على نفسها 
سواء كان ذلك ني فلسطین ؛› او هنا في مصر او في آي مکان ار مسن 
السنعمرات التي تخضع لسيطرتها . 

من هنا ظلت ابواب مصر مفتوحه امام الصهيونيين ي ظل الاحتلال 
البريطاني فمارسبوا نشاطهم دون أن ينعرضوا لاي مقاومة أو مطاردة مسن 
سلطات الامن المصرية التي كانت خاضعة ني معظمها لاشراف قوات الاحتلال» 
بل لقد راينا كيف استخدمت السلطات البريطانئية الاراضي المصرية في تدريب 
الجنود اليهود الذين تالف منهم الغيلق اليهودي خلال الحرب المالمية الاولى »› 
وني ظل الحماية البريطانية جعلت من مصر قاعدة يحتشدون فيها قبل الانطلاق 


۲ س السلطة الحاكمة ٠‏ 


اذا حاولنا التعرف على السلطة التي كان بيدها مقاليد الحكم في البلاد 
خلال مترة البحث سنجد آنها حانت تتمثل في الندوب السامي البريطاني والحك 

وفيما يتعلق بالندوب السامي البريطاني نقد لمسنا في النقطة السابقة 
طبيعة العلاقة التي كانت قائمة بين انجلترا واليهود » اما فيما يتملق بالك 
اة ي ام الحاكم في مصر سنجد انه كان ينتمي, الى الاسرة المالكة 
التي كانت غريبة عن البلاد وتربعت على عرش مصر منذ عهد محمد علي › 
وكان الوك من هذه الاسعرة يهتمون بحياتهم الخاصة » ويهتمون باحاطسة 
انفسهم بمظاهر الترف والبذخ فجلبوا النكبات على البلاد » ثم غرقوا فيها حتى 
قمة راسهم ۰ 
امشكلات التي جروها على انفسهم اوعلى البلاد وفي مقاومة المد الوطني الذي 
بدا يتصاعد ضدهم بين جماهیر الشعب المصري ١‏ احتفظوا بعلاقات طيبة مع . 
آنتاء الحلائفة اليهودية مما أکسبها احترام الجميع 


Les Relations entre Egy pliens ¢ Juils 4li و یذکر لنا توفیق آبو هیف ۉ(‎ 

ان الك فؤاد الاول كان يحيط نفسه بحاشية كان معظ. افرادها من اليهود الذين 
نمتموا بثقته وتقديره » وان الماهل المسري لم يتوة: ادا عن ابداء عطفه 
نحو أبناء ١ا‏ .لائفة اليهودية ؛ فقد عين الحاخام حايم ٠٠‏ رم أفندي عضوا بمجمع 
اللغة المربية › كما عهد اليه بتجميع القوانين الصادرة من الباب العالي التي 
كانت تتملق بالمسائل المصرية » وكلفه بمهام كانت تتطلب الثقة اللكية هسذا 
بالاضافة الى ان عائلات قطاوي ورولو وسوارس كانت تتمتع بصداقة الحاكم 
اممصرى . 

وحينما خلف الك فاروق والده على عرش مصر سار على السدرب 
فسه ۰ فقد کان من بین اعضاء حاشیته عدد کبیر من الیهود الاجانب ؛ کہا 
ان علاقته بالیهود کانٽ في مجملها طيبة ٤‏ وي مقابل ذا المططلف الملكي بذل زعماء 
الطائغة اليهودية كل جهد ممكن لارضاء ملوك مصر والتمبير عن ولائهم وحبهم. 

ویذکر الاستاذ مصحلفی امین أن الك فؤاد ملو الذي أمر بتميين يوسف 
قطاوي باشا وزيرا للمالية فى وزارة سعد زغلول ٠‏ ثم حينما انشا الك حزب 
الانحاد ليحارب به زعامة سمد زغلول انضم اليه قطاوي باشا رغم علاقات 
الصداقة التي كانت تربطه بزعيم الامة » وما كان ذلك الا ارضاء للجالس على 
عرش مصر . 

وعندما ارتتى املك فاروق العرش احتفلت الطائفة اليهودية بهسسذه 
المناسبة وشارك الحاخام الاكبر وكبار الشخصيات اليهودية في الاحتفالات 
التي اقيوت بمناسبة تولي الممك السلطة الدستورية . 

وحينما تزوج الملك فاروق سنة ۱۹۳۷ لم يدع أبناء الطائفة هذه المناسبة 
تمر دون ان يتقدموا بهدية ثمينة للاعراب عن ابتهاجهم بهذه المناسبة وتعلقهم 
بعرش مليكهم المندى بل ان الصحف اليهودية خصصت بعض أعدادها للاحتفال 
بهذا الحدث السعيد . 

لذن فلقد كان من الطبيعي والملاقة على هذا النحر بين اليهود وقمة 
السلطة في مصر أن يجد ابناء الطائفة كل رعاية من جانب الملك وباقي الهيئات 
الحاكمة وان يصبح بمقدور الصهيونيين ان يستفلوا هذا الوضع بما يخدم 
أهدافهم سواء بطریق مباشر أو غیر مباشر . 

ويشير ابا ايبان وزير الخارجية الاسرائيلي في مذكراته الى ان حاييم 
وایزمان اعتاد أن يوقع ف سجل الزیارات بالقصر املكي ْ واجراء محادثات مع 
رجال الدولة المصريين كلما جاء الى القاهرة . 

وتذكر صحيفة۰اسرائیل »ئې عددها الصادر بتاریخ ۱۹۳۲-۲-۱١‏ أن 
ناخوم سوكولوف _ الذي تولى رئاسة النظمة الصهيونية العالمية في سبتمبر 
من نفس العام س كان في زيارة للقاهرة في ذلك الوقت »› وانه حظي بمقابلسة 
جلالة امك في قمر عابدين » وانه كان آثناء وجوده بالاسكندرية منذ شهرين قد 


ارا 


٤ 


ولم يكن حكام مصر قط هم وحدهم الذين كانت لهم علاقات طيبسة 
وایزمان وعن الاتناق العربي الصهيوني الذي توصلا اليه . 

وقد عبرت صحیفة « اسرائیل ) فی ۱۹۲۳۳-۹۲٩۹‏ عن مدی حزن بهود 
العراق لوناة املك فيصل عام ۱۹۲١‏ وعن مدى الخسارة التي لحقت باليجزؤد 
لفقده لان الرجل کہا تقول الصحيفة كان « يعطف على القضية اليهودية ۰ 
وكان صديقا للدكتور وايزمان الزعيم الصهيوني › لانه كان يرى في الصهيونية 
عاملا من عوامل نهوض بلاد العرب بالاشتراك مع اليهود » . 

وقد نشرت الصحيفة نمس برقيات التعزية التي ارسلتها اللجنة الصهيونيه 
بضر الى الامير عبد الله في عما ن» والاميز غازي ولي العهد ف الخراق ٠‏ يى 
وفاة الك فيصل وبرقیات الشكر التي نلقتها منهما ۰ 


اما فيما يتعلق بالاحزاب المصرية فائنا اذا القينا نظرة على المساسرح 
السياسي في مصر خلال النصف الاول من القرن العشرين سنجد ان ابرز 
الإحزلب السياسية التي كانت موجودة خلال تلك الفترة هي حزب الود 
وحزب الاحرار الدستوريين وحزب الاتحاد وحزب الشعب وحزب مصر الفتاة 
وخركة الإخوان المسلمين . 

كان حزب الوفد أهم هذه الاحزاب جميما ٤‏ فقد برز كقوة سياسية مؤثره 
نود النضال الوطني ضد الاحتلال وضد القصر › ذلك النضال الذي بلغ ذروته 
ئي ثورة ۱۹1٩‏ حینما بدا واضحا مدی تفلغل نفوذه في اوساط الشعب الممري 
لدرجة انه ظل حتى قيام ثورة ٠۹٠١١‏ حزب الاغلبية بلا مئازع . 

واذا ما حاولا التعرف على المفاهيم التي كانت تحكم تفكير قادة هذا 
الحزب سنجد أن سعد زغلول زعيمه نشا في احضان جرب الامة الذي رفسع 
لواء القومية المصرية » ولذلك نجد ان حزب الوفد ايضا رفع لواء هذه الفكرة 
کما جاء برنامچه السياسي معبرا عن انتمائه الترمي امصري ۰ 

ولي الوقت نفسه نجد أن سعد زغلول رفع شمار الوحدة الوطنية 
والتسامح الديني ٤‏ ورفض اية محاولة للتفريق بين جماهير الشعب على اساس 
الدين “٠‏ وقد استفاد اليهود من هذه الظروف ٤‏ فقد بأدر بعضهم بالانضمام 
الى حزب الوفد باعتباره حزب الاغلبية » بل ان بعض الصهيونيين استطاعوا 
ان يتخلغلوا بين صفوفه لدرجة ان ليون كاسترو مؤسس المنظمة الصهيونية 
في مصر أصبح السكرتير الخاص لسعد زغلول وصحبه في مفاوضاته الى أوروبا 
كما ذكرنا » وقد سمح هذا الوضع بلا شك لكاسترو أن يفيد الحركة الصهيونية“ 
فهو كيهودي استطاع أن يكسب ثقة وصداقة زعيم الامة مما يمطي انطباعا 
بعدم تعارض النشاط الصهيوني مع النضال الوطني المصري لان كليهما موجه 
ضد بريطانيا وبالتالي يكفل للصهيونيين حرية. الحركة ؛ كما كان من انه ان 


يضفي على اليهود مظيرا وبلنيا وان يضسعف انهامات خصومهم لهم بعدم الرلا. 
او الاننها. الودأن الذي يعيتشوں ميه . 

اما الد سه لبقية الإحزاب تخد ان مواقت فادة خزب الآ زار 
الدسنور,بن من قضية فلسحلين كانت منفاونة ؛ فقد كان هذا الحزب يضسسمم 
خليطا من الاقطاعيين والمثقفين الليبراليين ٠‏ فعلى حين نجد محمد محمود :إذي 
معاطفا قويا نحو اليهود ويعنبرعم عناصر ضعالة يمكن أن تفيد البلاد » نجد 
ان محمد علوبة باشا يبدي اهنماما شديدا بتضيۀ فلسطیين ويدلي پشهادته اما 
لجنة النحقيق البريطانية في حوادث البراق عام ٠ ۱۹۲١‏ ويشترك ف مۆم سر 
بلودان عام ۱۹۴۳١‏ لبحث المشكله الفلسعلينيه . 

اما المتقفين الليبر اليين داخل الحزب امثال الدكنور محمد حسیں, دل 
فكائت نشفلهم قضايا مسر الوملية في المقام الاول . 

وفيما ينملق بحزبي الانحاد والشعب ملم يكن من المأمول أن يهتما بمْد..» 
ملين لإتهما الخريين اللخين: اتكايهها السراى لقرب زعامة الوقد وة 
مخططانها ٠‏ وقد راينا من قبل ما كانت عليه علاقة السراي باليهود ؛ ولهذا عام 
تكن وها أن د هذ ان لزان عن بوق اة الل ,انشاتها ١‏ اني 


الى ذلك ان اسماعيل سدقي مؤسس الحزب الاخير كانت تربطه باليهسود' 


علاقات صداقة » وعلاقات عمل فقد كان دانيال المسيم كوارييل من أصسسدى 
۴٥‏ ب وهو وزيز للداخلية ا الؤطنرين, الفلسطيتيين. الذين هنوا فد 
تولى رئاسة الوزارة عام .1۹۳ اغلق جريدة « الشورى » الفلسطينيسسسه 
لصاحبها محمد علي الطاهر الذي كان من مؤيدي حرزب الوفد في حين ابقى على 

أما بالنسية لحزب مصر الفتاة وحركة الاخوان المسلمين فقد وقفا موقنا 


مؤيدا لعرب فلسطين ومعاديا لليهود على طول الخط »¢ ومع ذلك فلم يكس ٍِ 


باستطاعتهما ان يقودا النضال ضد الصهيونية ' اولا لائهما كانا متطرفين في 
حملتهما على اليهود » فقد كان حزب مصر الفتاة لا يفسرق بين اليهوديسسه 
والصهيونية » وكان موقفه من اليهود ينم عن كراهيته لهم اما حركة الإخوان 
المسلمين فکانت تعتبر الصراع بين المرب واليهود صراعا بين اليهوديه 
والاسلام > وكان هذا يتعارض مع شسعارات الوحدة الوطنية التي ارتفعت ف 
ذلك الوقت ٠‏ وثانيا لان القضية المصرية كانت هي الشغل الشساغل للجماهير 
والاحزاب المصرية على السواء . 

ونود أن نشير هنا بعد هذا العرض الى أن موقف الإحزاب والحكومات 
المصرية. امتراخي من الحركة الصهيونية انما ينم عن عدم وعي وعدم ادراك 
لخطورة أهداف تلك الحركة ؛ وربما ينم أيضا عن نجاح المصهيونية في اقناعهم 
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بأن هدفها هو مدرد انجاد ملجا لليهود المنسحلهدين في ارروبا » اضف الى ذلك 
دو ئانوا يعسرون اليپود جزءا من التسعبه المصري 1 انماهم وولانهم ولذلك 
ابدوا بءاءاءرم اراء اليهود السطيدين من الناحيذ ١.سائية‏ » ولكنهم وقةوا 
نفس ت د اغنصاب حقوق عرب ملسطير . نقد بدا المسئولون 
المصریوں يمنمون بنضيه فلسطلين ف اعقاب ثورة راق عام ۹ + ولکن 
قضساياهم الوطنية والصراع الدائم والمستير الذي خاضنه التوى الوملنية ضد 
القصر والاحتلال اسسحوذ على كل اعنمامانهم وشغلهم عن النفكير نيما كان 
يحدث من حولهم اذ كانت قضايا الجلاء والدستور ووحدة وادي النيل ذات 
الاولوية المطلقة بالنسبة لهم . 


: س الحرص على الموحدة الوطنية‎ ٣ 


قدمت ثوره ۱۹۱۹ اروع مثال على الوحدة الوطنية التي كانت تجمسع 
طوائف الشعب المسري بدرجة فشبلت معبا كل محاولات الاستعفار لاحداث 
فتنة طائفية يمكن عن طريقها ضرب الحركة الوطنية دون عناء ؛ ولذلك أبدى 
سعد زغلول حرصه الشديد للحفاظ على هذه الوحدة فعين في حكومته وزراء 
من المسلمين والمسيحيبن واليهود ؛ وتصدى بحسم لكل المحاولات الرامية الى 
اثارة النعرة الطانفيه . 

٠‏ وني هذا الجو من النسامح تمكن اليهود من ممارسة كافة انواع النشاط 
كما استغلوا اهتمام المسئولين بالوحدة الوطنية وشهروا. سيف التعصب في 
وجه كل من سولت له نفسه مهاجمة اليهود أو التنبيه الى خطورة النفشاط 
الصهيوني سواء هنا في مصر او في فلسطين ٠‏ وكان هذا السلاح كافيا لاسكات 
الاصوات التي كانت ترنفع ضدهم أو لصرف الناس عن الاستماع اليها » ومما 
يساعدهم على ذلك العطف الذي ابدته دول العالم نحوهم ”بسبب الاضطهاد 
الذي كانوا يتعرضون له في المانيا واوروبا الشرقية ولذا كانت مصر حريصة على 
القضاء على كل ما من شاأنه اثارة التعصب ضد اليهود حرصا على صورتها 
امام العالم 

وين منطلق هذا الحرص هددت صحيفة « السياسة » بطرد النلسطينيين 
المتيمين في مصر ممن حاولوا توضيح حقيقة الموقف في فاسطين أثناء احداث المبكى 
عام ۹ خوفا من اثارة الفتنة الطائفية . 

ا ا ا ان ت ان خرن اا 
في افساح المجال امام النشاط الصهيوني في مصر اولهما سيطرة اليهود علسى 
جو انب هامة من الاقتصاد المصري ؛ وقد كان هذا من شبأنه ان يحول دون اتخاذ 
ای اجراءات ضد الصهيونيين الذين كانوا يتمتمون بدعسم وتایید معظسسم 
الراسماليين اليهود › وثانيهما اسهام بعض الصحف المصرية في عرض وجهة 
النظر الصهيونية عملا بحرية النشر مما كان له اثر كبير في تضليل الراي العام 


ا و ار ی 
و حپات النظر الخالفة لهم ۽ و عرض افكار هم البراقه اراد عه ء٤‏ کہا أن دسحيفة 
« المقطام » ٠‏ سفها ااسحيفة المؤيدة للاحتلال البريداهء ساهمت ف خلة 
اترع ا وة د درج ان العا اجرد وف ا نيع فا ٤‏ دونه 
عبر أحده. وعو روفادیل لینادو عن ذلك بقوله « ری ف المشتلم الحر مجسالا 
لاقلامنا وبث افکارنا › فعلینا ان نثق بھا کما نثق باالصحب الخاصسة بنا ) . 


واشار حایيم وایزمان فې مذکراته الي شيء من هذا الهبیل اذ یول آنه 
عندما زار مصر عام ۱۹۱۸ لم يلمس اي روح عدائية في الدواتر التي كان يسيطر 
عليا الدكنور فارس نمر وأمثاله اساب « المقطم » العظيم . 

كذلك كانت مجله « المقتطلف » من بين تلك السحف الممرية التي كانت 
تنشر اخبار الصهيونيه ونشاطها ولكن من وجهة نظر الصهيونيين » ويكفي أن 
شاهین مکاریوس احد اصحابها اصدر کنابا عام ]۱۹۰ باسم « تاریم 
الاسرائيليين » نشرنه مطتمعة المقتطف ١‏ تناول فيه بالتمجيد اعمال اليهود 
وتاريخهم في مصر ٠‏ بل انه نحدث عن الجممية الصهيونية ووصفها بأنها 
« عخليمة ؛ وتهدف الى شراء قرية الطلة في قضاء مرج عيون بولاية بيسروت 
واسثيطان اليهود ليا ٠‏ وشراء اراض في جهات الحولة وطبريا ويانا وحيفا ». 

ف ظلل هذه المنغيرات کان الطريق ممیدا امام الصسهيونيرن لممارسسة 
نشاطهم في البلاد ٠‏ ولكن ليس معنى هذا ان المصريين ظلوا في غفلة طسوال 
الوقت ؛ اذ سرعان ما انتبهوا لحقيقة ما يجري في فلسطين » وهبت بعسض 
الاحزاب والهيثات تمد يد العون لاخوان العروبة ؛ وعبر الراي العام الممري 
عن اهتمامه بالقضية الملسطينية بالمظاهرات الني كان ينظمها في ذكرى تصريح 
بلفور تاييدا لعرب فلسلين » وفرق المتطوعين التي رحلت الى هناك لخوض 
المعركة ضد الصسهيونيه ٠‏ كما بدأات صحيفة « الإهرام ( ف متابعة احسداث 
فلسطين من منطلق قومي عربي ٠‏ بينما عينت صحيفة « المقطم » مندوبا خاصا 
لها في فلسطين ليو ايها بحقيقة الموقف هناك ؛ ولكن هذا التحول لم يكن كاميا 
اذ لم بخرج عن مجرد ابداء العطف ولم يتخذ شكل العمل الفعال الا في عام 
۸ حينما خرج الجيش المصري ليخوض معركة العروبة على أرض 


kkk 


وف الوقت الذي بدا فيه المصريون يتنبهون للخطر بدات الصحافة 
اليهودية سميها ايضا لابعاد مصر عن .الصراع العربي الصهيوئي في فلسطين 
للامتبارابت التالية : 

اولا : ان مصر بامكاناتها المادية والبشرية بمتدورها تحويل الصراع 


۲۷ 


YA 


لعربى السهيوتي الى عير مصلحة الیهود لو انها ألقت بثقلها في كه عرب 
اا 

انيا ٠‏ وزن مصر وبأثيرها داخل العالم العربي وما يمكن أن يؤديه اب ماد ما 
عن السراع من نشجيع للبلدان العربية الاخرى على أن تحذو حذوها . 

ثالثا : ان بمصر طائفة يهودية كبيرة كان تأييد مر للفلسطيئيين سننعك س 
اناره عليها ٠‏ وكان سيحول دون الحصول على عون اليهود المصريين لحرده 
الاسنعمار اليهودي في فلسدلين . 

لكل هذه الاسباب وغيرها سعت الصحافة اليهودية الى عزل مسر س 
قضسية فلسطين ء ولذلك تنجد صحيفة ١‏ الشمس » اليهودية تسدی نسدږا 
الى المصريين بدعوى الحرص على مصالح البلاد الوطنية تقول أنه ” لبس من 
مصلحة امصريين أن نکون الالة ال لفلسطيئية موضع منانئات حزيره د ل 
ان لدى مصر كثيرا من المسائل الني تنطلب بذل الجهود اتجعل من اسقلالها 
المسطور في معاهدة ۱۹۲١‏ حقيقة ملموسة .. وانه بمقدور مصر ان تعطف على 
لين الطرق المايةة اا ان دو معا فلن مجبا ن اسات 
النضان الحزبي فليس في ذلك مصلحة مصر ؛ لآن مصلحة اليلاد تقنضي ايساد 
المسائل الخارجية عن الشهوات الحزبية + حتى لا تظهر مصر امام السدول 
متفرقة الكلمة + لا تعرف الاتحاد على مسالة بعيدة عنها » , 

وبالاضافة الى ما سبق سعت الصحف اليهودية في مصر الى بشسجيع 
التقارب بين مصر وفلسطين في المجالات الاقتصادية والثقافية ولذلك عنديا 
قررت الحكومتان المصرية والفلسطينية ناليف لجنة مشتركة مهمنها نونيسق 
العلاقات التجارية بين البلدين باركت الصسحف اليهودية هذه الخطلوة ونابسست 
انباء هذا التحرك »› وف عام ٠۹۳١‏ حبتما قام اعضاء اللجنة من الجانسسبپ 
الغلسطيني بزيارة لمصر كتبت « الشمس “ تبين الفوائد التي يمكن أن نعسود 
على التجارة المعرية على اساس ان فلسطين تعتبر سوقا هامة لمصر ٠‏ مهي 
تاني ني المرتبة التاسعة بين الاقطار المستوردة من مصر في حين ان فلسلين 
تاني في المرتبة السادسة والعشرين فيما تصدره اليها . 

وي ميدان تشجيع العلاقات الثقافية قام لوسيان شوتو نائب رئيس 
الجممية الصهيونية بالقاهرة ومارك اوبنهايم مدير بنك الكيرن كايمت بنوجيه 
دعوة الى احمد زيور باشا نيابة عن اللجنة الصهيونية التنفيذية بلئدرة لحضور 
حفل افتتاح الجامعة العبرية » وقد لبت الحكومة المصرية الدعوة واونديث 
احمد لطفي السيد مدير الجامعة المصرية ممثلا عنهاً » وشد أشادت مجلة 
« الانحاد الاسرائيلي » بهذه الخطوة واعتبرتھا افضل وسیلة لتعزیز التعاوں 

وني اطار التعاون والتبادل الثقانفي والرياضي بين مصر وفلسطين قدمت 
فرقة رياضية فلسطينية .الى مصر عام ۱۹۲۰ لاجراء مباراة مع متخب مصر. 
ويومها كتب احد الفلسطينيين في إحذى الصحف المصرية.يقول : ان.النْنخب 


ليس فلسطلينيا لان غالبية اعضائه من اليهود ؛ ولكن صحينة «١‏ اسرائيل ١‏ 
نصدث له وانهمته بانه يريد اثحام السياسة في الشئون الرياضية + وتساست 
قائلة « اليس من حق اليهود أن يدعوا العروبة والعربية لا زالت تمتز بنراب 
شەرائهم المرب الى هذا اليوم. d+‏ 
السهيونية ي فلسطين لم يكن يلثمي الى العروبة في شيء ؛ ففي عام ٠١۹۲١‏ 
قامت جممعية المعلمين اليهود في القدس بزيارة لمصر ؛ وقد رحبت الحكومسه 
السرية بهذة الزيارة رقم لهم القنمل السرى ف فلسطين كامة السببلات ٠‏ 
تام المعلمون اليهود المصريون برد الزيارة بعد ذلك ؛ وفي الحقيقة فان هسده 
النحرکات كانت تتم ف اطار تعزيز العلاقاث بين يهود مصر ويهون فلسطين نح 
ستار التعاون الئقافي بين الجارتين الشتيتنين مصر وفلسطلين . 

ومن الواضح أن تشسجيع الصحامة اليهودية للعلاغات الثنائية بين مصر 
وفلسطين كان ئابعا من خوفها من تعريض الصناعة التي اقابها اليهسود ي 
فلسطين لخطر المقاطعة الذي کان سبیحر مها من احتیاحانہا من المواد الخام + 
ايجاد أسواق لنتجاتها حتى ولو لدى الطائمة اليهودية الموجودة في مصر الامر 
الذي کان سیخلق عقبات امام الكبان الناشسيء في فلسطين اذ تؤكد لنا الاعلانات 
التي كانت تنشر ها الصحف اليهودية ې مصر عن منتجات المصائح اليهودية ف 
فلسطين اعتمادهم على السوق العربي وعلى الطوائف اليهودية في البلسدان 
العربية كمستهلك لتلك المئتجات . 


وف الحقيقة فان اهتمام الحركة الصهيوئية بمصر كان يرجع السسى 
صحيفة « الشمس » عن ذلك بقولها انه ١‏ اذا تسنى لليهود كسب عطب 
المصريين عليهم مهد ذلك لطبائينة اليهود الشرقيين باعتبار ان مصر هي قلب 
الشرق الخافق » .. 

ومن ناحية اخرى كائت المنظمة الصهيونية في مصر تعلق اهتماما كبيرا 
على امكائيات الطائفة اليهودية الموجودة في البلاد في فلك الوقت مقد رات 
انه يمكن لهذه الطائفة ان تقدم عونا قيما للحركة الصهيوئية خلال الرحلسة 
الاولى من الدولة على اعتبار آن يهود مصر لمبوا دورا بارزا ف النش ادل 
وءکانا لأعداد الرچال المحنكين . 


۹. 


في اعتبار عا ولكذيا لم جد الميدان‌خلوا امامها باستمرار ٤‏ فقد al‏ في هذاالمسعی 
بالصد ٠ة‏ الوطلنية المصرية وبالكناب الوطنيين ال سريين الذين احسوا بالخطر 
وحهلو! على عانقهم مسئولية التسدي له وتوعية الراي العام به › ولكکنن 
السهيونية لم ترضخ للواقع بل e‏ محاولات شىتى للتأئير على الصحافمسة 


1 س سلاح الاعلانات والمصروفات المسرية : 


يرى بعض الباحثين أن اليهود يتبعون في محاولاتهم للتأثير على أجهزة 
الاعلام في اي دولة اسلوب السيملرة الكلية وذلك عن طريق وكالات الاعلانات 
التي يمتلكونها بحيث تصبح الجريدة المراد السيطرة عليها مرتبطة ارتباطسا 
مصیریا بوکالات الاعلان هذه . 

فمن المعروف ان معظم الصحف في جميع البلدان تمتمد على الاعلانات 
كمورد اساسي للتمويل نظرا لان ايرادات الصحيفة من بيعم صحفها لا تني مطلقا 
بمتطلباتها » لهذا کان الاعلان سلاحا يستخدمه صاحبه نې املاء شروله وتوجیه 
الجهاز الاعلامي الذي يتعامل معه وفق مشيئته . 

ولا كانت كل الاعلانات فى مصر تقريبا عن متاجر يهودية أو عن بضائع 
يقوم اليهود بنسويقها فانه يمكننا أن ندرك مدی امکان استخدام اليهود لسلاحج 
الاعلانات في التائير على الصحامة الممرية . 


وقد كشفت لنا صحيفة « مصر الفتاة » عن" ان اليهود انشاوا مكتبا في 
الثلاثينات من هذا الترن مهمته في بادىء الامر أن يراجع جميع الصحف والمجلات 
الممرية » حتى ادا وجد فيها كلمة واحدة تمس اليهود أو صالح اليهود فمثل هذه 
الجريدة يلفت نظرها » فان عادت الى انتقاد اليهود قطعوا عنها جميع اعلانات 
امتاجر اليهودية ٠‏ وبهذا الاسلوب ضمن اليهود الا تقال كلمة ضدهم › ولكن لم 
يقف المكنب اليهودي عند هذا الحدئقد ذهب الىابعد منذلك»؛ اذ راح يطلب من 
الجرائد أن تكنب بما يتفق مع سياستهم » وفي مقابل ذلك يزيدون في كمية 
الاملانات للجريدة » ويقدمون لها اعانات مالية كلما زادت في مناصرتهم . 

وتذكر الصحيفة أنه حدث أن كتبت عدة مقالات بمناسبة حوادثالاعتداء 
التي وقعت ضد اليهود في البانيا » فارتاح هذا المكتب لها وتقدم المشرفون 
عليه عارضين أن يمدوا الجريدة بالاعلانات اليهودية » وقد أتاحث هسذه 
الفرصة للقائمين على الصحيفة ان يكشنوا الرقابة الضخمة التي قام با 
اليهود على كل حرف كان يكتب في الصحف المصرية › وكيف كانوا يوقعونها في 
حبائلهم بان يقدموا لها الإعأنات والاعلانات متظامرين بادىء الامر بأنهم لا 
يطلبون شيئا حتى اذا عرفوا أن الجريدة بدات تمتمد على مواردهم شرعوا 
يتحکمون فيها ويهددونها بسحب ممونتهم » فتضطر الى النزول عند رغبتهم . 


ویذکر احمد حسین زعم حزب مسر الفتاة ایضا انه في عام ۱۹۴۳۸ والثورة 
الفلسطيد د في أوجيا » وصحيفة ١‏ مصر الفتاة » تطفح بالمقالات النارية ضد 
الحصسهيوند رضسد ما يرنكبه الانجليز في فلسطين لحساء يم ٤‏ طلب صحني يهودي 
مقابلته » رعندما الىقيا ساله الصحفي اليهودي المسري عن السبب في تلك 
الحملة النسعواء الني تشنها صحيفته وحزبه على يبود فلسطين ؛ ثم تطرق 
الحديث بعد ذلك عما اذا كانت « مصر الفتاة » مستمدة لنشر اعلاناث لليهود › 
نأوضح احمد حسين انه لا مانع طالما ان ذلك يدخل في اطار سياسة الصحيفة 
بألا تنشر الا لتاجر مصري أو عن بضاعة مصرية ؛ وعلى الفور طلب الرجل 
عقدا بالف جنيه في السنة ودفع المبلعْ مقدما » ويعترف احمد حسين انه ذهل 
لضسجامة المبلغ لان السحيفة كانت تطبع فى كل اسبوع بخمسة عشر او عشرين 
جنيها فقط + وقد جيله الخوف من ضخامة المبلغ » ودفمه مقدما ١‏ ان يطلب من 
صبديته المحامي ‏ الذي توسط في عقد اللقاء ‏ أن يحنفظ بالمبلعغ حتى يتم تنفيذ 
العقد وتبين الامر . 

و سیف احمد حسين أنه فوجیء « ې اليوم التالي لعقد الاتفاق بتليفون 
السحيفة يدق بسورة .متوالية وكلها من كبريات المتاجر اليهودية ف مصر : 
شیکوریل ۰ شملا . بنزایون › داود عدس ۰ وکلها تطلب ارسال مندوب لیاخذ 
اعلانا » وكأن كلمة السر قد اعطيت لهم فراحوا يتنافسون في نشر الاعلانات؛ 
ولما سالنا اذا كان نشر هذه الاعلانات جزءا من العتد الذي ابرمناه قالسوا 
لا ملم لهم ببذا العقد ٠‏ ولكنهم يريدون نشر اعلاناتهم ودفع الاجرة التي 
نقدرها » . 

وعلی المور ادرك احمد حسین ان ١‏ مبلغ الالف جيه الذي دفع انما كان 
مجرد رشوة للسحينة حتى تكف عن مهاجمة اليهود ؛ وان تلك المحاولة من 
جانب محال اليهودية محاولة التياف على الصحيئة بقصد استهلاك اكبر 
مساحة ممكنة منها في الاعلانات خصوصا وان بعضها كان يطلب اعلانا على 
صفحة كاملة ٠‏ وبقصد. استفلال تلك الاعلانات كسلاح لاسكات الصحيفة عن 
الخوض قي قضية فلسطين ومهاجمة الصهيونيين » . 

ويروي احمد حسين محاولة اخرى للسيطرة على «١‏ مصر الفتاة » فيقول 
« ان رحلا یپودیا يدعی الياس شقال جاءه وابلغه انه يدير مكنب صحافسة 
ويريد الاشستراك في الجريدة بعشر نسح ٠‏ ويريد أن يبعث من حين لاخر ببعض 
بيانات لتنشرها الصحيفة وذلك في مقابل عشرة جنيهات شهريا » ولكن أحمد 
حسين تعمد ان يضاعف حملته ضد الصهيونية “ فجاءه الرجل ومعه ثسخة 
من اخر عدد من ١‏ مصر الشتاة » وقد خط بالاحمر تحٿ کل سطر له عليه 
ملاحظة واوضح له أن هذه الحملة من الاثارة بحيث تنعكس اثارها على اليهود 
ي مصر ٠‏ ومع ذلك فقد تضناعفت اعلانات امناجر اليهودية ؛ ولكن أحمد حسين 
کان قد اکنشف الخطة وطلب من الرجل الغاء كل عقودهم معه ومنها, عقد الالف 


أ 
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ولم نكن صحيفة « مصر الفتاة » هي الوحيدة الثي اتبعوا معها هسذا 
الاسلوب اذ يذكر لنا الدکتور محہد حسین ميکل ف مذکراته : « أن دعاة 
اليهود روا بما قد ينرتب على القاومة العربية في فلسطين من اثر بتجاوز 
بلاد كنيسة التيامة والمسجد الاقصى الى ما وراءها من الاقطار العربيسة »› 
فبذلوا جهودهم ليحولوا دون نأييد مصر لجارتها الصغيرة ٠‏ وقد جاعنا بي جريدة 
» السياسة » يهودي بدا يكتب عندنا مقالات في شئون شتى لا علاتة لها 
بفلسطين ولا بالهجرة اليهودية ؛ ثم حدثني في تابيد « السياسة » للحركة 
المهيونية بحجة ان العرب واليهود من الجنس السامي الذي يقاويسه 
الاوروبيون بكل توتهم ٠‏ وزإاد على ذلك ان « السياسة » تفيد من هذا التأييد 
فائدة مادية جسيبة ٤‏ فاعتذرت له عن عدم اجابة مطلبه » فالسياسة حريدة 
حزبية طابعها اسلامي وتاييدها للحركة الصهيونية لا ي َة a OD‏ 
الرجل أن نجعل من ل السياسة » منبرا حرا في هذا الاتجاه فاعتذرت مسر 
أخري .. واحسب أن جهودا من هذا النوع قد بذلت لدى غير « E‏ « 
من الصحف فلم تلق من الاثر خيرا مما لقيت عندنا . 

ويؤكد حافظ محمود أن جريدة « السياسة » الاسبوعية فنشرت له ذات 
يوم مقالا صريحا في مناهضة التحركات الصهيونية التي كانت تتحفز اذ ذاك 
لاقامة اسرائيل على ارض فلسطين »› وفي أعقاب نشر هذا المقال اكتشنت 
.الصحينة انها تلاتي اشد الصعوبات في الحصول على ورق وحبر الطباعة 
وما إن عالجحت هذه الازمة حتى اكتشنت خللا في آلة الطباعة التي تتبمها وان 
هناك ما يشبه الاشراب عن اصلاح هذا الخلل من جانب المشتغلين الاجانب 
بهذه الصناعة ثم اكتشفت الجريدة ان اصابع الصهيونية كانت وراء هذا الموقف. 

ويرى بعض الصحفيين المصريين أبثال حائظ محبود ومحمد فهمي عبد 
اللطيسف بجريسدة « الاخبسار » أن « شركة الاعلانات الشرقيسه » 

Société Ofientale de Publicité‏ التي كانت مصرية في الظاهر ويهوديه 
ني الباطن قابت بدور كبير في التاثير على الصحف المصرية ٤‏ فعلى الرغم من 
انها كانت مملوكة لرجل تركي يدعى فيني الا انه استعان فې تسیير اعماله 
بكثير من اليهود الذين كان منهم مندوبون للاعلانات وكتاب في الصحف الاجنبية 
التي اصدرتها الشركة La Bourse, Le Progrès Egyptie, Ja‏ 

Egyptienne s4 Egyptian Mail, 3» Egyptian Gazette, 4 Sphinx, 
وقد ظل اليهود يرتقو ن المناصب الهامة في الشركة الى أن اصبح مديرها يهوديا‎ 
۰ يدعی هنري حابیم‎ 

تعرضت ( شركة الاعلانات الشرقية » لاتهامات من جانب بعض الصحف 
الممرية التي ذكرت أنها نمارس تاأثيرا على .الصحف المصرية با يخسسدم 
الصهيونية وأهدافها » وقد اثبتت هذه الصحف أن هنري حاییم مدير الشركة 
كانت له علاقات وثيقة بالصهيونية في فلسطين › نقد اشارىت صحينة 


« التسعير ة ١‏ أ حاييم قام بتصدير كمية كبيرة من السكر والارز الى عصسابه 
شتیرن في فاسدلين عام ۱۹٤٥‏ ف حين أن ازمة السكر والارز كانت ضاربه 
باطنابها في البلاد »> وتحدت الصحيفة حاييم بنشر اذن التصدير ان هو حاول 
ان ينفي ذلك . 

واتهمت » التسعيرة «( هنري حاییم بأنه عین البیر ستار سزکي مندوب 
اتحاد الصهيونية العالمي واحد اغضاء عصابة شتيرن محصررا في البورس 
اجيبسين ورئيسا لتحرير جريدة « الاسكندرية » اللتين تشرف عليهما الشرعه 
بناء على توصية من الجهات الصهيونية لفلسطين حتى يتمكن ستار سزكي من 
الاقاہة صر والقيام باعماله مها دون أن یخشی اي اجراء ضده من ال للات 
الرسمية المصرية . 


ويروي البرت مزراحي صاحب « التسميرة » ان بعض العاملين بهسده 
الشركة حاولوا التأثير عليه ؛ وعرضوا ان يمدوا جريدته بما يشاء من الاعلائات 
مقابل أن ينشر دعاية خفية عن الصهيونيين والصهيوئية . 

واتهم مزراحي ايضا « شركة الاعلانات الشرقية » ومديرها بانههسا 
يسهلان للصحف الصهيونية التي تصدر في مصر سبل الحصول على حاجها 
من الورق في الوقت الذي كانت تعاني منه البلاد من أزمة في ورق الصحف 
خلال الحرب العالمية الثانية » ولكن الشركة كانت تمنح الورق من تشاء وتمنعه 
عبن تشاء : فقد قامت بتزويد صحيفة « الشمس » ومجلة « الكاتب المسري » 
والمستشفى الإسرائيلي بحاجتهم من الورق برغم صدور قانون اثناء الحرب 
يحرم بيع ورق الصحف والاتجار فيه ويعفي وزارة النموين من مسولية توفير 
الورق للصحف الجديدة الا ان مجلة « الكاتب المصري ١‏ الني صدرت بسد 
هذا القانون استطاعت ان تحصل على حاجتها من الورق عن طريق هذه 
الشركة . 

وقد ذكرت صحيفة « التسعيرة » أيضا أنه كانت في مصر حركة سريهة 
نشيطة لكسب صداقة الصحف والمجلات العربية » وذلك عن طريق الرشوة 
الصريحة » مهم يوزعون مبالغ أسبوعية واعلانات تجارية على طريقسهة 
امسروفات السرية » وقد ظهرت آثار هذه الرشوة السخية في مقالات دفاع عن 
الصهيونية او على شكل خطابات او محاورات أو مقالات منقولة عن صحسف 
عالية اخرى . 


۲ س متابعة ما ينشر في الصحف المصرية ˆ 
عنيت بعض الهيئات اليهودية بقراءة الصحف المصرية للوقوف على ما 


تنشره عنهم حتی یمکنهم اولا فأولا أن يصححوا امعلومات الخاطئة التي تنشر 


ا 
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على زيارة ادارات الصحف لتنويرها بالنسبة الشئون اليهوديسة ولتحسين 
لهحدرا نحو اليهود . 

ولم تدخر الهيئات اليهودية وسعا في به جيع الصف المصرية التسي 
اظهرت عطنها على اليهود مكائت ترسل نبعضر' من وقت لاخر الشكر والتناء 
والمديح حتى تواصل السير في هذا الطريق٠ »١(‏ 

كذلك فان السحف اليهودية كثيرا ما عقبت على ما كانت تنشره الصحف 
الصرية فهاجمت كل ما كان يتعارض مع أهدامها » واشادت بكل ما اتق مع 

وفي هذا المجال نجد أن صحيفة « اسرائيل » تشيد بقال للدكتور محمد 
حسين هيكل لانه دعا الى حل مشكلة نلسطين من خلال التفاهم بين العرب 
واليهود دون وساطة من انجلترا او عصبة الامم » وذلك بنشكيل لجنة عربية 
يهودية تقوم بهذه المهمة ؛ كما أن صحيفة « الشمس » كانت تنقل مقالات 
كاملة نشرتها الصحف المصرية ووجدت فيها ما يدعم خطتها من ذلك.مقال 
للدكتور طه حسين نشره في مجلة « الثتائة » يدافع فيه عن كرامة هنسري 
برجسون الفيلسوف اليهودي الفرنسي . 


۴ س التفلفل ٠‏ 


وجد اليهود ان هناك صحفا لا يمكن امتلاكها او التحكم فيها بطرق مباشرة 
لهذا فقدٍ خططوا لان يتغلغل ابرز اليهود العاملين في الحقل الصحفي فيهساا 
بحيث يستطيعون بعد فترة وجيزة من الزمن تسلم المراكز الحساسة فسي 
الصحينة ومن ثم توجيهها الوجهة التي تتماشى مع.خطتهم . 

وهنا في مصر امتد نغوذ اليهود وتغلفل داخل المصحف التي كانت تصدرها 
شركة الإعلانات الشرقية مئJ‏ صaيiفة La Bourse Egyptienne du Dimanchge‏ 
التي كسان يراس تحريرها واحدا من زعماء الصهيونية في مصسر وهو 
البرت ستراسلسكي Le Journal du aire g‏ الذي کان یراس تحریره 
صهيوني اضر ھھ Jean Lugo|‏ > وغيرها هذا بالاضانة الى أن معظم 
الصحفيين العاملين فيها كائوا من اليهود . 

وني دار الهلال اكبر مؤسسة صحفية في مصر قبل الثورة كان البير انكونا 
يشسفل منصب مدير الاعلانات في هذه الدار › كما كان رئيسا للتحرير في مجلة 
» ایماج « ٤ Image‏ كذلك کان یشغل منصب مدير الاعلانات £ صحيفة 
« الاهرام » يهودي اسباني يدعى ايخمان ؛ وني صحيفة « الاساس » يهودي 


اخر یدعی کوهین . 


۲ المدد‎ ۱۹٣۲ صحيفة الشمس في ۲س ۷سل‎ )١( 


الفصل الثالث 


© نشسساة الصحافسة 


آليهوديسة وتطورها 


اولا : مولد الصحافة اليهودية : 
١‏ س صحيفة ابو نضارة : 


بدات علاقة اليهود بالصحائة المصرية حينما أصدر يعقوب بن صنوع 
الاسرائيلي أول مجلة هزلية فى مصر تدعى « أبو نضارة زرقا » كجريدة مسليات 
ومضحکات وذلكہ في عام AYY‏ , 8 

وعلى الرغم من ان هذه الصحيفة صدرت كجريدة هزلية بهدف التسلية 
والاضحاك الا اننا نجد ان ابن صنوع قدم في الاعداد الخمسة عشر التي 
صدرت من مجلته في مصر فصولا تمثيلية تشتمل على نقد للحياة الاجتماميسة 
والسياسية ني البلاد » وتصور في المحاورات التي كان يجريها مع ابطال 
حكاياته مدى الظلم والعبث بحياة الافراد في عهد الخديو اسماعيل . 

ركان يمقوب بن صنوع ‏ حتى نهاية العدد الخامس من المجلة س ينتقد 
حاضره بنقد ماضيه » ولكن نجاح صحيفثه المتزايد شجعه على كشف النقاب 
عن وچهه فهاجم الخديو اسماعيل هجوما مريرا من خلال شخصية شيخ الجارة 
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التي كانت ترمز للخديو نفسه ٤‏ مما اغضب الحكومة » فقررت اغلاق الحسميء» 
والتخلس من صاحبها بنفيه خارج البلاد . 

اتام ابن صنوع فی باریس ومن هناك واصل اصدار صحینته ) ولکں 
الحكوية كانت تمنع دخولها : وتصادر اعدادها فكان يتحايل على ذلك باصدارها 
تحت اسهاء مختلنة مثل : رحلة ابي نظارة زرقا » وابو نظارة لسان حال الامة 
المصرية الحرة > وابو نظارة مسر للمصريين ؛ والحاوي + والتودد » والمنصف؛ 
والنظارات المرية ... الخ وهكذا ظل يواصل اصدار صحنه الى ان توي 
في عام ۱۹۱۲ .۰ 

ومن الحدير بالذكر ان جريدة « آبو نضارة زرا » أسهمت في تحربر 
اسلوب الكتابة الصحفية في مصر فيما بعد من التيود التي كانت تكبله ممنله 
في اساليب الكتابة البلافية التي تعنى بالسجع والجناس والطياق 
وغیرها › اذ شجع نجاح المجلة كيرا من الصحنيين على الكتابة الوب 
صحني سهل خال من کل هذه التعقيدات . 

وبالاضافة الى ذلك كانت « ابو نضارة زرتا » اول صحينة فكاهيه نصدر 
في مصر ٠‏ اذ تشير دراسة لعادل امين الصيرفي عن صحافة الفكاهة وصحافييها 
فی مصر الى ان امؤرخين اجمعوا على ان هذه الصحيفة كانت فاتحة عهسد 
الصحافة الفكاهية في مصر ٠‏ 

والذي يھمنا هنا ان الاراء اختلفت حول تحدید اتجامات وولاء ابسن 
صنوع : نقد ظل البعض يعتبره -'ولفترة طويلة س واحدا من الوطنبين الذين 
قاو موا ظلم الاسرة الخديوية في مصر › وعارضوا الاحتلال البريطاني › ولكن 
اثبتت بعض الدراسات الحديثة انه كان يقوم من خلال موقغه هذا بخدمسه 
مصالح دول اجنبية في مصر » ويستند انصار هذا الراي الى دفاع ابن صنو 
عن الأجانب على صفحات جريدته » هذا بالاضانة الى ان ايمان ابن صنوع 
بالتراث الفرنسي والحضارة الفرنسية والتجاءه الى فرئسا بعد نفيه من مصر 
دفع البعض الى الاعتقاد بأن ثمة علاقة خاصة قد نشات بينه وبين الفرنسيين 
جعلته بدافع عن اطماع فرئسا في مصر + وذلك من خلال دناعه عن الفرنسییں 
ووصنهم بانهم الاصدقاء امخلصون للمصريين وهجومه على بريطانيا ورعمه 
بانها الدولة الغربية الوحيدة التي تطمع في مصر )١( ٠‏ 

ومما يدفعنا الى تاييد هذا الراي ذلك التنانس الذي كان قائما بيسن 
انجلترا وفرئسا بدرجة دنعتهما الى القيام بحملات متكررة لاحتلال البلاد ٠‏ 
ولھذا کان طبیعیا آن یسعی کل طرف منھما الى ایجاد منابر تروج لسیاسته 
وتدعو له بين الشعب والحكومة > ولهذا اعتبر البعض صحيفة « ابو نضاره 


(1) سعيد محمد المسيد احمد : الصحافة المعربية في فصر اسماعيل س رسالة ماجستير ‏ 
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زرقا » منېرا فرنسیا . 

وهناك. رآي اخر رى أن ابن صنوع جعل صحيفته وسيلة للارتزاق : 
فتوزيع الم حيفة لم يكن ليفي باحتياجات التحرير والطبع في حين ان يسن 
النسخة الواحدة لم يكن ليزيد عن نصف قرش ؛ هذا بالاضامة الى خلوها من 
أي اعلانات مما دفع البعض الى القول بأانه حصل على امانات مختلفه مسن 
القنصليات الاجنبية ان لم يكن قد جملها وسيلة للابتزاز . 
الجهود التي بذلتها الصهيونية لاقامة وطن قومي لليهود في فلسطين : فقد ذكر 
نسيم ملول ني كتابه ( أسرار اليهود ) ان ابي نضارة كان في طليعة المؤيدين 
له في اصدار هذا الكتاب بما أظهره من دلائل الاعجاب › وانه قد بعث برسالة 
الى والده موسی حاييم ملول من باریس ئې الاول من مارس سئة ۱۹۱١‏ يقدر 
له هدفه ئي الدفاع عن الامة الاسرائيلية المسكينة المشتتة في مشسارق الارض 
ومغاريها ٠‏ (1) 

وهكذا يتضح لنا انه على الرغم من آن ابن صنوع لم ينشر شيئا في 
صحنه عن الصهيونية والوطن القومي فانه كان يؤيدها » وليس ادل على ذلك 
من تاييدهلنسيم ملول ولو الده اللذين كانا يدامعان عن الصهيونية ويدعوان لها. 


۲ - صحيفة الكوكب المصري : 


اما ثانية صحيفة عربية أصدرها يهودي في مصر فهي صحيفة « الکوکب 
«امصري » وكان ذلك في عام ۱۸۷١‏ لصاحبها ومنشئها موسي كاستلي صاحب 
المطبعة الشهيرة التي عرفت باسمه وهي صحينة.سياسية ملمية أدبيسسة 
تجارية ؛ وقد عمرت هذه الصحيفة اربع سنوات + لكنها كانت أقل انتشارا 
من ( الاولی ) فی مصر « کالاهرام ومصر » وغیرها » ویرجع فیلیب دي طرازي 
السبب في ذلك الى انها كانت قليلة الجراة » ولم تكن لها خطة معروفة كسائر 
السحف الاخرى . . 

ويرى احد الباحثين « ان كاستلي وهو صاحب مطبعة تجارية بحسارة 
الاسرائيليين كانت تدعى « المطبعة الكاستلية » تطلع الى ائشاء جريدة يحصل 
عن طريقها على عطف الخديو وكرمه » وشجعه على ذلك ما رآه من سخساء 
اسماعيل على الصحف المؤيدة له » فشرع في انشاء جرنال يكون للامة يشتمل 
على غرر ادبية ومسائل تجارية ومطالب سياسية وشوارد صناعية » . 


۴ س صحيفة اليمون ٠‏ 
وف عام AA‏ أصدر کاستلي جريدة آادبية مكاهية يومية تدعی «الميمون» 


(1) خيرية قاسبية : النشاط الصهيوني ف الشرق المربي وصداه س رسبالة دكتوراه 
ع 1.۴ 


¥ 


۸ 


كانت تصدر باللغة العربية » جنء منها بالفصحى ١‏ والاخر بالمامية » ليوافق 
لا تسو ا 

وي بدورها صحيفة « لا لون لها ولا طعم والغكرة في ذاتها قد تېسدو 
براقة للبعض ‏ فكرة اصدارها بالنصحى والعامية س ولكنها فى واقع الامر 
لا تعالج اختلاف لعة الكتابة عن اللفة الدارجة ولكنها تعمق هذا الخللاف 
وتژکده . 

« وتؤكد دراسة صحف كاستلي انه لم يقصد بها سوى الكسب المادي 
حيث انه جعلها وسيلة يتزلف بها للحكام والامراء وقد حاول بعقلية ابناء 
جنسه التفهمة لاوضاع العصر ودقائقه أن يرضي الجميع ملم يرضى أحد عنه 
وآلت صحفه الى الفنشل “ )4( ۰ 

وحينما وقعت مصر فريسة للاحتلال البريطاني عام ۱۸۸۲ عمدت سلطات 
الاحتلال الى زبادة المناصر غير المصرية في الصحائة › فنشجمت مختلسسف 
الجنسيات والديانات على اصدار الصحف العربية في مصر › وقد عبر عن ذلك 
الخديو عباس حلمي بقوله : « ان الصحافة المصرية كانت في تلك الفترة الى 
حد ما في أيدي أجائب أو فريق من الامة يؤثر ارضاء مطامحه ملى المحانظة على 
مصلحة مصر وملاطفة الدولة المحتلة » . )١(‏ 


: س صحيفة الحقيقة‎ ٤ 


في هذا الوقت صدرت بمدينة الاسكندرية في الاول مسن مارس ۱۸۸۹ 
صحيفة « الحقيقة » جريدة ادبية علمية تاريخية تصدر صباح كل خميسم 
لصاحبها فرج مزراحي . 

سارت هذه الصحينة في الطريق الذي شجمه الاحتلال البريطاني › 
فابتعمدت عن الخوض في المسائل السياسية ؛ ولكنها في مقابل ذلك اهتمست 
بالشئون الزراعية نظرا لان تريطانيا كانت تشجع الاهتمام بالزرامة في مصر › 
وتشجع ايضا على إصدار الصحف الزراعية . 

والى جانب ذلك عئيت الصحيفة بالمسائل اليهودية : فمنذ صدور مددها 
الول بدات في نشر قصة مسلسلة امتدت الى العدد العشرين من الصحيفة تحت 
عنوان « الساسبيل في اسرار بني اسرائيل » وتتحدث هذه القصة عن الاضطهاد 
والحنفاللذين يتعرض لهما اليهود في الشتات بعيدا عن ارض آبائهم واجدادهم» . 
وعن الاضطهاد الذي لا قوه على يد بخت نصر حاكم الدولة البابلية وتدميره 
لاورشليم وسبیه لليهود 8# وتتخلل هذه القصة فقرآات على لسان الاجداد من 


(۱) سيد مهمد السید احمد : مرجع سابق س ۹۷ 
() سامي عزيز :+ الصحافة المصرية وموقنها من الاحتلال البريطاني ص ١١١‏ 


حنمية عودة الابناء الى التدس وارض اليعاد ليعمروا خرائبها ويزرعوهسسا 
کروما وزیتوذا . 

اهتمت « الحقيقه » ايضا بنشر أخبار اليهود الها - سواء في مصر او في 
العالم الخارجي : نقد نشرت مثلا نبا تكوين جمعية في ادس الفها اليهسود 
بهدف تعميم اللفة المبرية بينهم ٠‏ وذلك بتعليمها للاطةال والبالفين رجالا 
ونساء حتى تصير دارجۀ بين أيشاء اسرائیل ٤‏ وانتهزت الصحيغة الفرصة 
لتدعو اليهود في سائر البلاد شرقا وغربا الى ان يقتدوا بيهود القدس فيعملوا 
ما في وسعهم لنشر اللغة العبرية وتحسينها حتى تصير لغة حية , 

وكتبت « الحقيقة » عن الاسرائيليين في أفريقيا وفرنسا والارجنتين ضمن 
خطتها لتعريف اليهود المسريين باخبار اخوانهم ني الشتات . 


٥‏ س صحيفة نهضة اسرائيل ؛ 


واصل اليهود تشاطيم في مجال اصدار الصحف فأصدروا ې عام ۱۸۹۰ 
صحيفة « نهضة اسرائيل » بدون رخصة رسمية » واخذت الصحيفة تنشسر 
بعض مباحث دينية وتاريخبة ؛ ولكن حينما راى حاخام باشي الطائفسسسة 
الاسرائيلية في القاهرة وبعضس عقلاء الطائهة وأعيانها ما قد ينشأً عن هذه 
امباحث من حركة الخواطر التمسوا من نظارة الداخلية ان تأمر باقفالها › 
فأجابت النظارة التماسهم وخصوصا ان الصحيفة لم تصدر وفقا لقانسون 
امطبوعات . )١(‏ 

كذلك اصدر دافید يارص « الیانصیب » عام 1۸۹۲ › واصدر سليم 
رومائو « حظ الحياة » سنة ۱۸۹٥‏ كما اصدر زكي وروفائيل كو هين «(النصيب» 
عام ۱۸٩۹۸‏ ۰ 

مما سبق نرى ان اليود المصريين لم يولوا اصدار صحف طائئية خاصة 
بهم عناية كبيرة خلال الغترة السابقة على انعقاد مؤتمر بال عام ۱۸۹۷ » كما 
ان الصحف التي اصدرها امراد من الطائفة اليهودية لم تهتم بالمسائل اليهودية؛ 
وذلك فيما عدا صحيفة « الحقيقة » التي برغم اا تا اليهسود 
فانها لم تكتب كثيرا في المسائل اليهودية » وتعتبر صحيفة « نهضة اسرائيل » 
e EL‏ الشئون اليهودية تصسدر فى مصر “ وبرغم ذلك فانهسا 
تعش طويلا » وربما كانت متطرفة في تناولها للمسائل اليهودية › او انها 
رددت بعض الافكار الصهيونية مما اثار مخأوف كبار رجال ألطائفة » اذ انهم 
وجدوا فيها ما يمكن أن يؤدي الى تجريك خواطر المهريين › فطالبوا باغلاقها 
واجیبوا الی طلبھم کہا تقدم آننا . 
ا 


(1) ضحيفة الاتحاد اممري في ۱۸۹-4۹١١‏ 


0 


وفيما عدا ذلك نرى ان باقي الصحف التي اصدرها اليهؤد كانت امسا 
بقصد الاسنرزاق ذل « الكوكب المصري » و « الميمون » + أو متاومة بظالم 
الخديو والاحتلال البريحلاني مثل « أبو نضارة زرقا » › أو مشايعة الاحنلال 
البريط اني متل « الحقيقة » . 


ثانيا : مرحلة ما قبل وعد بلفور : 


مع بداية النشاط الصهيوني في مصر عام ۱۸٩۷‏ بدا اهتمام اليهود 
بالصحافة ولكن اعترضدهم عقبات كثيرة منها مشكلة اللغة التي كانت المسئول 
الاول عن فمشل المحاولات التي بذلت لنشر الدوريات الصهيوئية كما ذكرنسا 
في الفصل الاول > بالاضافة الى ان اليهود المصريين في معظمهم لم يكونوا 
متعصبين للصهيونية › لذلك نجد ان الصحف التي اصدر ها اليهود خلال الفترة 
منذ انعقاد المؤتمر الصهيوني العالمي الاول حتى صدور وعد بلفور لم نعمر 
طويلا بسبب هذه المشكلات . 
وعلى الرغم من كل هذه العقبات بدا اليهود في البحث عن سبل نكفل 
لهم نشر أفكارهم ومبادئهم لتعريف القراء من عرب ويهود بالصهيونية حنضى 
ينتظم في صغوفها اليهود › ولا يعارضها المسلمون والمسيحيون ٠‏ ولهذا فقد 
عاملین + 
الاول : وجود مصر خارج نطاق الدولة العثمائية › اذ اصبحت البلاد منذ 
خضوعها للاحتلال البريطاني عام ۱۸۸۲١‏ تتبع الدولة المثمانية 
من الناحية الاسمية فقط ثم أصبحت بمد ذلك تحت الحمايسة 
البريطانية مما كفل لليهود حرية العمل . 
والاخر ٠‏ حرية الصجائة في مصر . 
طالب اليهود خلال هذه الفترة باصدار صحيفة عربية يبثون من خلالها 
الدعوة الصهيونية ولكنهم لم يوفقوا الى ذلك فلجازا الى الصحف المصريه 
التي انسح لهم بعضها صدره » وكان من ابرز الصحفيين اليهود الذين دافعوا 
عن الصهيونية على صفحات الجرائد المصرية جاك ليفي طنطاوي ودي بطون 
و ايلي فارحي ونسيم ملول الذي اصدر في عام ۱١١١‏ صحيفة عربية باسسم 
« السلام » للدفاع عن الصهيونية والوطن القومي ضد هجمات الصحف العربية› 
الا أن هذه الصحيفة توقفت بمد صدور بضمة أعداد منها . 


: س مجلة المائلة‎ ١ 


فې نلك الائناء اصدر اليهود مذ عام ۱۸۹۷ حتی ۱۹۱۷ عدة صحف لسم 
تعمر طويلا كما ذكرنا آنغا نها ؛ مجلة « المائلة » التي اصدرتها اسنتير مويال 


في القاهرة عام ۱۸۹١‏ الا أن هذه الصحينة عمرت بعض الشيء بالنسبة 
أئيلاتها الني سدرت ې ذلك الوقت . اذ عثرنا على بعض الاعداد صدرت عام 
٠+ ٤‏ ولكن نظرا لقلة الاعداد امحفوظة منها بدار الكتب لم يمكن معرنه 
الاتجاهات الحقيقية لهذه المجلة . 

وينضح لن يطلع على الاعداد الموجودة منها لاول وهلة ان هذه المجله 
اهتمت بان تجعل من نفسها مجلة كل عائلة مصرية بصفة عامة وجريسسدة 
الاسرائيليين الوحيدة بصفة خاصة » ولذلك فقد خاضت المجلة في المسائل 
التي كانت تهم الطائنة كما اختصها اليهود بنشر اموضوعات التي تئعلسسق 
بطائفتهم من ذلك مئلا ‏ انه عندما نشر شاهین مکاریوس کتابه « تاریع 
الاسرائيليين «( اتهم بعض اليهود مکاریوس بأنه یکن کثیرا من البعْضاء للامه 
الاسرائيلية › وبانه ينافي اقواله بأعماله » لهذا فقد قصد بعض الادباء اليهود 
المجلة باعتبارها الصحيمة الوحيدة الناطقة بلسان الاسر ائيليين ف مصر طالبين 
نشر بيان منهم يشید بمؤلف الكتاب وينصح الاسرائيليين بان يبتعدوا عن تل 
عمل لا یفید طائفتهم وان یمتدحوا کل من ینتصر لھا ولرجالاتها ایا کان . 

والى جانب ذلك عنيت المجلة بنشر موضوعات في التعماون الاسري 
وکتہت عن کرم اثریاء الیهود واحسانهم امثال آل روتشیلد وکیف انهم یجودون 
بالالوف وعشراتها للاحسان كل عام . 

وهاجرت استير مويال بعد ذلك الى فلسطين »> واصدرت هي واخځوها 
شمعون مويال جريدة الاخبار في يافا عام 1١١١‏ › وحاولا ان يجعلا منها منبرا 
عريا لليهود في فلسطين واللدان العربية الاخرى . 


۲ مجلة التهذیب ۱۹۰۱ س 1۹۰۳ 


وتعتبر مجلة « التهذيب » أول صحيفة يهودية متذصصة تصدر باالغة 
العربية في مصر بعد صحيفة « نهضة اسرائيل » . 

« ففي يوم الاحد الحادي عشر من شهر اغسطلس عام ۰۱ قررت 
اللجنة المية .لطائغة القرائين اليهود انشاءها باجماع الاراء في جلستها التي 
عقدت في ذلك اليوم »> واستقر الراي على تسميتها ١‏ التهذيب » من فعل هذب 
يهذب ومعناه س كما تقول المجلة ‏ التنقية او التطهير والاصلاح وهي بعض 
المعاني المتصودة من نشر هذه الجريدة » . 

وفي اليوم التالي صدر العدد الاول من مجلة « التهئيب » لساحبهسا 
ومحررها مراد فرج ي احد اعضاء اللجنة الملية للطائفة » وكانت تظهر في 
مواعيد غير محددة في بداية صدورها الى أن تستقر احوالها . 


مراد فرج يهودي من طائفة المقرائين كان يعمل محاميا وكانت له علاقات طيبة بالخديو 
عباس الثاني الذي وكله في قضاياه الخاصة فإصبع محامي المقصر › ثم عهد اليه فيا بعد برئاسه 


3 


3 


وأوضحت ١‏ النهذيب " انها « لم نسدر للأندار ولا لجلب الدر سم 
والدينار بالنسنه لحررها ولا بالنسبة لحاخامانة بلائفقة فسحررها يخدم بها 
الطائمه , الانساسه ... والحاخامنة تكاد بثة عليه ... كماتوقع محررها ان 
نؤدي الى ان يسم الانحاد بين أبناء الطانفه والى غ سس المحبة في القلسسوب 
وترسيخ اس الأخاء في النفوس ٠‏ فكو الطائفة بمنزلة الاعضاء من الجسم 
الواحد ٠‏ فيتكامل شكل الطائفة وسم عيئنها .. ويكون لها من القوة ما تقدر به 
على السبر الى الاما لتنقدم فی طریق اسلاح شانھا کہا سارت من دونها 
الامم من قبل » . 

ومن الملاحظ ان شئون الطائفة والمسائل الدينية حظيت بنصيب كبير من 
اهتمام امجلة فكما هو واضح من خطنها اولت « التهذيب » هذه الناحية عناية 
فائقة باعنبارها افضل وسيلة للنهوض بالىلائنة وتحقيق وحدتها . 

ولم يقنصر اعنمام المجلة على شئون الطائفة في مصر فقط بل انها 
اهتمت ايضا بنشر اخبار طوائف القرائين في العالم لايخاد شبه رابطة معنوية 
وروحيه بين قرائي مصر وباقي القرائين في العالم : فكتبت مثلا عن احنوال 
القرائين وعادانهم في هاليطلس بالنهسا وغيرها من البلدان . 

وكان اهنمام التهذيب بقرائي العالم نابعا من اهتمام الحاخامانة التسي 
كتبت الى روسيا نسال عن احسوال القرائين في مدينسة كشينيف لناسبة 
الاعتداءات التي وقعت بها » وجاء الرد » فقامت « التهذيب بنشره حتى يطمئن 
افراد العلائفة في مصر الى أن اځوانهم لم يصب منهم احد پسوء ۰ 

روداقعت المحلة عن اليهود ضد تهمة الدم +K‏ التي التصقت بهم ٤‏ وجلبت 
عليهم ي كئير من الاحيان الاعتداءات من الناس الذين يميشون بين ظهر انيهم 
وعمدت الى تفنيد الاسس التي يسنند عليها اولئك المدعون ف اتهامهم 

وشاركت « التهذيب » في تناول الشئون اأصرية » ولكن كانت المشاركة 

بقدر ضئيل وهامشي فهي تهنىء المسلمين بأعيادهسم ومناسباتهم الديئية »> 
وتهنىء الخديو عباس بعوده الحميد من الخارج واشياء اخرى من هذا القبيل. 


قلم قضايا الاوقاف بقصر عابدين » وقضى في هذه الوظيفة اربع سنوات , كتب الكثير من المقالات 
الادبية والفقهية في اشير الصبحف المصرية »> وكان عضوا بارزا ونشيطا ف المجتمع اليهودي 
بالقاهرة کما كنب في الصحف اليهردية التي عاصرها . كانت له مؤلفات في القانون والادب والدين 
من اشهرها : رسالة ف الإحوال القائونيك ء وكه أب المجموع في شرح المشروع ودعاوی وضع 
اليد والاحكام المشرعية الاسرائيلية للقرائين » والمروى »> وشعار الخضر › والفدسسيات »> 
والقراعون والربانيون » والمشعراء العرب اليهود ن وملىقى اللفتين العبرية والممربية » واستاذ 
العبرية » ونفسير النوراة » وأمثال سليمان الحكيم ؛ ومقالات مراد » وديوان مراد .,١‏ الم, 


انتار تهمة ادم ص ٠۴١‏ 


وكانت « النهديب ٠‏ بدسدر ي ارسع سعحات س الق . السعير وعلسیى 
ودين معط :۱ . آنها ثاب افرب الى الكراسه منها اى ا) .د ومد بوقفت بعد 
الننة الاولى فبرة س الوعغت . تم أسسأئمت السدور في الث من النوبسر 
عام ١ ٣‏ ولكنها توقفت بصفة نهائية بعد السنهة النائيةف ي في عام ۱١١۰۳‏ . 

وقد رحبت بسنس الدسحف المسرية بسدور مجلة ١‏ النهذيب » ومنها ٠‏ 
« اللواء) و « الوحلن » و « المبار ١و ١‏ مصر » التي ابدت اعحابیا بدلائفة 
القراثين " ليلهم الى واوج سبل الارتقاء . . ومجاراتهم الامم الحية في بسث 
روح الحياة القومية بين اثر افرادهم وتضافرهم على رفع شان امتهسسم 
واعلاء كلمتهم . » 

وقد ادى نعرشس « التهذيب » للحديث عن الفروق التي بين المذهب 
القراثي والمذهب الرباني ٠‏ وبلبيسة العلاقة بين اليهود الربانيين واليهسسود 
النرائين الى ان تقدمت طلانفة الربانيين بشكايات الى المسئولين في الطانفة 
الاخرى من ان « النهذيب ٠‏ ننعرض لهم ؛ وتذار من مذهبهم ما لا يحبون ٠‏ فما 
كان من المجلة الا ان بادرت على الغور الى الاعندار ٠‏ والى التأكيد على انها 
لم نقصسد سوى مجرد البحث الطاعر والعلم الشريف . 

وقد حدثت خاال الغبرة الني هرت فيا « النپذیب » نزاعات ملويله بين 
اللجنة المية الطائفة وغرج دمتوب شماس وموسى ابراهيم منشه حول يسسيب 
امدرسة الخيرية لطائفة القرائين فأصدر الاخيرانں صحيفة باسم « اظهار 
الحقيقة » هاجها فيها « اللجنة الملية ومراد فرج مما دقع حاخام الطائفة السى 
الىقدم بشكوى الى نيابه مسدمة مسر الابتدائية ضد الصسحيفة بسبب ما فيها 
من قبائح ولكن تمت تسوية المسالة فاحتجبت الصحينة عن الظهور . 


۲ صحيفة الرسول الصهيوني : 


وني عام ٠۹١١‏ اصدرت جمعية ركوخبا الصهيونية بمديئة الاسكندرية 
صسحيفة ناطقة باللغة الفرنسية تدعى الرسول الnصnييjنJi Le Messager Sioniste‏ 
نفیر اسھھها فى عام 1۹,۲ Mebasserlh Zion J١l‏ 
ركانت هذه الصحيفة بذعو للحركة الصهيونية وهذا امر طبيمي لانها كانت 


س صحيفة مصر ٠ 1۹٠۰)‏ 
وف عام ٠)‏ اسدر اليهود اول صسحيفه دهيونية لهم في القامسرة 


باللمة السربية وتدعى « محر » 0لا لخاحبها اسحق كارمونا الناشر 
الرهودي الذي بسث في ال سابع والعشرين س نوممبر .۱۹ خطابا مرفقة به 


ol 


0 


نسخة, سالد حيفة الى نارسيسليفن رئيس الاليانس الاسر ائيلي الدولي بفرنسا 
Alliance Israelite Unive,selle‏ يزعم فيه أن كثيرا من الصحف في مسر 
يشن حيلة مناهضة للسابية تاخذ اسمادا مثيرة لقلق اليهود يوما بعد يوم ويوضح 
فيه اممية وجود صحيفة يهودية ناطقة باللغة المربية في مصر تكون بمتاسهة 
سلاح يسنليع اليهود عن طريته مهاجمة اعدائهم وحماية مصالحهم ثم يطالبه 
بألا ينردد في مساندته ماديا ومعنويا حتى يمكنه من مواملة اصدار الصحيفة 
الذي وصنفه بانه عمل وطني للغاية . 


۵ س صحيفة الارشاد : 


تو الى بعد ذلك ظهور صحف لليهود باللغة المربية ٠‏ في الخامس 
عشر من شپر ایو عام ۱۹۰۸ اصدر غرج سليم ليشع من طائنة الةر انيسن 
صحيفة « الارشاد » التي اهتمت بمعالجة الكثير من الشئون الطائفية وامتازت 
مقالاتها بالقوة والدعوة الي الاصلاح ٠‏ ولکنها لم تستمر طویلا اذ احتحسست 
عن الصدور ي ۱ من مارس سنه .۰ 

وکائت « الاإرشاد » عند بدء ظهورها تصدر مرتين في الشهر ٠‏ نسم 
أصبحت تصدر ثلاث مرات ٠‏ واشترك فی تحریرھا نخبة من الشبان الفرائیں 
منهم آبین فرح منشه وموسی يوسف وبنطوب یهودا ومراد فرج . 

ومع توقفه ١‏ الإرشاد » توقف صدور المحف العربية لليهود ف مصر 
فترة طويلة من الزمن شهدت البلاد خلالها صدور عدد من الصحف باللغتين 
الفرنسية والعبرية وذلك بسبب المشكلات والعقبات التي أشنرنا اليها من قبل 
الامر الذي حال دون ظهور صحف باللغة العربية لفترات طويلة . 

فني عام ۱۹١١‏ اصدرت جماعة انصار الثقافة العبرية «المجلسسة 


الإسرائيلية بمصر » 1a Revue ڼsraêlile EBypte‏ باللمُة الفرفسية 
في مدينة الاسكندرية ظلت تصدر بانتظام حتی عام ۱۹۱۸ حینہا توقفت عسس 
السد 

ډور ۰ 


فالا : مرحلة ما بمد صدور تصريح بلفور : 


ومع نشوب الحرب المالية الاولى وصدور وعد بلغور شهدت محر 
نشاطا صهیونيا مكثنا عبر عن نفيسه بالنظمات الصهيونية التي آنشثسست 
والصحف اليهودية التي اصدرت ؛› مني هذه المرحلة-تأسست المنظمسسه 
المسهيونية عام 11¥ بعد جهود مكثفة تز عمها المحامي اليهودي ليون کاسر و 
الذي اصدر في عام 1۹1۸ المجلة المهيونية عاويمنزد Revue‏ و1 لتكو 
اسا ن حال تلك النظمة وكاتت هذه المجلة ننطق باللة الفرئسية واتخذتا مسن 
نجمة داود شمارالها . 


وقد اطاسنا عاى بعض اعداد هذه المجلة + فوجدنا انها نعلن صراحه ار 
هدفها هو خلق, وطن للشسعب اليهودي في فلسطين يتحدث فيه اليهود بلختهم . 
ويحققون لانفسهم بداخله الحرية والعدالة » ويجملون من القدس قلسسب 
اليهودية النابشس . 

وني عام ۱۹١۷‏ اصدرت الطائفة إليهودية ايضا مجلة ناطقة باللفضسه 
الفرئسية تدعى النهضة اليهردية مveأال‏ معممءونna Recon‏ وا التكون منيرا 
نعبر من خلاله عن افكارها وبصالحها وقد استورت هذه الصحيغة ف الصدرر 
نحو ثلاث سنوات ثم توقفت . 

وهكذا نرى انه خلال الفترة السابتة شهدت مصر عددا من الصحسف 
اليهودية الناطقة بالفرنسية التي أولت عنايتها المسائل الصهيوئية » وربمسا 
يرجع السبب في ذلك الى خوف القائمين على امر هذه الصحف من الافصساح 
عن افكارهم ونواياهم الحقيقية بلعة يفهمها المرب » فيئيروا الخواطر ويحركوها 
الى القيام باعمال قد تؤدي الى احباط مشروعاتهم ومخططاتهم ٤‏ ولذلك اكنغوا 
خلال هذه الفترة باصدار صحفهم بلعات اجنبية لا يفهمها.الغالبية العظمى من 
اہناء هذا الشعب حتی یتمکنوا من ارساء اسسس مشروعاتهم وتثبیت دعائمیا 
اولا . 

وثمة عامل اخر شجع على اصدار الصحف اليهودية باللغة الفرنسية 
الا وهو ان غالبية اليهود الذين اشتغلوا بالنشاط الصهيوني في مصر كانسوا 
من اليهود الاجانب الذين .لم يكونوا يتقنون اللغة العربية ¢ وبالاضامه السى 
ذلك صدرت هذه الصحف في وقت تشيع فيه الثقافة الفرنسية » فقد كانت 
اللغة الفرئسية تحتل !لمكائة الاولى في مدارنس الطائغة اليهودية في ذلك الوقت 
كما ان دخول الاليائنس الاسرائيلي الدولي مجال التعلیم في مصر عام ۱۸١١‏ 
ادى الى وجود طبقة من المثقفين اليهود تجيد اللغةالفرنسية وتتحدث بها بطلاتة 


وبعد صدور تمریح بلفور وموافقة الدول المتحالفة على آن تقسسوم 
بریطانیا اثناء a‏ على فلسطین باخراج الوطن التومي الى حيز الوجودء 
على تشاطهم ر بداوا'يكشنون عن وجوههم الحقيقية » ويملئون عسسن 
اهدانهم بصراحة . وکان الصهيونيون قد بداوا يشعرون » بحاجة ملح س 
کہا ا » ا سب الى لسان و عربي يتولی e‏ 
ال ا اليهود › ويقوم أيضا بالرد على الدعايه 


od 


الني .شر سر اء في مصر او في البلدان الربيه لجاور: لاثارة ااراي الام 
ضد !پود ١‏ ۰ 
ربالاف.ة الى ذلك « كانت هناك حاجة اي ا الى صحيفة عربية يقرؤها 
اليو المنتشررن في مسر وباقي الاقطار السربية انجاورة ممن لا يعرفون سوى 
اللعْة العربية حنى لا تتركهم الصهيونية نريسة لتأئير صحف بلادهم المميزة 
ضد غ ية آبانهم واہنائهم ' . 
لكل هذه الدوافع تأسست صحيمة « اسرائیل » عام ۱۹۲۰ وكانست 
تصدر فب القاهرة والاسكندرية صباح کل خہیس بثلاث لفات هيا العربيسسة 
والعبرية والفرنسية الا ان الحلبعة العبرية لي تدم سوى فنرة قصيرة على حين 
للت الطيعة الفرنسية تصدر حتی عام ٠. ۱۹۴۳٩‏ 
على ان الذى يمنينا ف هذا المحال هو صحينة « اسرائيل » الناطقة 
اعلان تصريح بلنور » مما جمل تأييد الوطن القومي والدعوة اليه من اهسم 
أهداف هذه السحيفة ومبادئها کہا کانت اول صحيفة پهوديۀ عربية تستهر 
في السدور لفتره لويلة بلغت اربعة عشر عاما , 
لكن الامر امدهش حتا هو أن هذه الصحيفة صدرت في بداية الامسسر 
كصحيفة دينية بلائنية » اذ يشير الاخطار المقدم عن هذه الحصحيغة الى أن 
صاحبها هو اللائنة الاسرائيلية بالقاهرة وليس البرت موصيري كما تقول 
الابحاث السابمه ٠‏ بل ان الرخصة الصادرة من وزارة الداخلية في ۲۷ يناير 
٠‏ _ والني عثرت عليها مؤخرا ‏ باسم موسى قطاوي رئيس الطائفسة 
وهو تفسه الذي تقدم بالضمانة الخاحسة بهذه الصحينة برنها کان البرت 
موصيري يتولى منصب رئيس التحرير . 
وبالر غم م ان الاعداد المتاحة من اسرائيل خلال الثلاثينات تشسير الى 
ان صاحبها هز البرت موصیري الا أن الصحينة ظلت تصدر بالتر خي ص 
الصحيفة عد وغاة زوجھها اخطارا باسمها وقدم الضبانة ينك موصيري 0 
وقبل أن نتحدث عن هذه الصحيفة فانه من الضروري أن نتعرف على 
تلك الصحينة وحقيقتها ء 
كان البرت موصيري ينتمي الى اسرة موصيري الاسبانية الاصل والني 
قدم مؤسسها الى مصر عام ٠۷٠١‏ م ٠‏ ومع ذلك نقد کان حاصاد هو وزوجته 
على الجنسية الايطالية . 
ولد پ القاهرة وها نال اجازة المدرسة الثاتوية ارسله والده الى باریس 
للنخصسس نى الطب فنال درجة دكنور فيه . 
° 1 


) کانت مده اتامنه فی باریس حاملة بالنشانل : فعد کان اول من لبی نداء 
هرتزل الى السهيرنية ونحثيق مثلها العليا ٠‏ فنرسم لماه وادنذى به في نشر 
الحركة الد.هيونية في الاوسماط اليهودية بباريس : ما القلا في باريس اول 
جمعیه ته الى عليها. اسم « قاديما “ وMان۸۸41‏ ويعناها مسي 
العبرية « الى الامام » ؛ واصدر لها جريدة سبوعية صفیرة کانت تکتب بخط 
اليد . 

« وعلی اثر عوده موصيري الى القاسرة اخذ يعني عنذايةه خاصسسة 
بالصهيونية ونشرها بين اليهود » وكان يدعو اليها بحرارة واخلاص ؛ حتى 
تمكن من تحقيق أمنيته بتأليف جمعية صهيونية في القاهرة وظل يعمل الى اخر 
لحظة في حياته في خدمة الصهيونية ونش رها والدفاع عنها » 1 

وهكذا نجد ان البرت موصيري كان من طلائع الصهيونيين في مصر ث 
وقد استمر يعمل من اجل الصهيونية حتی توني ف مارس ۱۹۲۳ + فتولست 
زوجته ماتيلدا موصيري مسئولية الاستمرار في اصدار « اسرائيل » وظل سميد 
يعقوب مالكي في منصسبه رئيسا للتحرير ولكن الصحيئة توقفت بعد فترة وجيزة 
ن الان نهم 

وتتحدث مانيلدا موضيري عن أهمية هذه الصحيفة والفرض من اصدارها 
فتقول ؛ « لم يكن العُرض من انشاء « اسرائيل » السعي وراء منفعة ماديسة 
زائلة + أو الترويج لراي حزب أو جماعة » وانما انشئت صحيفة «اسرائيل» 
لاننا احسسنا بالحاجة الى سوت يهودي يرنفع للدفاع عن الشئون اليهودية › 
واطلاع الشرقيين على حقيقة الحالة في فلسططين :+ واظهار نوايا اليهود الحسنة 
من عودتهم الى فلسطين ٠‏ ورغبتهم ET E‏ 
النهوض بهذا الولن المشترك ٠‏ وتجديد العصور الذهبية الغابرة التي اشتر 
فيها اليهود والعرب على خدمة الفكر الانساني . 

« وکان لا بډ لهذا کله ل و ا ا ي 
نفس كل اسرائيلي من رغبة صادقة في التماون مع العرب على انهاض فلسطين 
من كبوتها وخلق حضارة جديدة مشتركة بين العرب واليهود .. 

« والى جانب دلك كان هناك فراغ ملحوظ من عدم وجود جريدة عربية 
يقرا فيها اليهوؤدي الشرقي انباء الوطن'القومي واخبار اليهود في العسالم ٤‏ 
ليكون على علم بما يقع لاخوانه ني انحاء المعمورة من خير او شر » . 

ويتضح من حديث مدام موصيري عن هدف الصحيدة مدى الخسداع 
والتضليل الذي لجات اليه في زعمها بأن اليهود يرغيون في التعاون مع العرب 
لانهاض فلسطين : وخلق حضارة جديدة مشستركة بين العرب واليهود + ففي 
الحقيقة لم يأت اليهود الى فلسطين الا لاتشاء دولة مستقلة خاصة بهم » ولكن 
الدعاية الصهيونئية الني کانت « 'اسرائیل » احد اپواقها لجأت السسى 
نضليل الزأي الما م القربي :و النعالمي بهذه ازام حى تطفر ببغيتها 6 وهو ما 


أثينته الاحداث بسد ذلك . 
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وتمضي مدا موصيري قائلة ائه « لكل الإسباب الابقه صسسدرت 
« اسرائيل » وحدد صاحبها الخطة التي تسير عليها + + قأوضمح انپا لم تتن 
لسان مجلس الطائفة ٠‏ ولم تنطق بلسان حزب او جماهة » » ولا هي لسان 
الجمعية الصهيونية وليس لاحد نضل عليها ٠‏ وانما الصحينة تجاهد في سبيل 
المثل الاعلى الذي يدعو الى التبشير بالحرية والمدالة والحق والسستلام 
العام .. والى المطالبة باصلاح المختل في جميع الثواحي التي تتىلاب الاصلاح 
والمناية » يحيلها ذلك على استرخاص التضحية واستعذابها في سبيل الدفاع 
ن الحق والكزية وانشاف الظلوين ؛ 

و « اسرائيل » برغم انها تدعي الاستقلال الا ائنا لم نئس انها صدرت 
ف كنف مجلس الطائغة ار ا و ا 
بها بعد ذلك غلا يمكننا ان نقول انها كانت متحررة من النفوذ الصهيوني . مثد 
كان البرت موصيري عضوا ني الجئة المركزية للمنظمة الصهيونية في مصسر 
التي كانت فرعا للمنظمة الصهيوئية العالمية » ثم تولى في عام ۱١۹۲۳‏ بصب 
ناثب رئيس تلك المنظمة » وهكذا يمكننا ان نعتبر هذه الصحينة لسان حال 
المنظمة الصهيونية في مصر خصوصا بعد توقف « المجلة الصهيونيه ٠١‏ عسن 
الدور + 

ولمل ما يثبت وجهة نظرنا من واقع الاعداد المتاحة ان ١‏ اسرائيل * قامت 
ال وة اخان تفزين لير تيون رن لحه التن: ارات 
في ثورة البراق عام ٠ ۱۹۲١‏ ولكن ما ان اعلنت الوكالة اليهودية انها لا تسرف 
بمهمة سيبسون حتى انبرت « اسرائيل » في عددها التالي لمهاجمة مومسسه 
سمېسون بشدة وتنيأت ٻنشلها في مقال بعئوان « تعب ضائع » . 

وقد تعرض البرت موصيري لهجوم شدبد من جائب بعض الهينسات 
اليهودية من جراء سياسة صحيفته الصهيونية وحملاتها لصالح المشرو عات 
القومية ويبدون استياءهم منها . 

ونظرا لان غالبية أفراد الطائفة اليهودية فی مصر کانوا لا ینضلوں اہ د 
صحفهم باللغة العربية خوغا من اثارة الراي العام ضدهم اذا ما عرف حميعه 
نواياهم ‏ لذلك عندما توفي البرت موصيري تقدم الى زوجته يعض الانسار 
الذين اشاروا بتوسيع القسم الغرنسي من « اسرائيل » ١‏ واعربوا عسس 
استعدادهم لمعاونتها وتسهيل مهمتها ٠‏ اما القسم العربي فلم يتقدم اليها أحد 
بمشورة بثنأنه » ليس هذا فحسب » بل ان المحال التجارية اليهودية ابت ان 
تنشر اعلاناتها في هذا القسم او الاشتراك فيه › ولذلك بتي على حاله . 

وكان من نتيجة ذلك ان بدأات صحيفة ١‏ اسرائيل » المربية تعائي مسر 
التدهور فوجهت ماتيلدا موصیيري نداء الى زعماء اليهود في مصر خاصة وبلاد 
الشرق عامة تناشدهم معاونتها مواملة اصدار الجريدة » لانها ضاقت درعا 
بالخسسائر المادية + وعزمت على تعطيلها ٠‏ واوضحت لهم المضار التي سىلحق 
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باليهود من نعطيل هذا اللسان العربي « الذي قدم خدمات جليلة ليهود الشرق 
اذ نشر الذكرة الوطنية فحورب من اجلها من بعض هيئات رجعية › وليسس 
هذا مخحسب ٤‏ بل أن حكومة العراق منمت دخوله البلاد لانه ينشر السروح 
اليهودية » . 

وناشد سعد يعقوب مالكي رئيس التحرير كل يهودي شرقي مخلص اں 
يشاركهم ني النهوض بالجريدة بتسديد الاشتراك وحمل غيره على الاشتراك 
فیها حتی تواصل مسیرتها » ویبدو ان هذه الدموات وجدت في البداية بمسس 
الإهتمام من كبار رجال الطائقة › اذ تذكر الصحينة في مناسبة دخولها السام 
الخامس عشر أن هناك لجنة ادارية من كبار اليهود ال ا 
التكوين لتتولى ادارة الجريدة » كما كتب اليها الحاخام الاكبر حايم ناحوم افندي 
مهنئا ومعبرا عن عطفه نحو الجريدة وصاحبتها ومبينا اهميتها بالنسبة لليهود. 
وبعث دافید براتو حاخام أكبر الاسكندرية ايضا برسالة تهنئة واشادة 
بالصحيفة في حين أوضح ابراهام الالح في رسالة ثالثة أهمية الصحيفة في حث 
اليهود ارق على المشاركة في تعمير فلسطين وضرورة استمرارها بالنسبه 


وعلى الرغم من مظاهر التاييد هذه لم تلبث الصحيفة أن توقفت عس 
الصدور ف عام ۱۹۲۳۲ . 

وقد أهتمت « اسرائيل » خلال منرة صدورها بنشر أخبار النشاط 
الهيوني ف مسين وتشر أخبار الخركة الضبيولية العالنة وأخبار الييزن 
في العالم كما اهتمت بالعمل على النهوض بشئون الطائغة اليهودية فى مسر 
ونشر الاعداف الصهيوفية بين قرائها سو اء ف مصر او ف بقية البلسداں 
العربية والشرق عموما » فقد كانت هذه الصحيفة توزع في سوريا ولبسنان 
والعراق وللسطين وههالي اارييا ٠‏ 

اعتمدت المحيفة كها ظهر لئا على الإعلانات كمورد مالي لها ويبدو 

ں١ هذا المصد ر لصحیفته لیس‎ SS 


ایضا ٤‏ فقد کانت » اسرائیل » تنشر اعلانات لهذه E‏ التي کانت بیع 
الاراضي في فلسطين مثل N‏ «. 

وسوف نتعرض في الفصول القادمة لاهم الموضوعات التي تناولتها هده 
الصحيفة »'والاهداف التي سمت الى تحقيقها . 
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اد عام ا ادر ê‏ ا و » e‏ الماسونية 
الاسرة ويف التز اوي اإاشدنة وشانا واعذانها؛ 


۹ 


1. 


وعلى الرغم من أن احد القراء بعث اى المجلة يطلب توضيح الدور 
ال نقوم به الماسونية من اجل الولن القوي و الصهيوئية فان المجلة لم قجبه 
الى اليه ولم تشي هذا الموشوع . 

واسدر لوسيان سكيوتو مجلة ناطقة باامغة المرئسية عام ۱۹۲١‏ تدعى 
« الجر “ Aurore‏ ا „ 

وسکیوو اجر الى مصر قادما من ترکیا عام ۱۹۲۱ ٤‏ وکان قبل مجیئه 
الى مصر يسدر هذه الصحيفة في استامبول مند عام ۱۹١۸‏ ولكنها توقفست 
فې عام ۱۹۱٩۹‏ ۰ ویذکر سکیوتو انه عندما. جاء الى مصر أشار عليه أصدقاؤه 
وقراؤه اعادة اصدار السحيفة فأصورها ولكنه تخلى عن ادارتها عام ۱۹۳۱ 
اريه جاك جال متها فين مرها بالد ارمس الثاترية انحكرمة: 

وقد صادفت هذه الصحيفة بعد ذلك عقبات مالية وكادت ان تتوثف عن 

السدرو لوا اوقا اما ل ي ريك ١‏ بل لها برا رن 
ماني لدعما ماديا وديا . 

وخلال الحرب المالمية الثائية اتخذت ١‏ رابطة مكافحه العداء للسامية » 
من « الفجر ١‏ لسان حالها » فأخذت ترو ج على صفحانها لبادىء الحركه 


۲ مجلة الاتحاد الاسرائيلي : 


ې ۲۰ ابریل ۱۹۲۲ اصدر اليهود القراعون مجلة « الاتحاد الاسرائيلي» 
مجلة علمية ادبية اسبومية مصورة على نفقة « جمعية الاتحاد للاسرائيليين 
القرائين يمصر ٠‏ . 

وكان الهدف من صدور هذه المجلة كما جاء في افتتاحية المدد الاول 
« ممالجة النقص الذي تعاني منه طائفة القرائين في مصر من عدم وجود 
مجلة تبحث في شئونها العامة وتنولى رعاية مصالح مجموع افرادها 
وسد حاجتها ٠‏ السى صحيفة تقوم بنشر اراء افرزادها والتعبير عمسن 
افكارهم » ونذكي ني نفوسهم روح الهمة والنشاط للعمل على ما فيه فلاح الطائفة 
وتقدمها في جميم مرافق الحياة . 

وأوضحت امجلة أن جممعية الاتحاد كانت قد ١«‏ وضعت لصب أعينها سد 
هذا النقص ولذلك شعت منذ بدء تكوينها الى الحصول على الترخيص اللازم 
من ولاة لامور حنى كلل الله مساعيها بالنجاح وتشرفت بنيله في عهد أول وزاره 
دستورية للبلاد تحت رياسة صاحب الدولة سعد زغلول باشا» , ' 

وحددت مجلة « الاتحاد الاسرائيلي » الجدلة التي عزمت على انتهاجہا 
الا وهي بث روح الاخاء والمحبة وعواطف التضامن والاتحاد بين مجمي ع 
افراد الطائنة.واستنهاض هممهم للمناية بشئون طائفتهم ومساعدة الجمعيات 


الد ريه رالانادة سامحلس اللي الملانفه اراء ثل ہا يرم به من روپ الاصلاح 
البي تحبا اليا الدلانفة ... 

E TT 
والداخل» وأهم الإحبار البلميه والمقنطمات الادبيه والتاريخية والترويسح‎ 
, ع نموس الغراء بفكاعات ولطائف ومسارقاث‎ 

وعلى الرغم من هذه البدايه البريئة البراقة الا ان المجلة سرعان مسا 
كشفت عن حقيقة اننائها للصهيوئية منذ العدد الثالث ؛ فبالرغم من انها 
نشرت صورة اللك فؤاد على صفحتها الاولى من العدد الإول لتعطي انطباعا 
بو لائها له واننمانها لمر ٠‏ الا انها نشرت على سدر العدد الثالث صورة اللورد 
بلفور وتحتها نص الوعد الذي اعطاه لليهود بانشاء وطن قومي لهم في 
لشلين * ثم اخنت المجلة توالي اشر سور راء المهبوئية ابثال بهرتزل 
وحاییم وایزمان ٠‏ و الحاخامايت البيود أها.ال أعارون بن موشيه کفيلي والحاخام 
شسبتاي الياهو منچو-ي ۰ 

ولم تكف المدلة بذلك بل انها حرست لى تاكيد صهيونية اليهود القرائين 
فأعلئت « ان القراتين فى مصر ضموا صوتهم الى جميع اليهود في العالم في أن 
تكون مالين لهم عامة ٠‏ وكتبوا بذلك كنابة رسمية كانت من جيلة الاسائيد 
التي بئى عليها نابيد راي بلفور في ان تكون فلسطين وطنا قوميا لليهود » شم 
أنهم فضلا عن ذلك جادوا ہما سخځث به ایدیهم من امال »> وبعثوا الى احوانهم 
اليهود في فلسطين مشتركين معهم في الامر ماديا ٤‏ كما اشستركوا ادبیا ٤‏ وکانوا 
وما زالوا على عهدهم هذا ) ۽ 

واھتمت امجلة أيضا بتكذيب صحيفة » الاهرام ) عندما نشرت برقية 
ذكرت فيها ان وفدا كبيرلمن .اليهود المعارضين للصهيونية زار المنسسدوب 
السامي البريطاني ف القدس وطلب اليه أن ينصل قائمة من الممال المهاجرين 
القرائين الذين يابون تطبيق شروط المكتب الصهيوني > ولكن « الاتحاد 
الإاسرائيلي ١‏ ردب على «١‏ الإهرام ) تحت عنوان « اليهود القراعون يعارضون 
الصهيونية كذب وامتراء عليهم » فقالت : « ان القرائين اليهود يناصرون 
الصهيونية وموافقون عليها وكتبوا بذلك كتابة رسمية )١( ٠ ٠‏ 


من هذا المنطلق الصهيوني وحقيقة الانتماء للصهيونية اهتمت المجلة 
بالوطن التومي اليهودي ولكن من الناحية الدينية لتعطي أفكارها قوة مستمدة 
من العقيدة الدينية لليهود » ولذلك نراما تنشر اخبار اليهود في فلسطين 
ونشاطهم الصهيوني تحت عنوان ( اخبار ارض المیماد ) ¢ کہا شجعت علسى 
هجرة اليهود القرائين المصريين الى فلسعلين ؛ وطالبت الحاخامخانة بوضع 


(۱) مجلك الأنحاد, الاسرائيلي في سا)۱۹۲ و ٣‏ سااسه ا 
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نظام يضمن استمرار بقاء مى يهاجرون بمنحهم المساعدة المالية الني نسسهل 
لهم سبل العيش ٠‏ وأن نقوم بنرميم اوقاف الطائفة ف القدس لنكون جاهرة 
لاسسقبال اى مهاجر يغادر مصر الى فلسطين . 

و ناحية اخرى تابعت « الاتحاد الاسرائيلي » نشر اخبار النشساط 
السهيوني في فلسطين « تخريصا لاولئك النفر الذين يحاربون الصهيونئية ۽ 
وينكرون فضل اليهود وجهودهم في تعمير فلسطين ونشر العلم في ربوعها » . 
وحتى نشجع المجلة اليهود على التبرع لاعلاء شان الطائفة والتبرع من اجل 
نعمير الوطن القومي قامت بنشر اخبار التبرعات والتضحيات التي يقدمها 
اليهود في مختلف انحاء العالم : من ذلك ان الثري اليهودي الانجليزي برنار 
بارون سيهب للوكالة اليهودية نصف مليون جنيه مساعدة منه لها في أعمال 
النعمير التي تقوم بها في فلسطين . 

وكان كل ما بتعلق بشسنون طائغة القرائين في مصر توليه المجلة اهنمامسا 
حاصا على صفحانها ٠‏ وقد دعت من خلال ما کانت ننشره الى الاكتار س اماه 
الجمعيات الدينية والادبية ٠‏ والى اصلاح الخلل المتفشي في الطائفه والسمي 
لنحسين احوالها » كما حاربت « الدوطة » على اعتبار انها تقف عاثقا اء 
الاكثار من زواج فتيات الطائفة ٠‏ ومن ثم تۇدي الى قلة النسل وعدم راید 
افراد الطائفة بما يجعلها صغيرة دائما امام الطوائف اليهودية الاخرى . 


وقد قام مراد فرج صاحب مجلة « التهذيب » التي تحدثنا عنها بحماه 
تهدف الى اصدار ١‏ الاتحاد الاسرائيلي » كل أسبوع مدعا أبناء الطائغة الى 
الاقبال على الاشستراك في المجلة حتى يكن اصدارها اسبوعية لانه « قليل جدا 
٠‏ على طائنة مثل القرائين ان يكون لها صحيفة واحدة ونصف شهرية » ٠‏ ولك 
هذه الحملة لم تؤت ثمارها : فقد ظلت « الاتحاد الاسرائيلي ) صف شهریه 
کا ذکرنا من قبل : 

وجدير بالذكر أن بعض الصحف والمجلات المصرية رحبت بظهور محله 
« الاتجاد الاسرائيلي » وشرعت في مبادلتها نسح من اأعدادها مثل, : « ابسو 
الهول والصباح والسيف والنيل والسباق وصحة العائلة واسرائيل » . 

وكائت محلة ١‏ الاتحاد الاسر ائيلي تصدر في اثنتي عشرة صفحه مں 
الحجم الصفیر.( ٥ر۲۱‏ طولا و ۲ر۲۲ عرضاء) وكات تطبع بمطبعه جريده. 
الصباح لصاحبها مصطفى القشاش وكان صاحب الامتياز ومديرها المسئول 
يوسف فرج صالخ ثم تولى رئاسة تحريرها يما بعد باروخ لتيو منجولي الدي 
اضطر في عام ٠۹۲١‏ تحت تأثير ظروفه الصحية الى ترك العمل في المجلة لغيرء 
مما جعلها لا تخرج في ذلك الثوب الانيق الذي كانت فيه وانتهى الاہر باحتجابها 
بعد صدور اخر عدد منها بتاریخ ۱۹۲۹-۸-۲۰ بعد ان عاشت نحو خاس ' 
سنوأت . 
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۲ س مجلة التليفون : 


ف e۲‏ ابريل نة ۱۹۲۴۷ اصدر ايلي عزرا کوهین وجلة » الہلیفوں 1L‏ 
ادبية فنيه اننقادية مصورة في اربع عشرة صفحة من القطع الصغفير تصسدر 
نصف شهرية مؤقتا وباللغتين العربية والفرنسية . 

وقد أهتمت هذه المجلة بانتقاد الاعمال الفئية ؛ کہا اعتمدت بصسسوره 
اساسية في مادتها على اخبار الجنس والفضائح »› فكانت تنشر صفحة كامله 
تحت عنوان « انتشار الفساد في مصر » ضمنتها معلومات عن المشاجرات الني 
تقع بين رواد الحاثات لاسباب نسائية ٠‏ وعن النازل التي تدار للدمارة السريه 
في القاهرة وقنا ومسقط راس صاحب المجلة ٭ كما تابمت خبار صسسالات 
الرقص وما يحدث فيها من اعتداء على الاخلاق والنضيلة ‏ حتى ان اسنمامها 
بنشر الطرائف والئوادر كان أيضا يتناول موضوعات مبتذلة مسفة مثلما كانت 
تنش ره تحت عنوان « أمتحانات عمومبة e»‏ 

ويبدو ان المجلة لم تلق رواجا بين جمهور القراء لتفاهة مادتها وبذاءها. 
اذ أنها توقفت عن الصدور يمد ادد الثاني » ورغم عدم وجود مصدر يدلنا 
على السبب الحقيقي لتوقفها الا اننا نلمس في رسالة لاحد القراء ما يفيسد 
بعدم ارتیاح القراء لهذه امجلة التي كانت تنشر أحيانا الاسماء الحقيقية ليعنس 
ابطال رواياتها » وفي هذه الرسالة ينصح القارىء صاحب المجلة بان يع-دل 

واذا کانت التلينون التي لم تعش سوی مددین ملكا لاحد اليهود الدين 
بعيشون في مصر فانها لم تخض في المسالة الصهيونية التي تناولتها الصحف 
اليهودية السابق الكلام عئها وغاية ما في ألإمر انها كانت مجلة عامة ييلكها 
يهودي لیس الا ۰ 


: س صحيفة الشمس‎ ٤ 


ما كادت صحيفة « اسرائيل ) تلفظ انفاسھا ې عام ۱۹۳۲ حتی ذرجت 
الى الوجود صحيفة يهودية جديدة ناطقة باللمة العربية تدعى « الشمس ١‏ 
وصاحب هذه الجريدة ورئيس تحريرها المسئول هو سعد يعقوب مالكي مدير 
مدارس جرين الاسرائيلية والذي کان يعمل رئيسا لتحرير جريدة ١‏ اسرائيل » 
.وكان حاصلا ايضا على الحماية الايطالية , 

صدرت « الشہس » في ٠٤‏ من سبتمبر ۱۹۲۲ جريدة اسبوعية جاممه 
وحدد صاحبها منذ العدد الأول |لغاية من اصدارها التي تلخصت غيما يلي )١(:‏ 


(1) صحينة الشمس فی ۱٤‏ س ٠۹۲۲-۹‏ 


1۴ 


ME 


١‏ س نشر الفضيلة والثقافة ومحاربة الفساد حرما على دعلامة المجتمع 
الممري بصغة خاصة والشرق الناهض بصفة عامة من التدهور والانحلال . 

۲ س العناية بشئون الطائفة اليهودية ومعالجة اوجه القصوز: فيها وفق 
ما يثللبه الامر حنى تبلغ مؤسسات الحلائنة ما يتمناه لها كل يهودى من نقدم 
ورقي ۰ 
۳ س المحامظة على كيان اليهود كشرفيين من الاضمحلال نئيجة فقدانهم 
لغتهم العربية في وقت كان الجميع يتجه فيه الى الثقافة الغربية ولذلك صدرت 
الشمس باللغة العربية وخللت تدعو الى العناية بهذه اللفة ودمصير التعليم ني 
المدارس الاسرائيلية . 1 

) س ان تکون میدانا عبر عما یجول بځاطر کل اسرائيلي شرقي مخلص 
لامته ووطنه ۰ 

ه س السحيفة قبل كل شيء ليست لسان حال حزبا أو جماعة او طائفة 
من الناس ولا تعبر الآ عن راي صاحبيا ٤‏ 

تلك هي الغاية من اصدار « الشمس » كما حددها صاحبها الا أن من 
يطلع على هذه السحينة يدرك منذ الوهلة الاولى انها صدرت لخدمسة 
الصهيونية ۽ فقد نجاوزت « الشمس » تلك الاهداف التي حددها صاحبها في 
افتتاحية العدد الاول الى تحقيق أهداف اوسع وغايات ابعد لدرجة أنه يمكئنا 
اعنارها امندادا لسحيفة « أسرائيل ١‏ . 

واذا سلمنا بان صحيفة « أسرآئيل » كانت صحيفة صهيونية٠‏ اسبح من 
السهل علينا معرفة هوية « الشمس » : فبعد وفاة البرت موصيري عاهد سعد 
مالكي نفسه على ان تكون الفكرة التي حمل لواءها موصيري هي الفكرة 
التي يعمل لها في المستقبل + وان تكون الخطة التي سار عليها في حياته هي 
نفس الخطة الي سينتهجها بعد مماته ٠‏ (۲) 

وقد اتضسح لنا من مطالعتنا لاعداد هذه الصحينة ومن خلال ما اعترف 
به صاحبها والذین کتبوا فې ذکری صدور‌ها ان الشمس » جندت نفسها لخدمة 
هدف الصهيونية الرئيسي الذي تجلى في المطالبة بالمودة الى فلسطين واقامة 
وطن قومي فيها وقد اتبعت لتحقيق هذا الهدف سبلا شىتى منها أ ٠‏ 

| س قامت الشمس بايجاد شببه رابطة قومية بين اليهود الشرقيين 
من خلال ما كانت تنشره عن حياة الطوائف اليهودية في العالم بصفة عامة 
والشرق بصفة خاصة وعينت لهذا الغرض مكاتبين لها في معظم الاقطسار 
الشرقية وني بعض بلدان اوروبا حتى يوافوها بصورة واضحة عن حياة 
اليهود في تلك الدول لتقوم بنقلها الى اليهود في جميع الاقطار الشرقية حتى يكون 
يهود كل قطر على عام بأحوال .اخوانه في القطر الاخر . 


() صحیغة اسرائیل ل ٣٣۲۲‏ 


ب ب عملت السحيفة على بث الروح النهودية ومويتها بين يسود 
الشرق + فقد أدركت أنه بقدر ما ندعم هذه الروح بقدر ما تاقى السهيونية من 
استجابة لمشروعاتها واهدافها , 

ومها يسترعي النظر أن « الشمس » لاقت عند صدوررها تشجيما كبيرا 
من كبار الشخصبات اليهودية في الداخل والخارج أمثال الفريد بلوز وهلال 
فارص من مصر ٠‏ والحاخام سلمون ملكاه من السودان ٠‏ واسرائيل ولفنسون 
اساد الدراسات السامية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة والذي اننقسل 
فيما بعد للتدريس ني الجامعة العبرية بالقدس ... وأبرهم . 

يقل ولفنضون ى أخدئ. الرسائل التي تمث بها ب القدي الى معد 
يعقوب مالكي ونشرت في « الشمس » : « لقد سرني ما رايت منكم من العزيمة 
على تقر رند ة تكن السان حال الشعت اليهودى بالكيار الصرية .ان هذا 
عمل خر ی ادى الى انقلا ي الكاة الإجا ع والادية الليوة هة 
ليس في الاإمسار المسريسة فحسب بل في الافطلسار الشرقية والاسلامبة اللي 
تا اغات وی ا من ی اشر ال ا 

وبعث أحد الصحفيين اليهود في ملسطين الى صاحب « الشمس » بعرب 
عن امله ف « إت تؤدي السحيفة خدمة جليلة ليهود الشرق ؛ وأن يسمع صوتهم 
على صفحاتها » وان تعمل على بث الروح الوطنية وتأييد النيضة الحديثسة 
الرائعة في فلسطين » وأن نرسل من فوق منبرها كلمة الاستنهاض الى الطوائف 
الاسرائيلية في مصر وسوريا والعراق واليمن ونونس ومراكش واميركا » وان 
تحمل الجريدة الہشرى الى نلك الحلوائف عن نهضة فلسطين » وان تقوم بتقوية 
الروابط التي ربطت اليهود برغم تشتتهم ؛ وتبعث فيهم الشمور الوطني ؛ لكي 
ينهضوا ويعملوا بحزم ونشاط لتجديد موطن اأجدادهم واحياء لغة امتهم )١(‏ . 
وهو ما نفذته الصحيفه بالفعل كما سيأتي ذكره . 

٠‏ وقال الدكتور الفريد يلوز من فضل الصحيفة على اليهود : ١‏ لقد جمعث 
« الشمس » شسثاتنا » فأصسبحنا قوة لا يستهان بها ٠‏ وسنظل بفضل «الشمس» 
محترمي الجانب قادرين غلى القيام بواجبنا نحو الوطن والدين ثحو مصسسر 
واسرائیل ۰ ) . 

وعبرٌ احد اليهود عن فرحته بالشمس فقال : « لا ريب ان الكل شعسر 
بالوحدة والعزلة حينما وصل نبأ توقف جريدة « العالم الاسرائيلي » البيروتية؛ 
ولكن لم تمض برهة طويلة حتى انشق صدر هذه الظلمة عن الشمس التي 
اضساعت الكون » وفتحت عيون العاملين ء واذا بعد العزلة الاجتماع » واذا 
بصوت اسرائيل يرتفع عاليا من جبال لبنان الى شوامخ قمم اهرام الجيزة ». 


ا 


(1) صحيفة المشمس فی ۱۱۲د٤۱۹۲‏ 
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وارسل ابراهيم الالح رئيس المجلس اللي بالقدس الى صاحب الشمس 
يقول : « من اين لن لا بتراون العبرية والفرئسية ان يعرفوا شيئا عن حالة 
اليهود ني اللعالم لولا هذه الجريدة ؟!! 

n‏ ولکي بعلم ملغ عناية القراء بجريدتك انه اذا ناځر وصولہا انهم 
يشسعرون بفراع ونتص في العذاء الروحي ا يمكن التحاوز عنه ) . 

بهذه الكلمات عبر الالح عن أهہدة الشہمس بالئسبة ليهود ماسح لسر 
وقد بلغ من اهنمامه بالصحيفة ان بدا في مکاتبتها ابتداء من عام ۱٣)۰١‏ كسي 
سيم بنفسه في تحقيق المهام التي تقوم بها والامال المعلقة عليها » فنشر بها 
ابحانا عن تاريح الطوائف اليهودية في البلدان العربية وغيرها من المسائل التي 
سعلق بالشئون اليهودية . 

ونظرا لما كانت تمه ١‏ الشمس » من إهمية بالنسبة للقراء اليهود نحسد 
انهم بداوا يطالبون بنحويلها الى صحيفه يومية قد وجه اسرائيل ولفنسسون 
نداء من القدس الى المسئولين س رجالات الحلائفة في القاهرة والاسكندرية 
يدعوهم نيه الى نكوين لجنة مالبه تكفل نفقات صدور الصحيفه يوميا ولسدة 
وکا ا عل ا ۰ 

أوبعد اننياء الحرب العالميه الثانيه ووضوح المخحلط إلصهيوني للعرب 
أزدذاحت اللافة ية بريه وة ابر اة الط الام الى تفي بين 
النعب المسري ضد اليهود وندفع عنهم اللمات وليذا نجددت الدعود مسي 
احل اصدار « الشمس " يوميا ولكن هد دالنداءات لم تجد لها اأسداء تد 
اليهود المسريين او الشرقییں . 

وي عام ۱۹۲١‏ تمكن القانمون على الصحيفة من اعداد مطبعه خاصه بهاء 
واعربوا عن نوایاھم فی اں يجعلوا ۸ دار الشمس » دارا للنشر تقوم باخراج 
المؤلفات العلمية والادبية الني ببحث في الشسئون الشرقية والبهودية . 

۰ وي شهر سېتمبر من العام نفسه أصدرت الشمس ملحقا شھریا لها على 
سكل مجلة ناطقة بالفسرنسية تدعى تقديما ×۸51|N۸‏ كان مستقلا فسي 
بحريره عن « الشمس “ » ونولى رئاسة النحریر فيه موریس فرحو ٠‏ وکان 
بحنوي على مثالات وموضوعات ثاريخية ٠‏ وصور من التوراة وحوادثها . 
واخبار الطائنة اليهودية في مصر ٠‏ وانباء العالم الاسرائيلي . 

وتجدر الاشارة” الى أن « الشسمس ١‏ استعانت في تحريرها الى جانسب 
الكاب اليهود المصريين ببعض الكتاب الصهيونيين في فلسطين امثال ابراهيم 
الالح كما ذكرنا . والياس ساسون وايزاك شموس وهما من موظفي الوكاله 
اليهودية وعملا كمراسلين للصحيفة ومويسى شرتوك رئيس القسم السياسي 
بالوكالة اليهودية . 

والی جانب ھؤلاء استمایت ١‏ الشمس ١‏ پبعض الصحفیین المسلمیں 
حنى بدو بمظهر متسامح وحتى تجتذب اليها قراء من .المسليين ٠‏ فأ لسدت 
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تحریر باب بعئوان ( سینہا » ت تير اسهه ميها بعد الى « انواأر موليود » ألى 
صحني یدعی عبد العظيم اخيد.» كا كانت تتهر قضختا رة لشاب وحن 
المسلمين وموادا تدافع عن اليهود وتعترف بنضلهم بقلم هعض المسلمين . 

وقد حظيت « الشمس ٠‏ بدعم بعض كبار الراسماليين اليهود في صر 
يدلنا على ذلك ان معظم اعلائاتها كانت عن كبرى المتاجر والمصارف اليهردبه 
مثل محال شيكوريل وشملا وبنزايون وبئك التسليف الوطني والبنك البلجبكر 
ومحلاث' بلاتشي ٻالموسكي ودور السينما الني کان يسيطر عليپا اليهود ثل 
سینما ميامي ومتروبول ودیانا بالاس ورویال وغیرها , 

وبالاضافة الى ذلك اختصتها الشركات الصهيونية لبيسع الاراضى في 
فلسطين بنشر اعلاناتها التي كانت تسنفل الماطفة الدينية لدى اليهود لحلهم 
على شراء أراض في فلسطين من هذه الشركات شركة تطوير ميناء حيفا أيمتد : 
وشركة .عتيد ووكالة الاراضي والاملاك الفلسملينيه سيون وشركه مولبديت 

الح : 

وهكذا نجد انه برغم ان « الشهمس » حاولت عند بدء صدور عا ان تطهر 
بمظهر وملني مصري غير صهیوني فانها في کل ما کتبته ونشرنه انما کات دعر 
عن الإهداف وام الصهيونية ا يجملنا متبرها واأحدة هن اعم الدہحه» 
الصهيونية واقواها في مصر . 

ولم تدرك الحكومة المصرية اهيية الدور الذي ادنه هذه الصسحيمه آلتى 
ظلت تعمل من اجل أهدافها بهدوء الا بعد قيام دولة اسرائيل عام ۱۹۸۸ وبعد 
أن تمذمت الجامعة المربية الى ادارة الملبو عات بشكايات ضد هذه السحيفه 
نتهمها بآنها دابت على الطعن في رجال العروبة والجاممة العربية والسدس 
للقضايا العربية عامة والدعوة الى تابيد مطامع الصهيونية في القطر الشسقق 
وبأنها تصدر باموال الحركة السهيونية في مسر فاصدرت الرقابة العامة شرار ها 
بتعطليل الشمس اعتبارا من ۱۹۹۸-١١١‏ ومصادرة جميع النسخ التي قسد 
نكون موجودة منها بالمكاتب أو بأيدي الباعة , 


ەه صحيفة الصوت اليهودي ‏ 


واحد غلاة الصهيونية جريدة ناطقة بالفرنسية في مدينة الاسكندرية هسي 
« الصوت اليهودي ) مإ[ ×زه۷ و1 ١‏ وكان يقوم بتمويل هذه الجريدة 


عدد من كبار الراسماليين اليهود بالاسكندرية › كما كانت تحظى بتشجيج. 


الحاخام دافيد براتو جاخام الطائفة اليهودية بالاسكندرية . 

وقد عكست هذه الصحيفة خلال فترة صدور ھا وجھة نظر الصھیوئییں 
التطرفين داخل النطمة الصهيونية العالمية الذين کان يتزعمهم فلادیمیسسر 
جابوتنسكي . 
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: س صحيفه المنبر البهودي‎ ٦ 


وبي عام ٠۹۲١‏ صدرت في الاسكندريه صحيفة اخرى ناطقة بالفرنسية 
عي « النبر الييودي bune Juve‏ .1ا ٠‏ وعلى الرغم من أن كافة 
المؤلفات التي بناولت هذه الصحينة بالذكر بجمع على ان ساحبها هو جاك 
رابين الا اننا عنرنا مؤخرا على الرخصة الخاصة بهذه الصحيفة والاخطار 
امتدم عنها الى ادارة المطبوعات المصرية : واكتشفنا ان صاحبها يهودي بولندي 
الجنسية يدعى مندل كلكشتين هاجر فيما بعد الى فلسطين وترك مسئوليسة 
اسدار الصحيغة الى جاك رابين بوصفه رئيس التحرير وليس بصفته 
انها 

ونفيد التحريات الني اجرىها.وزاره الداخلية ان كلكشتين كان يؤمن‌بالفكرة 
الصهيونية ويدعو لها ورغم ذلك فتد حصل على ترخيس باصدار هذه 
السحيفة رغم آنه كان واضحا انه سيىخدمها للتعبير عن الفكر الصهيوني 
الذي پؤمن به ٠‏ مما یؤکد جيل المسئولين المسريين بأهداف الصهيونية الحقيقية, 

٠‏ وقد سيبت ٠‏ المنبر اليهودي ٠‏ متاعب كثيرة لادارة المطبوعات .اذ انها 

هاجمت بشدة المانيا وايلاليا ودعت الى مقاطمة البضائع الالمائية مما دفسع 
بالمغوضية الالمانيه والمنوضية الايطالية في القاهرة الى تقديم شكايات الى وزارة 
الغارخة اامرة دت مةه السحقة: 

وعلى الرغم من ان كلكشستين لم يخطر ادارة امطبوعات مسبقا بأن جاك 
راہین پشغل منصب رئيس التحرپر ني جريدته » وعلى الرغم من انها لم توافق 
حينما اخطر ها بذلك فما بعد حينما اكتشفت السلطات انه ليس موجودا بمصر» 
وعلى الرغم من ان محل اقامة كلكشتين لم يكن معروفا لادارة المطبوعات فان 
السلطات لم تنمكن من أتخاذ اجراء ضد هذا الجورنال بالمصادرة > وظل يصدر 
حتى عام ۱۹4۸ حينم اصدرت الرقابة العامة اوام(ها بتعطيله في ١١‏ يونية 
۸ .۰ 


۷ س محلة الثسبان القرائين : 


في ۱۷ ابريل عام ۱۹۳۷ اصدرت ١‏ جمعية الشبان القرائين » بالقاهرة 
مجلة « الشبان القرائين « 1es Jeunesses Karaimes‏ 'باللىغتين العربية 
والفرنسية وتولى ادارتها ورئاسة تحريرها توفيق ابراهيم عبد الواحد . 

۲) وكاتت هذ دالمجلة نصفا شهرية ومن التطع الصغير ( ٥ر۲۹ طولاو‎ ١ 
سم عرضا ) ؛ وكان الجزء العربي منها يحتل الجانب الاكبر من الصفحسات‎ 
وقد توقف عن‎ ٤ بينما كان الجزء الفرنسي يحتل 'صفحتين أو ثلاثة أحبانا‎ 
. الصدور في نفس العام‎ 

1A 


لقيت مجلة ١‏ الشبان القرائين ٠‏ نشجيعا كبيرا ہس رجال الطائغه القرائية 
لدی صدورها ۰ فقد نبرع لها موسی فرج ايوپ شماس بالضمان المسالي 
اللازم لصدورها ؛ كما نبرع اراد اخرين بمبالغ اخرى مساهمة في نفقات 
الصدور منهم مراد فرج المحامي ٠‏ في حي زودنها المتاجر اليهودية بالاعلانات . 

وفي نفس الوقت انهالت على المجلة عشرات الرسائل من ابناء الطائفة 
وكلها تشجيع ونعضيد ۰ 

وقد حددت المجلة خطنها على النحو النالي : 

١‏ س العمل على نهضة الطائفة ورقيها 

۲ س اظهار القومية اليهودية خالدة مخلدة . ۰ 

۳ س نكوين وحدة ورابطة قومية للطائفه القرائية ٠‏ ولم شتات عناصر 
الطائفة المنككة › لنجسل منها وحدة قوية تحفظ كيانيا : ونرفع مستواها ٠‏ لتكون 
في المركز اللائق بها بين الحلوائف الاخرى . ويكون لها من الرفعة والمكانة ما 
تتبوا به عرش التقدير من الهيئة الحاكمة في البلاد . 

) س ايجاد رابعله متينة بين القرائين ي مصر والقرائين في شنى بقساع 
العالم والعمل على الانصال بهم ادبيا وفكريا . 

وتففيذا لهذه الخبلة بدات المجلة ف نر اخبار اليهود العالمية SS,‏ 
خاصة أخبار الاضعلهادات الني كانت تنزل بهم في بلدان اوروبا كما اهتمت 
بمتابعة اخبار اليهود يي ملسطين التي كانت تخضسص لها مساحة نوق تلك التي 
كانت مخصصة لاخبار اليهود المالمية , 

وي نفس الوتت سعت المجلة الى العناية بشؤون الطاثفة رغبه منها 
في احلال الطائفة القرائية في مصر مكانة مرموقة ولذلك قامت بحبله كبيرة من 
أجل وضع لائحة ,داحليه ننظم شئون الحلائفة ومن أجل تثيت الحاخام طوبيا 
ليفي حاخام اكبر الطائنة . 

كذلك فقد اسىنكرت المجلة استقبال الحاخام طوبيا ليفي ابحلريسرك 
الطائغة المارونية بدار شرع الطائفة الربانية ولفتت الانظار الى ائه كان مسن 
امستحسن استقباله بدار شرع القرائين حفظا لكرامة الطائفة ومركزهسا 
بين الطوائف الاخزى خصوصا وان طائغة القرائين في ممصر كانت اكبر 
طائفة قرائية في العالم . 

وعلى الرغم من ان المجلة كانت نعند بالطائفة التي تنتمي اليها الا أنيا 
بحثت سبل التعاون مع طلائفة الربانيين بهدف رفع صوت اليهودية بمصر ؛ 
وې هذا الصدد أجرت حديئا E‏ حاییم ناحوم افندي حاخام الربائيين عسسن 
السبل التي يراها كفيلة بتحقيق النضامن والتماون بين الطائفتين ٠‏ 

ومن ناحية ا اهتمت مجلة الشبان ES‏ 
العبرية في مدرسة جممية الشبان القرائين الني رصدت جوائز ثمينة للمنفوقين 
ې تعليم هذه اللعغْة . كما اشاذت بالجهود الني تبذلها الجامعة المبرينة في 
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ملستلیں ۰ وحئت پود محر غلی ١‏ الا سوانوا ي متفيف ايتانهم ليشعر !ولو 
الامر ان مناك في مصر جماعه منضه جدبرة بالمعارنه والاعمام حتي نات العام 
بثهر منشود ويا ما » . 

ذلك امت المجله بأخبار النبر عات اليهودية الكيرن کكايميت وباخپار 
لجان التحقيق,البريطانية بي احداث فلسطين كما عنيت بابراز مدى التجساح 
والنندم الذي دحرزه الصھیونیوں ني فلسحلين من أجل تنغيذ مخططهم والعر امل 
الي كمل لم نحقيق هذا النجاح اذ تقول على لسان احد المحامين الدين 
عادوا من ملسطين « ان بل ابيب قد اتبنت وجودها كعاصمة جديرة بدولة بني 
اسرائيل . . فاذا كنت تسدق هذه العبارة ولا شك في صدقها فما بالك لا تنخلر 
الى المستقبل نظرة الواثق العلمئن .. ان البغعة غنية موفورة الرزف والشعب 
نشیط الى حد لا يضارعه شعب على وجه الارض وراس الال کغیل بان 
یستغل کل شبر من سذه الارنس وهو كفبل بأن يعلى على كل مقاوسه » . 


۸ س صحيفة التسعيرة : 


ف السابع عشر من شهر یونیو عام ۱۹1 اصدر ابراهیم يعقوب‌مرراحي 
لشهير بالبرت مزراحي سحيغه « السسعيرة » صحيفة سياسبه أسبوعية 
جايعة خاسة بنشر تسميره ال مواد النموينيه . 

ویروي صاحب الجریده قحصه سدور ها فیقول : ١‏ كنتت أصدر جريدبين 
اسساجزتهما « جريدة شبرا ١‏ و « الدواثر القضائية ٠‏ بالاضامة الى محلة 
اخرى تدعى العزيمة ٠ ١‏ وکانت ننشر بها التسعيرة الرسيية .. 

وکان لرواج امجلتين اللنبن اصدرهما وقع حسن ف قلوب الالاف من 
الغراء » كما كان له وقع مؤلم لدى طفمة من الحساد والكسالى » ولمسضت 
المرائض التي قديوها » والاشاعات الي اشاعوها ضدي عن هدور فرار 
الداخلية بالغاء 'المجلتين المذكورتين والماء رخصة كل محلة يكون علبها 
اسمي ٠.‏ » 

ويقول البرت مزراحي : ١‏ جاعتني فلاروف سياسية طيبة پى فاسدرت 
« التسعيرة ٠ ١‏ فبعد أن تلاحقت على الاشطهادات لم يسعني ف احسدی 

تفكر نقارير ادارة اللبوعات ان البرت مرزاحي اشتضل لهساب فاد باشا سراج الدين 
وانه تمكن من الارشاد عن كمية جن النشورات مما ادى الى اعتقال مكرم عييد ويمض انصار؛ 
غرائ فؤاد سراج الدين أن يكافئه فمنحه ترخيص جريدة « التسعيرة » وقد الققيت بغؤاد سراج 
الدين فى هذه الواقمة پينما اكدها البرت مزراحي في لقائي ممه واعترف باته ساعد لي الفاء 
المقبض على مكرم عبيد واعوانه . 


الئورات النفسية الا أن أكنب لفؤاد باشا سم ج الدين ورير اأداحتيه لأر 
ما اعاني ۽ واطلب حمايتي ۰ وکم کان عجبي واعحابي شد:دن جن وه 1 
لا كتفي بحمايني فقط › بل ويبدي اسنعداده مغاونني ونسويسي ۰ ږ ړا ٠‏ 
اطلب الىسريح لي برخصة جريدة » النسسعيرة ۲ حتی وافق في الحال E‏ 
E E‏ 

وقد حخدد مزراحي الهدف من أسدار هذه الصحيفة الا وهو ١‏ أن ١م‏ .' 
نلىحار یذ ما قضت به الإحكام المسكريةه خلال الحرب العالية الثانية رم 


ضرورة اراز النسعيرة الرسمية في وجات المحال والمتاجر وتحقيق امه د . 


طا لما تبللعت اليها المحاكم خلال نظرها لبمض القضايا التي عرض عليها ٠.‏ , 
امر تجار لم ينفذوا الامر العمسكري بنبليق التسميرة حيث أعربت إ, ' 
أنحكم عن رغبتها في وجود من يقوم بطبع الىسميرة واتاحدهسس أ ا nH‏ 


ويذکر مزراحي أنه ما ان صدر من « السسعيرة ١‏ سبمة اعدلا ئ ٣‏ 
عدد .المشتركين فيها خلال هذه الفئرة القمسيرة نحو أربعة عضر الما أي ءا 
النجار واصحاب المصانع والشركات الدين ييمهم أقتئاء الشسءبرهة وك ل 
.اضطر الى اغلاق باب الاشتراكاث ابنداءن العده الثاني عقر اا ي 
ادعوا أنه يستلك سبلا غير شريفة ف الحصسول على الاشراتات - ءفد لهم 
بمعضهم مندوبي « ٩ E‏ انهم یپدڊوں النجار والفنانين لحلهم دا . وي 
الاشتراك . 


وقد سارت ( التشھیرة ١‏ ہہ کہا ينول صاحبھا س على سياس ه هه 
ما يعجب الجمهور ٠‏ ولذا نجد انها اعنمت باخبار الفن وخصصت لهه ٠١.‏ 
نحوي اخبار الفنانين والفنائات الشخصيه ٠‏ كما اهتمت بنشر اخبار ابرم 
المخلة بالاداب التي تقع في الملاهي والكباريهات ء ثم تحولت في عام دت" 
الى صحيغة مكاهية بعد وناة ساحب جريدة « المطرقة » وخلو المبدان 
تركته « المطرقة ١‏ من صحيفة فكاهيه هزليه ٠‏ ولكنهالم تستمر ف هده با “ 
الساخرة الهابطة طویلا ٩‏ فقد عادت الى الحسدور جریدة بيات ية اننمادي ہك 
مع اوائل مایو ۱۹)٩١‏ ۰ 

وازاء الئجاح واإكاسب التي حققها ١‏ التسعيرة » استطاع مزراحي أن 
ڀئشيء عام ٠‏ دارا للنشر هي « وكالة مصر للصحافة » وتولت عذه الدأر 
أصدار « التسعيرة » ثم « المصسباح » و « الصراحة » اللتين ادر عما »ردي 
يما بعد كما قامت بطبع الصحف التالية ‏ 

« كل يوم ٠‏ الواجب ٠‏ الراية ء المبادىء ء السحاب ٠‏ الكضاح ٠‏ مسون 


الشمعب + الاماني القومية » كما اخرجت بعض الكتب مثل كتاب الشيوسم ..“" 


وکتاب ما هي الماسوئية 
وخاضت « التسسميرة « الجدل الذي کان دائرا حول النشسامل ل ال يوني 
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في مصر وحول مشكلة فلسطير »> ومنذ البدابة اوضحت الصحيفة أنها ضسد 
فكرة تدخل اليهود الممريين فى مشكلة الوطن القومي وناشدتهم الابتعاد عن تلك 1 
امشكلة حتى تظل العلاقات بيهم وبين مواطنيهم المصريين على ما هي من متانة 
واخلاس متبادل . 

واستنکرت الصحيئة حركات العنف التي يفوم بها أغراد العصابات 
الارهابية في فلسطين كما اعلنت براءتها من ليون كاسترو الزعيم الصهيوني ف 
مسر ٤‏ وآدانت محاولاته التي اسفرت عن تاسيیس الجمعية المهيونية بالقاهرة» 
ووسىفته بأنه « يلعب بالنار التي ربما تحرقه وتحرق اليهود معه » كما 
استنكرت الصحيفة ان ترضى الحكومة الممرية عن نشاط الحركة. الصهتوننة 
ف البلاد وتسمح لها بعقد المؤتمرات واصدار الترار ات ف قلب العاصمسسسة 
المحرية » وطالبت الحكوية بان تضرب بيد من حديد على ايدي القائمين بها 
وخصوصا ليون کاسبترو الذي لا تجدي معه سياسة الرفق والهوادة على 
حد قول الصحيغة . 

ولم ترض هذه السياسة المعادية للصهيونية التي اتبعتها « ال « 

بعس اليهود » فبعث لها احدهم خطابا يلوم فيه صاحبها على حملته العنيفة 
شد اخوانه اليهود . 

وييد وان بعضهم اقلح ني التاثير على مزراحي اذ انه توقف غن الهجوم 
على الصهيونيين في مصر ٠‏ وتبني مهمة الدفاع عن اليهود الممريين ضسد 
اتهامهم بالسهيونية : من ذلك انه عندما أتهمت صحيفة « الوفاق » اليهود بأنهم 
يمارسون نشاطا صهيونيا انبرت « التسعيرة » للدماع عنهم وارجعت حملة 
« الوفاق » على اليهود الى أن صاحبها لا يحصل على اعلانات او اشتراكات 
من المتاجر والشركات اليهودية ولذلك فهو يهاجيهم . 

وسلكت المنحيفة سبلا غير سوية في محاربة الصحف المصرية .التي 
تهاجم الصهيونية او اليهود : فمندما حذرت صحيفة ١‏ صسوت الامسنسة » 
الوفدية الحكومة من اليهود خوغا على المصالح الوطنية » ردت « التسميرة » 
متهمة الصحيغة الوندية بانها ليست وطنية لانها لا تمرف واجب الولاء نحسو 
عرش مصر ومليكها ٠‏ وقدمت ١‏ التسمبرة » الدليل على ذلك حتى تجرد 
الصحينة المصرية من كل مظاهر الوطنية › فذكرت ان « صوت الامة » لسم 
تكتب كلمة في عددها الصادر في السادس من مايو عام ۱۹۲۷ تستقبل بها 
عيد جلوس اللك » وبهذا حاولت « التسعيرة » أن تستمعدى الملك على هذه 
الصحيغة الوفدية جزاء تطاولها على اليهود منتهزة مرصة سوء الملاقسات 
بين التصر. وحزب الوفد  ٠‏ 

وف عام ٠٠٠١‏ بدا البرت مزراحي في اصدار ملحق منفصل من صحيفة 
«التصعيرة» تحت اسم « التسميرة لامينورا » باللمتين المربية والفرئسية . 

ويروي مزراحي تصة صدور هذا الملحق فيتول » ان جاك مالح شكا 


اليه عدم وجود لسان حال للطائغة اليهودية ف مصر » كان أن اعطاه هذا 
الملحق الأاسبوعي لينشر به ما يشاء من اخبار الطائفة ؛ ولكنه اشترط عليه الإ 
ينشر به شيئا ضد حكومة الوفد » والا ينشر به نسيئا عن دولة اسرائيل ؛ 
واسند رئاسة التحرير الى زوجته صول مزراحي * )١(‏ . 

ومن يطلع على القسم العربي من « النسعيرة لامينورا » يجد انها 
كانت ننف :جلى الصفحة الأول نها موضوعات اة غامة بها گات ت 
تنشر على الصغحات الداخلية اخبار الطائفة › ونصولا من التاريخ اليهودي › 
بالاضافة الى تصريحات ابعض القادة الصهيونيين ؛ وبعض المسنولين ي 
حكومة اسرائيل ٠‏ كما كانت تلط الاضواء على نشساط الوكالة اليهودية ؛ فقه 
نشرت مثلا تصريحا اناحوم جولدمان رئيس القسم الامريكي في الوكالة اليهودية 
اعلن فيه أن الاسبقية في الهجرة الى اسرائيل ستمنح ليهود مصر والمراق 
ورومانيا ».وان هدف المنظمات اليهودية والصهيونية هو العمل على زيادة عدد 
سكان انرائيل الى الضعف خلال خمس سنوات . 

وئشرت الصخيفة ايضا تصريحا للسفير الاسرانيلي فى الولايات المتحدة 
يتساعل فيه عن المصلحة التي تعود على المصريين من النفخ في ابواق الحرب › 
وتأکیډه بأنه ليس لمصر مص۔لحة ف امتشاق السلاح وتجويع الشعب من أجل 

وقد يسنئنج القارىء من قيام « النسعيرة لامينورا » بنشر هذه الاخبار 
والتصريحات ان الدولة الناشئة حديثا في فلسطين باسم اسرائيل أصبحست 
تحظى باهتمام هذه الصحيفة والقائمين عليها ؛ فحرصت على نشر اخبارها ؛ 
وعلى ايجاد رابحلة بينها وبين يهود مصر ٠‏ كما مضت في تففيذ سياسة اسرائيل 
الرامية الى ابعاد مصر عن الصراع العربي الاسرائيلي من خلال نقلها لوجهة 
النظر الاسرائيلية التي تبرر بها هذا المسعى متمثلة في تصريحات السفيسر 
الاسرأئيلي السابقة . 


واصلت صحيفة » التسعيرة « الصدور حی عام 110 الى ان صدر 
القرار الوزاري رقم ٠٠‏ بشان اثبات عدم انتظام بعض الجرائد والمجلاث ومن 
بینها صحيفة » التسعيرة ( واعتبار الاخطارات المقدمة عنها کأنہا م تکن * 


۹ س مجلة الکليم 


ف ٦‏ من فبرایر .عام ٥‏ اصمدرت « جممعية الشبان الاسرائيلييسن 
القرائين » بالقاهرة مجلة نصف شسهرية تدعى » الكليم » » لتكون لسانا معبرا 


() مقابلة شخصية مع البرت مزراحي وحرمه بفندق برد بالقاهرة في ۲۴س ا س۱۹۷۹ 
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عن اماني طائفة القرائين ء وداعية الى رفع مستواها والنهوض بجميسع 
مرافقها الاجتياعية والفكرية . 

وقد اقتبست المجلة اسبها من التسمية التي اطلقت على سيدنا موسى 
الذي عرف باسم الكليم . 

أويروي أحد محرري المجلة قصة صدورها فيتول « انه بعد الجهود التي 
بذلت للحصول على التابين والورق واختيار الاسم رفْض' التمريح اله جلة 
بالصدور بي ؛ ولكن « للكليم » ممجزات غلم نركن الى التراخي ولم يتسرب الينا 
الياس فاخذنا نكرر المساعي ونجدد الالتياس ؛ حتى ظفرنا اخيرا بما نبفي » 
وصدرت مجلة « الكلبم ) فصادفت من جمهورنا الكريم القبول الحسسسن 
والترحيب » ٠‏ 

وعلى اثر صدور « الكليم » بعث اسرائيل ولفنسون المدرس بالجامعة 
الرية ادن ر لن مراد ل رن تحر الله ار فا مه 
سروره البالغ لصدور « الكليم » كصحيفة تنطق بلسان القراثين يمسر و عي 
أمنية طالا تحدث بشانئها مع الادباء اليهود المصريين الى أن وفعوا الى 
نحقيقها (1) . 

وطالب ولفنسون القائمين على امر هذه المجلة بضرورة الأهمام بآضيار 
اليهود القرائين وخصوصا بعد المحن وامصائب التي حلت باليهود في جميسسم 
بلدان المسمورة في اثناء الحرب العالمية الثانية » واوضح أن لهذه الجله اعمبة 
تكمن لا في انها الصحية الناطقة بلسان القرائين في مصر بل لانها النالمة بلسان 
القرائين في العالم كله » لانه لم تكن للقرائين في اي من البلدان مجله او سحيثه 
تنطق باسمهم في ذلك الوقت ولذلك دعا الى الحصول على اخبار البقية البافيه 

من الطوائف اليهودية للقرائين التي لم يسنمعوا عنها شيئًا منذ بداية الحرب . 

والى جانب ذلك أعرب ولفنسون عن امله في أن تکون“ » الكليم منطره 
الاتصال بين طائفتي الترائين والربائيين حتىيمملا معا على احياء مجسد 
الود الغار ٠‏ 
١‏ وازاء هذه الدعوات نذات ١‏ جممية الشبان اليهود القرائين ٩‏ قحسار ی 
جهدها لتوزيع مجلتها في جميع بلدان الشرق والغرب في محاولة للانسال 
بالقرائين اليهود والمستشرقين منهم الذين يهمهم الاتصال بقرائي مصر ومعرفة 
شيء عن اخٻارهم . 


Ye 


رهضت ادارة المطبوعات مرنين المتصريح ١‏ الكليم ») بالسدور رغم تعهد صاحبها بانها 
سنكون قاصرة على شئون المطائفة الدينية ولا دخل لها فى المسياسة ء ولكنها وافقت لي الثالنه 
بعد تمهده بالخصول على الورق اللازم بممرفنه وبدفع التامين قدا , 


زا) مجلة الكليم في سا)۱۹ 


وفي اواخر عام ۱۹)١١‏ اسست الجمعية لجنة عرفت باسم « القراءون 
في الخارج » هدنيا i‏ روابط دينية وثقافنية واجتماعية بين اليهود القرائين 
في العالم وقام 'عضاء اللجنة بمراسلة قرائي الخارج من عناوين قديمة كانست 
لدى الجمعية منذ عام ٠۹۲۹‏ فوصات اليهم ردود من تركيا والعراق والندس 
ولوزان وفرنسا نشرتها « الكليم » على صفحانها اولا فأول . 

كانت اول مهمة حددها القائيون على « الكليم » هي ١‏ رفع منار طائةة 
الترائین ني العالم پوجه عام وی مصر پوجه خاص » باظهار شخصیتها وابراز 

مميزاتها ونشر تاريخها وتراثها وتقوية عاطنة الوحدة بين افرادها » والدءوء 

الى نسيان الاحقاد كلما جد الجد » والاسراع الى التآخى كلما دعا الامر ٠‏ . 

وهكذا نجد أن اصدار « الكليم » لم يكن لنشر اخبار المواليد والحطبات 
فقط كما زعم محرروها في افتتاحية العدد الاول ٠‏ وائما تدلنا خطلنها الني سارت 
عليها ان هذا المشروع الكبير كان يرمي الى تحقيق اهداف اكبر اهمها ايجساد 
رابحلة قومية بين قرائي المالم من اليهود . 

كذلك فقد شجعت « الكليم “ مجرة اليهود المصريين الى فإسطين وتسفل 
احد محرريها عما اصاب المجلس اللي لللائنة حنى يتناسى أو يتجاهل هذا 
الاإمر » وطالب بالميل على شحذ ممم الشباب كي يهاجروا الى تلك البلاد . 
وتهجير الاس اليهودية الني ائاخ مليها الدهر حى تكون نواة لطائفه التراثين 
هناك . 

ودعت الجلة أبناء الطائفه الى أن يعيروا هذا الموضوع شينا مسن 
عناينهم وان يمد المجلس اللي من جانبه من يريد المهاجرة الى هذا اكان 
بالمساعدة حتى يتمكن من احياء شريمنه يي البقمة التي نشأت نيها وظبرت . 
ورفعت المجلة في هذا المجال « لبوا نداء ذلك الميجور يا اولي الإبصار » (1) . 

واهتمت « الكليم » بالنشاط الصهيوني العالمي فتاہمت أنباء المۋتمرات 
الصھیونية ٤‏ كما أهتمت بالحديث ع الاضللهاد الذي يلاقيه اليهود في مختلف 
الانحاء ١‏ وحرصت على تقديم فسول شاملة تسف عمليات القتل والابسادة 
الجماعية التي نفذها النازي في المانيا شد اليهود بهدف استثارة مشاعسر 
الييود واقناغهم بحتمية تأييد الجهود التي تبذل لاقامة الوطن القومي 

والى جانب عناية « الكليم ٠‏ بهذه القضايا اولت النهوض بشسئون الطائفة 
اعنيايا ٠‏ نلالبت بتنظيم جباية الماريخاه حتى يوجد للطائفة مورد مالسي 
ثابت ٠‏ واهتمت بمشكلة اللحوم الكاشير وفلير الفنصح وبتشجيع النسل بين 
اليهود بسنة عاية والقرائين بسفة خاصة مسمينة في ذلك پنصوص من 
النوراة وبالقسس الادبي الذي يسور مضار نحديد النسل . 

استمرت « الكليم » في الصدور تعد انشاء دولة اسرائیل ولگ ال 


١)٥۷ المصدر المسابقق نفسه ف‎ )١( 


بالسياسة الني انبعتها من قبل ٠‏ فتد تخلت المجلة عن كل الموضوعات التي 
كانت تتعلق بالوطن القومي واقتصرت على نشر اخبار الطائنة ونشر موضوعات 
ديئية وادبية فقط » وكان ذلك امرا ليميا بعد ان نحقق الهدف الذي كانت 
تسى اليه من قبل باقامة دولة لليهود في فلسطين . 

وابتداء من شهر ابریل عام ۱۹٩‏ بدات مجلة « الكليم ) تصدر مسرة 
واحدة في الشهر بدلا من مرتين ثم انتهى الامر بتوقفها عن الصدور اعتبارا 
من ] مایو ۱۹٥۷‏ لسحب تامینها بناء على طلب اصحابها . 


اصدرت دار « الكاتب الممري » للطباعة والنشر العدد إلإول من مجلة 
ادبية شهرية تدعى « الكاتب المصري » ني اکنوبر عام ٠١۲١‏ . 
وقد اسندت هذه الدار التي كان يمتلكها اربعة اخوة من اسرة هواري 
اليهودية رئاسة تحرير المجلة الى الدكتور طه حسين الذي كان يتولى الاشراف 
على القسم الثتاني بالدار الذي كان يقوم بنشر المؤلفات والكتب المترجمة . 
دراسات نتدية في هذا الميدان » بالاضانة الى نقل مختارات من الادب العربي 
الى اللغة العربية » ونقل مختارات من الادب العربي الى اللغات الاوروبية ؛ 
وازاء ذلك انفقت الحلة مع طائفة من کبار الادباء الاوروبيين والامریکیین کي 
يوافوها بمقالات وكتابات خاصة تنشر بها لاول مرة ٻاللغة العربية قبل نتشر ها 
باي لغة اخرى حى يكون قراءها اسبق الناس الى الوقوف على ثمرات عتول 
هؤلاء الكتاب الغربيين » وكان من بين الادباء الاجانب الذين اتفقت معهم المجلة 
هنري سایدل کانبي وهئري کالیه وسارنر ورینیه برنار مارکیه وهنري القیم 
وهنري بیرلین وروجیه ارنالدیز وغدرهم ۰ 
ايا من الاإدباء المرب فكان يكتب ف « الكاتب المصري » طه حسین وابنه 
مؤنس وابنته أمينة وسهير القلماوي وتوفيق الحكيم وسليمان حزين ومحمد 
رفعت واحمد نجيب الهلالي وحسين فوزي ومحمد عوض وعزيز فهمي وسلامة 
موسى ويحي الخشاب ولويس عوض ويحي حتي وسيد قطب وشوقي ضيف 
ومحمود تیمور وفۋاد صروف وریمون فرنسیس ۰ ۳ 1 
ويبدو ان مجلة « الكاتب المصري » ضادفت رو اجا کہيرا نظرا لانها صدرت 
ف وقت کان يشيع فيه الإهتمام بالادب والثقافة ؛ وكان وجود طه حسين 
على راسها عاملا من الموامل التي ساعدت على انتشارها بما له من شهرة 
ومن چمهور عریښس سواء داخل مصر أو خارجها » ولعل مما يؤيد هذا الاعنقاد 
تلك الرسالة التي بعث بها احد القراء المراقيين الى رئيسن التحرير يشيد فيها 
بخروج «الكانب المحسري » عن المزلة الاقليمية التي سارت عليها معظم الصحف 


السرية ٠‏ كما يشيد فيها ايضسا بان منابعة المجلة لسير الحركة الادبية في البلدان 
الاخرى ٠‏ ونشرها انناح الادباء المرب غير المسصريين ٠‏ سيسهم في توحيد 
الجهود الادبية في اقملار الضاد . 

وني اطار تلك السياسة التي رسمتها دار الكاتب المصري لننسها نجدها 
تصدر في عام ۱٣۲١‏ مجلنين ناطقتين باللغة الفرنسية احداهما هي مجلسة 
« القيم “ ومان وم.] وكانت تصدر بمدينة الاسكندرية ١‏ والاخرى «مجلة 
القاهرة » La Revue Ju Cuıre‏ وکانت تصدر بالقاھرة وننشر بھما 
مقالات لشاهير الادباء الغربيين الى جانب الادباء العرب فضلا عن خلاصة 
مترجمة للكتب والمجلات الشرقية والعربية والفرئسية . 

تعرضت مجلة « الكاتب المصري » للهيجوم من جانب بعض الصحسف 
المسرية التي انهمتها بأئها مجلة صهيوئية ‏ على سبيل الثال اعلنت بجالة 
« المقتطف » مقاطمعتها للكتاب الذين ينشرون في « الكاتب الممصري » واعتذرت 
ف خاب ازس استافیل مر وین رر ما ان کا وي جن ن 
أحد موضوعاته لاتصاله بهذه المحلة . 

أما صحيفة « النسعيرة » التي كا يمتلكها يهودي هو البرت مزراحي 
فقد تساعلت عن الكيفية التي تحصل بها مجلة « الكاتب المصري » الصهيونية 
علي الورق برغم صدورها بعد القانون الذي صدر في مصر اثئاء الحصرب 
العالمية الثانية والذي ينظم حصول الصحف السيارة التديمة فقط على الورق 
من وزارة التموين ؟ وعل خصلت عليه عن طريق هذه الوزارة ام عن طريسق 

ولكن الدكنور لويس عوض يرى ان الحملة ضد « الكاتب المصري » كانت 
نستھدف طھ حسیں فی الاساس ۰ نطه حسین کان منتمیا الى حزب الوفسد 
ومع خروج الوند س السلطة عام ٠١۹)٤‏ حل محله السعديون الذين كان في 
حکومتهم کثیر من خصوم طه حسین مین بداوا في مهاچبته وبل چمیع المحاولات 
لسد ابواب الرزق أمامه )١( ٠‏ 

وف الحقيقة فان الشجاعة التي تميز بها طه حسين في ابداء آرائسه 
الليبرالية التي كانت تتناقض مع المعتقدات والتقاليد التي سادت المجتمسع 
الممري في ذلك الوفقت كانت واحدا من الموامل التي اوجدت له خصوما كثيرين 
ممن لم يكنوا عن مهاجمته واتهامه بذلك النوع من الاتهامات التي کانت خطيرة 
ې ذلك SS‏ 
ورسول لفرنسا في الشرق ۰ وبأنه شيوعي وماسوني وصهيوني وبلحد . 
الخ ذلك من الاثهامات . 

ؤلمل ما يدعم هذه الحقيقة أن اتهام طه حسين واتهام المجلة بالصهيونية 


)١(‏ مقابللة مع المدكتور لويس عوض ف 1۳س س1۹۷۸ 


WY 


جاء قبل سدورها وقبل أن يرى متهموه مادتها ويطلعوا عليها » يتضح لنا داك 
من الحديش الذي اجرته مجلة « الاين والدنيا » مع طه حسين وقد رد على 
منهمپه ې هذا الحديث بقوله ' ليت الذين يذيعون مثل هذا الكلام الف ارغ 
يستطيعون ان ببلوا في خدية العروبة مثلما ابليت ... وليس ادل على اني 
اساعد الصهيوئية من اني آحيي الادب العربي القديم ¢ فأنشر دیواں ابي نمام 
وما كتب عليه من الشروح في العصور الاولى › وانشر روائع الادب ااحربي 
للجاحظ وابي هلال العسكري وغيرهما » وانشر أشياء اخرى خطير ٠‏ سصل 
بعلوم القرآن الكريم » فاي مساعدة للسهيونية اتوى من هذه المساعدة '! 
« أا مجلة « الكاتب امصري » الئي أسست فيما يقال لمساعسدة 
الصهيونية » فستكون في أيدي الناس حین یظھر هذا العدد من مجلة ١‏ الاشیں ٠‏ 
وسیقراون ما فیها » وسيستوثقون من انا مجلة اقل ما نوصف به إنها لسان 
صادق للادب العربي الرفيع ٠‏ . 
واذا تتبعنا موقف مجلة ١‏ الكاتب الممري » من قضية فلسلير سبحد 
O yy‏ الموفف ساك اد 
تقول : « لم تجن انجلترا من فلسطين سوى الحوادث الدامية والشورات 
GR‏ العالم من وت داآت 
الشرق الاوسط + ولو قد بر. الحلفاء بوعودهم للعرب في الحرب المالمية الاولى 
ماقاموا أتحادا عربیا ما تفاقم جطر مشكلة الصهيوئيين ٭ لان السسذين 
عاشوا مع الجرب جيرانا واضدقاء قرونا طويلة کائوا پستطيمون ان يتفاهموا 
مع المرب راسا على شروط اقامتهم , 4 
وف مقال آخر بعنوان « الانتداب والوصاية والاستعمار » تقول المحلة ` 
ن مشكلة فلسطين خلقتها بريطانيا خلقا عن عمد وهن سبق اصرار لكي 
تثبت "اقدامها في هذا الركن الخطير من اركان العالم ... وقد راى الساسد 
البريطانيون أن ميثاق عصبة الامم ينص مزاحة على أن سكان فلسطين 
يؤلفون أمة ذات كيان مستقل ٠‏ ولا تحتاج الا الى القليل من الإرشماد والمساعده 
لكي تنال الاستقلال ٤‏ فلم يكن بد من ادخال عنصر جديد من السكان بطريقشه 
توغر صدور العرب ٠‏ وبذلك يسود البلاد النزاع والشقاق › وتشند الحاجة 
الى حاكم محايد لكي ينصل بين المتخاصمين » وبذلك تضمن بريطانيا بقاءهسا 
فی فلسطین الی اجل غیر مسمی › وهکذا عمدت بریطانيا الى خلق مشکلسه 
منتعلة من أجل تثبيت اقدامها في فلسطين » . 
وني مقال اخر يصف فيه طه حسين رحلة قام بها بالباخرة من الاسكندرية 
الى بيروت أبدى عطغه على المهاجرين اليهود الذين كانوا على ظهر السفينة 
اذ يقول : حت اذا بلغت السفينة حينا ٠‏ كان المنظر الذي ببعث في النفس 
الما أي الم وغضبا آي غضب ورثاء ي رثاء وفضا اي بغض وحبا اي حب 
أيضا ٠٠‏ فقد كانت السفينة تحمل النا,او نحو الد من شحاف اليهود المهاجرين: 
Vh‏ 


من الاطغال والصبية الذين لم يبلغوا الحلم ومن النساء الأيامى منهن من مفدت 
كل شيء ولم تحتفظ حتى بهذا الامل الضسئيل الذي يرسم على الثغور عده 
الأبنسامة الحزينة » ومنهن من فقدت كل شيء ولكن بين أحشائها حياه بر 
ف لبها المكوم املا وياسا ٠‏ ورختاء وسخطا ءولذة وال 

وقد يرى البعض في كلمات طه حسين عن المهاجرين اليبهود شينا مسا 
كانت تردده الدعاية الصهيونية ؛ ولكنه بالطبع لم يقصد بيقاله هذا أن يحده 
الصسهيونية فهو ائما کان يعبر عن مشاعره أزاء مشكلة اليهود من الناحبه 
الانسانية » هذا بالاضافة الى ان هذا المقال يبين لنا كيف كان المثقفون المسہ یوں 
ينصلون بين الصهيونية كمذهب سياسي واليهودية كدين ٠‏ فاستنكارعم او 
عدائهم للصهيونية لم يكن يمنعهم من ابداء تعاطفهم مع اليهود كمضطهدين . 
يوضح ذلك معارضة طه حسنين في المقال نفسه لتلك الهجرة اليهوديه الى 
فلسطين بقوله : « اقبل هؤلاء المهاجرون جميما تقودهم رسل من الحلفاء الى 
فلسطين ليجدوا فيها امنا بعد خوف > وراحة بعد عناء > ولكن اهل ملسحاين 
لم يستشاروا ولم يستامروا في ايواء هؤلاء البائسين › ولكن في الارض اوطلانا 
كثيرة أقدر على ايوائهم من فلسطين ٠‏ وهؤلاء الجفود البريطائيون قلا ملأوا 
ثفر حيغا بالعدد والعدة » وبالباس والقوة »› ليحموا هبوط هؤلاء البائسير 
الى هذه الارض التي تكره على ايوائهم اكراها ». 

وفيما عدا ذلك كانت الكانب المصري تنشر آخبار فلسطین ې باب شهريه 
السياسة الدولية بصورة محايدة . 

واذا كانت مجلة « الكانب المصري » لم تعط اهتماما اكبر لقضية فلسطين 
فما ذلك الا لانها كانت مجلة ادبية في امقام الاول كما ان رئيس تحريرها وممعظم 
الذين كتبوا فيها كانوا من انصار القومية المصرية ولذلك شفلتهم قضايا مصر 
بالدرجة الآولى . 

استمرت مجلة « الكاتب المصري » في الصدور الى ان احتچبت عسس 
الظهور اعتبارا من ۲۹ يونية عام ۱۹۲۸ بناء على طلب أصحابها بعد ان صدر 
منها اثنان وثلاثون عددا کان اخرها عدد مایو ۱۹٤۸‏ ۰ 


: مجلة المصباج‎ ١١ 


فې الاول من اغسطس غام ۱۹)٦١‏ صدرت من وكالة مصر للصحافة التي 
پمتلکھا البرت مزراحي مجلة « المصباح ) جريدة سينمائية مسرحية ف ثياني 
صفحات من الحجم المتوسط . 

کانت هذه المجلة مملوكة للمبحفي محمد علي احمد فاستأجرها مزراحي 
واأوكل الى الناقد الفغني حسن امام عمر مهمة الادارة والاشراف » على حين 
اسند الى زوجته صول مزراحي رئاسة التحرير . 


ويرجع السبب في اخثيار مزراحي لحسن امام عمر الى رغېته في تحقیق 
انتشار المجلة وزيادة توزيعهل ليس ف ممر فحسب ولكن في البلاد المربيسهة 
الاخرى › وقد عبر البرت مزراحي عن ذلك بقوله « ان حسن تخصص في هذا 
اللون من الصحامة الفنية وبرع فيه » وباشره زهاء عشرة اعوام عن دراسة 
ود تحلیل هّ وله جمهور فی شتی الاقطار الناطقة بالضاد ¢ ولهذا کان وضسعه 
ملى راس المجلة يحتق اهداف صاحبها من ناحية زيادة التوزيع وبالتسالي 
تحقيق زيادة في الارباح . 

» ولم پهتم حسن .عهر باناقة الطبع أو تشر الصور المارية بل اهتسم 
بجعلها مجلة شعبية لا تعنى الا بالنتد الحر الجريء البعيد كل البعد عن كل 
هوی # . 

غير ان المصباح لم تستمر في هذا الخط الذي سارت عليه › ملم تمض 
يسوی فترة قصيرة حتى استغنى مزراحي عن حسن امام عمر » وما لبشت 
امجلة ان انحرفت شانها في ذلك شان كل صحبغة تسعى الى تحفيق الكسب 
المادي فقط » وشانها شان « التسعيرة » التي کان يشرف عليها مزراحي 
بنفسا + 

٠‏ وخلال الغترة التي شن فيها البرت مزراحي هجومه على الصهيونيين ؛ 
اهتمت « المصباح » بكشف خطورة الدور الذي تقوم به الشركات الصهيونية 
ما ي‌السىثها المصرية » مهد الشركات _ على حد قولها ‏ من المكر والدهاء 
بحيث تنشر سبومها دون ان يفطن اليها أحد . ۰ 

فقد لاحظت المجلة تعدد الشركات السينمائية في مصر الى حد يثير 
الدنهشة وخاصة ان معظمها يؤسس باسم ممثلين كومبارس ٠‏ ولكنها اكتشفت ' 
ان هناك بعض الصهيوئيين من اصحاب رعوس الاموال يختفون وراء هذه 
الاشماء المصرية الصحيحة » وينتجون أملاما تسيء الى صناعة الستينها › 
وتجعلها منحدرة دائما حتى لا تتوى على الوتوف أمام الالام الامريكية التي ثبت 
ان المشرفين مليها في الشرق الاوسط هم دعاة الصهيونية ‏ فشركة جوزي 
فيلم لصأحبها الخواجة موصيري صهيونية لحما ودما نزلت الى الميذان كشركة , 
توزيع ولكنها في الواقع هي التي تنفق على الالام التي توزعها . 

وذكرت « المصباح .» ان الصهيونيين احتالوا على قرار الجامعة العربية 
بمقاطعتهم › فكونوا شركات للائتاج السينمائي .تحمل أسماء مصرية وتخرج 
في الغالب أملاما تدر ارباحا يدخل اكثرها جيوب الصهيونيين . 
مزراحي في مصر وبين بعض الصهيونيين في مجال السينما »> فأاشارت الى أن 


آول فیلم للدعاية الصهيونية واسمه « بيت ابي » والذي يبين التقدم الذي 


أخرزه اليهود في غلسطين ٠‏ وفيلم » اررض الال ( وهو فيلم اخسر للدعايسة 
الصهيونية في الخارج ٠‏ قد اتنق كبار الصهيوئيين في فلسطين مع توجو مزراحي 


على عمل دوبلاج لهذين الغيلمين باللشة العربية لعرضهما على العرب » وحذرت 
امجلة من خحلورة عذه الافلام السبيوئية ونبهت الى ضرورة محاربتها . 

واشارت المجلة الى ان السهيوئيين ني فلسطين يقويهن بمحاربة شركة 
انلام الجزيرة العربية هناك : وانهم عضوا مؤسسة صهيوثية مماثلة نافسة 
هذه الشركة التي نعمل من اجل فلسطين . 


۲ س صحيفة الصراحة : 


ې ۱١‏ من سبنمبر ٠٠‏ اصدرت وكالة مسر للصحائة صحينة ثالثة 
هي « الضراحة » جريدة بومية سياسية وفدية لصاحبتها صول مزراحي ٠‏ 

ولم يكن امتلاك صول مزراحي - الني لم تكن تجيد العربية ‏ لهذه 
الصحيفة سوى وسيلة لجا اليها زوجها البرت مزراحي التحايل على القانون 
الذي لم يكن يجيز لاي شخص ان يمتلك اكثر من صحيفة واحدة › لهذا وجدنا 
البرت مزراحي وهو صاحب « التسعيرة » يدفعه طموحه الى تكوين مؤسسة 
صحفية كبرى يصدر عنها عدد من الصحف الى استئجار رخصة «١‏ املصباح »»› 
ثم ينتهز فرصة عوده الوفد للسلطة عام ٠‏ ويصدر صحيفة ١‏ المراحة » 
باسم زوجته كصحيفة ناطقة بلسان الوفد » ويجعل من نفسه رئيسا للتحرير 
فیها . 

وتعتبر « الصراحة » ثانية عسحيفة يومية يصدرها يهودي في مصر بعد 
« الميمون » التي اصدرها موسی کاستلي عام ۱۸۸۹ ۰ 

ونظرا لان الصحيفة حددت هويتها كصحيفة وفدية لذا نجد انها قامت 
بمتابعة اخبار وتحركات مصطفى النحاسن زعيم الوفد ورئيس الحكومة في باب 
تحت عنوان « زعيم الامة » » وني نفس الوقت قامت بعمل دعاية كبيرة لحزب 
الوند نسورت عهد حكومته على انه العصر الذهبي لمصر › ليسن بالقارنة مع 
الحكومات المصرية السابقة » ولكن بالمقارنة مع حكومات العالم . 

وبالرغم من أن « الصراحة » كائت اكثر جراة من « التسعيرة » وانتقدت 
حكومة الوفد عندما رفعت الاسعار في پناير ٠٠١۲‏ خلال دفاعها عنها الأ ائها 
ظلت وفية للوفد طا لما كان على كرسي السلطة مثلها فى ذلك مثل « الثسعيرة » 
اذ انه عندما اقيلت حكومة الوفد عام ۲ بسبب حريق القاهرة رحست 
« الصراحة » س وهي الصحيفة الوفذية س بحكومة علي" ماهر وتحدثت عن 
اخطاء الحكومة السابقة وكيف أن رفعها للاسعار لم يكن هناك ما پبرره ٠‏ 

صار ذلك هو دستور الصحيفة فهي مع كل حكومة تاأتي الى السلطة › 
ولكن عندها قامت ثورة يولپو ٠۹٠١‏ ساورت المخاوف القائمين عليها + ولهذا 
نجد المحينة تلوذ بالصمت ازاء تلك الاحداث الكبرى التي كانت تقع في 
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البلاد ٠‏ بل ان المدد الذي صسدر من « الصراحة » بعد الثورة مباشرة لم يشر 
من قريب او من بعید الى ما کان يجري . 

وبمد ان نيقنت الصحيفة من استتياب الاوضاع الجديدة شرعت فسي 
الحديث عن برنامج بعث مسر في عهدها السميد › ووقفت الى جانب الثورة 
و هاجیت النحاس وحسحبهةه > ووصفت العصر الذي سبق الثورة بأذه عهد 
الظطلم والفساد والاستبداد + والفت جار ها ما :الوندية ٠‏ ثم اتخذت 
لنفسها فيما بعد شسعار الاتحاد والنظام والعمل الذي رفهته الثوره 

وعلى الرغم من أن الصراحة أعلئت انها ستكون يومية الا آنها لم تسر 
فې السدور یومیا + وبدات مع حلول عام ۱۹٥۲‏ تصدر یوما بعد يوم واحیانا 
مرة كل يومين او ثلاثة الى ان انتهى الامر بنعطيلها عن الصدور بقرار وزاري 
اعتبارا من ۱۹۵٤-۰-۲٩‏ لعدم صدورها بانتظام ٠,‏ 

واذا جاز لنا نقییم صحف البرت مزراحي فانھ یمکننا اں نقول آی مدفھا 
الاول والاخير انما هو تحقيق اكبر قدر من الربح المادي فهو لا يهمه سو حمع 
الال بشنت الطرق و لدا أعبة عل اتلرين اسايين لترويح مه ع 

١‏ الابتزاز والتهديد 

> س الاثارة 

وبالئسبة للاسلوب الاول نجح مزراحي في استخدامه الى ابعد الحدود . 
فقد داب مندوبو صحغه على تهديد التجار والفنانين الذين لا يعانون ف هده 
الصحف بنشر مخالغات وفضائح منسوبة الیم مما يدخل تحت طائلة الفاتوں . 
وكثيرا ما شكا بعض التجار من هذا الابتزاز وذلك التهديد . 

وعلى الرغم من أن البرت مزراحي يحاول أن ينفي عن نفسه هده النهمه 
ويقول ان « المعلئين كانوا أما من اأصدقانه أو ممن يعجبون بقلة ادب 
«التسعيرة» ‏ على حد قوله س او من المستفيدين من الاإعلان ف صحفه ١‏ 
فان تقارير ادارة المطبوعات تفيد بأنه انبع اسلوب غهز الشركات والمتاجر 
الكبرى مثل شركة مصر للغزل بالمحلة الكبرى » وشركات بثك مصر ٠‏ وشرده 
مصر للسينما » وان. هذا الإسلوب غايته ابتزاز الاموال ويتنق مع ما هو معلوم 
عن مزراحي لادارة المطبوعات من ائه يتجر بالمهنة . 

وقد ساعد مزراحي على ممارسة اسلوب الابتزاز والتهديد ما اشيع عن 
علاقته بفؤاد سراج الدين وزير الداخلية وسليم زكي حكمدار القاهرة . 

اما فيما يتعلق بالاسلوب الاخر + اسلوب الاثارة »> نجد صحف مزراحي 
تلجأ الى المبالغة والتهويل فيما كانت تنشره » وتسرف في استخدام المناوين 
المثئيرة » وتكثر من الرسوم الكاريكاتورية المصحوبة بتعليقات فكاهية عامية 
تنحدر لتخاطب ادنى طبقات الشعب » وتولي اخبار الجنس والجريمة والاخبار 
الشخصية کک والمثلات و اهتاما کبیرا بالاضافة الى انها 


فقد تلونت « التسسعيرة ٠‏ مثلا في مواقفها مس منات جميور عا اأحف هة ٠.‏ 
نهي تقف الى جانب امستهلك ونهاجم النجار مجوما عرفا لرفعهم الام ءار 
وتطالب باتځاذ اجراءات صارمة ضدهم تصل الى E‏ محلاليتها بشمنقو ولد! 
تنجدها بعد ذلك تقف الى جانب النجار فتسنعين باحد المحامين ليدافع . 
'مشتركيها من التجار في قضاياهم المدئية والعسكرية بالمجان ٠‏ ونهاج. بس:. 
رجال البوليس بسبب مكافحتهم للباعة الجائلين وسدهم لابواب رزقهى ٠‏ .د 
ذلك تصدر عددا ممتازا عن رجال البوليس تقديرا لجهودهم في حفظ الاه 
ومقاومة الجريمة . 

وبالاضافة الى دلك تجد ان مزراحي اراد اں يتغلمْل بسحفه ي 'ب 
ايىسري ولكنه وجد أن العالبية العطمى منه وفدية فما گان مئه ٠!‏ 

ن انتماءه لحزب الوفد وعائشس فې کنفه وی كنف وزير داخلیته ۰ بل اده اہ 
. حسحيفة ومدية هي « الصراحة » لدعو الود وتسیح پحیده رغم ان ا ل 
منضما الى حزب الوفد بصفة رسمية . 

وشبأنه شأن كل انسان يسمى للكسب الادي نجد آنه نهاز a‏ ر 
لا يدع واحدة منها تمر دون أن يسنفيد وآية ذلك تحويله « السسعيرة “ "٠ر‏ 
صحيفة فكاهية بعد توقف ١‏ المطرقة » ليستحود على جمهورعا ٠‏ وعو يمسر 
بحسن امام عمر حتى يضمن لجلة « المسباح » جمهورا عريصا بي مس 
والعالم المربي “ ويستغل صدور قانون يفصي بابراز تسميرهة السلع ن جي 
وجات المحال التجارية فيصدر صسحيفة ١‏ التسعميرة » وهو يعي يماما انما 
ستلقی رو اجا حيث أن التجار والمستهلكين کانوا سيسمون لاقتنانها + فال ساك 
يهمه معرفة اسعار السلع حتى لا يشتري بزيادة عن التسعيره ٠‏ والتاج ر 
يهمه ابرازها على وجهة محله تنفيذا للقانون ۰ ئم هو يساوم مکرم عبید میتلب 
منه الحصول على ورق للصحف مقابل نوقنه عن الهجوم ضد اخيه الذي نان 
مرشحا عن دائرة الازبكية » وبمد قيام الثورة تعرض زوجته على مجاسس 
قيادتها طبع كتب سوداء عن فضائح العهد البائد الذي كان مزراحي واحدا ہن 
أنساره ومن أشد المتحمسين للدفاع عنه . 

ومع ذلك فانه من المنصف أن نشيد بوقوف صحيفتي « التسسعير+ " 
و « الصراحة » الى جانب المستهلكين ٠‏ ومطلالبتهما برفع المعاناة عن الشسعب 
الذي اصبح فريسة لموجة الغلاء التي اجناحت البلاد بعد الحرب . 

وف عام ۱۹۲ عبن qجلس‏ قيادة الثورة أن سبعة من الاعضاء في 
نقابة الصحفيين من بينهم البرت مزراحي كانوا يتقاضون مصروفات سريه ` 
_ ولكن مزراحي يذكر انه حصل على مبلغ من وزارة الداخلية تحت بند المسروء ات 
السرية بهدف خدمة مصر ؛ فقد عرض على فؤاد سراج الدين فكرة عمل نشم امن 
مصورة ضد الانجليز يتم توزيمها على السفن التي تعبر قناة السويس وان المباج 
الذي تقاضاه كان لهذا الغرض مقط 
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تلل البرت مزراحي مقیما ي مسر حنی عام ۱٩٨۰‏ على حد قوله ئم هاجر 
الى الرلايات الممحده ٠‏ ويذكر البرت مزراحي انه لم ينقعلع عن العمل في ميدان 
السحامة قبل رحبله من مسر حيث, كان يقوم بتأجير بمض المجلات مشسل 
١‏ دلبل الاستندربة ٠‏ وعبرها ليمارس بن خلالها مهنة الصحافة التسس, 
أحیر ها 4 

كانت سحجيمهة « السراح هي احر صحينة اصدرها يهودي ب مصر ۰ 
وخلاصة القول بسد القاء هذه النظرة على ناريخ الصحافة اليهودية في مصر 
انه في طلل الحرية والمساواة التي كفلها حكام ممم والدستور المصري للطوائف 
الدينية اسطلاع اليهود ان يدخلوا ميدان السحافة » وان ينشئوا الصجف 
الخاصة بطائفتهم ء فلقد شيد شد الصف الاخير من القرن التاسع عشر مولد هذه 
السحافة اليهودية المتخصصة ممثلة في صحيفة « نهضة اسرائيل » على حين 
شنهد النصف الاول من القرن المشرين تطور هذه الصحافة وازدهارها . 

وعلى الرغم س انه كانت تصدر لليهود في مصر صحيفتان طائفيتان خلال 
الاربمينات هما « الشمس » و « الكليم الا انه اأرتفعت خلال هذه الفتقرة 
نداءات تدعو الى اصدا ر صحيفة يومية يهودية تداع عن اليهود ضد الهجمات 
المستعرة التي بدات تشنها ضدهم بعضس الصحف العربية بعد انت اج حقيقة 
اتک ا ٠‏ سی > ر ر تا ار ر اتن 
حيز الوجود بسبب معارضة بعض رجالات الطائنة وبعض الىجار الموسرين 
خشية ان يؤدي ذلك الى تحويل الصحانة المسرية الى صحائة شرسة مما 
قد يعوق الاعمال ويكثر القيل والقال ٠‏ ولكن بعض اليهود ‏ باعترافا صحيفة 
١‏ الشہس » ننسها س ارجعوا خلو الميدان٠من‏ صحيفة يهودية يومية كبيرة الى 
ان بعض اليهود المشتغفلين بالصحامة كاتوا لا يرجون الا تحقيق بعض الربح 
من الصحافة ولذلك كانوا يسيرون في ركب كل حكومة بغية تحقيق المصسالح 
وقضاء المآرب ۰ 

ومع ذلك فانه يمكننا ان نقول ان المحف اليهودية قامت خلال فتسرة 
ازدهارها في القرن العشرين بتحقيق الامال والاهداف التي علقها القائمون 
عليها حتى لقد نجحت هذه الصحافة في توحيد اليهود ولم شملهم › كما قسامت 
ٻدور کېیر ف الدعوة للوطن التومي وحسٿ يهود الشرق علی ضرورة تأییده 
ودعمه بشتى الوسائل » وف نفس الوقت استهدفت تلك الصحف التأثير على 
الراي العام المصري والعربي بغية اقناعه بأهمية التفاهم والتعاون مع اليهودء 
وتخليه عن معارضته للمشروعات الصهيونية حتى يتحقق حلم اسرائيل في قاماي أ 
دولة “ وهو ما سنعرض له في الفصول التالية . 


الفصل الرابع 


٠‏ ® ايقاظ الوعصي 
القومسي دی 


تركز النشاطط السهيوني مند انعقاد الور في مدينة 
الحصول على وملں و 0 ر 

وقد ادرك زعماء الحركة الصهيونية منذ الوهلة الاولى ان هذا الهدف 
بتطلب بذل جھدیں ۰ 


جهدا خار نيا بهي الى البحث س دوله نساندهم ونحقن لهم أمانیهم . 
— وجهدا داد ابا يسنهدف الصهيوئييس من وراه ننظيم انفنسهم واعدادها 
ستعمار فلسحلين وشجيع الو ااا كن بع الود ا اة دا ودا 

ا هو الذي يهمنا ي هذا البحث . 
من هنا کان أحد القرارالت ا الرئيسية الني نم انخاذها في مر 
الا بني عل ررر ف ار الي لى ورت وا ام ذلك 
تحلرق معخلم ايديولوجيي الصهيونيه الندياء والمحدتین امثال موزيس هيس 
ولون امنتكر الى موضىع القر ة٠‏ وذارر ا ان بوا ف كفاباتم آنا رديه 
ليست ديئا فحسب ٠‏ وانما هي قوم‌یه ایض.ا ‏ مهم لا ینظرون الى انفسهم على 
انهم أعضاء في جماعة دبنیه ۰ و انما کأعضاء في جماعه" عائلية أو كان متماسك 
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مسمی ۰ نتو اس راتیل ٠‏ مريمحله رباطط روحي عو النوراة ٠.‏ ورباهل عرفةي ولغة 
سىرا E‏ وسالد حضارية ناريخبة مشتركة . اي انهم جماعسة 
دىنىه بږافرت لها اعم مقومات الفومية . 

و هناف مدر حاولت سحيغة « اسرائيل » آں نقئع الجميم بأن اليهوديسه 
دي وقومية معا حنى نفند مزاعم معارضي الوطن القومي الذين كانوا يقولون 
بان » اليهود وحدات لا يربعلها الا التواصل الديني دون ان يكن لها ارض 
تسرب فبها ٠‏ ومن ثم فان الوطن القومي ليس له مجال الا في عالم الحرال ». 

ولذلك تدمت الحسحية لصسحيفة تعرينا مصلنعا لمعنى القومية يتناسب مع اوضاع 
اليهود وفلروفهم فهي ترى أن القومية هي ١‏ ضمير الجماعة وارادتهم لان 
يعيش وا معا . أو عي المبدا المشنرك الذي يعيش في ظله اغراد قد تختلف 
مذاهبهم واجتاسهم ولغانهم في بقسة من الأإرض ١‏ ولماتنمو هذه الافراد وننكاثر ' 
وترقی ونىقدم پضسل قانون النطور سالف منھا جماعة لھا اسمها ومکاننهس.ا 
الاجتماعية واهمينها العالية وفومينها الخاصة ١‏ , رإ) 

واوضحت الصحيعة في ردعا على الكتاب الذين انكروا الموء- اء 
لخلوها من الدوله « ان عدم وجود عرش اسرائيلي لا وضسعف و e‏ 
لان الدولة كانت اضفر مس القومية في ادن الاغريقية الفديمه حم وى اد 
عدة حكومات مختلفة في حبن أن الاقوام المحكومة لم تكن محلفه ٠‏ وام سد ادوا 
اکير من القومية الا في عصر الامبراملوربه المصرية والرومائية ديه ٠‏ ل U‏ 
القومية اليهودية فلا تزال في دور النشوء ء ولكنها ساثرة الى امأرنناء ن سا 

سارت الشعوب ) . 

ونظرا لافتقار اليهود الى المقومات الي نجعل منهم قوميه مئل ان .د 
من القوميات الأخرى نحد سحيفة « اسرائیل » ترکز على .ان الدیں . 
سفينة اليهود في بحر الحياه الى الفومية ٠‏ وان الماضي المملوء بالاش..ا.. 

.الحاضر الملوء بالرغبة والامل تي المسضغبل هما الركيزتين الاسابءى لأعري د 
ليهودية » ... فاذا كار ان للفرنسي قوميه فرنسية ودين کائوليٽي د ساود ي 
ا الصحيفه س قومبة يهودية ودين يهود ي 9 ملو مته 
يهودية تعئي القومية والدين معا ٠‏ وفوق ذلك فان لهذا الدين لعه ممدسه ي 

خير وسيلة لتعارف اثنين س اليهود يلتقيان في بلدة بعيدة غريبة » . 
واذا کائت هذه هي المقومات الرثيسية للقومية اليهودية کما کسان 
يراها ا لهذا فعد کان من الطبيمي | ن تهتم اا الصحافة 


ر 


اليهودي ET‏ الاساليب الئي اتبعتها هذه الفخف فا 


الوعي وتنمينه . 


اولا : المعناية مشئون الطائفة البهودية : 


وجدت السحافة اليهودية ان المياجرين اليهود الى فلسطين لن يتمكنوا 

بمفردهم من تحقيق الحلم الصهيوني بانشاء وطن قومي لهم هناك مالم يدي 
هناك صف ثان من يهود العالم يتف وراءهم ويقدم لهم الدعم ٠‏ كما وجدت ان 
يهود العالم لن يتمكنوا من المساهمة بناعلية في دعم جهود الصهيونيدن هسي 
ملسطين وهم نپب للانتسامات والاختلانات › فقد كان مناك 'اليهود القرائير 
وأليهود الربانيين » واليهود السفارديم واليهود الاشکنازیم + وکانت كل مجموعه 
من. هؤلاء تعتد بنفسها » ولذلك كانت تبتعد عن امجموعات الاخرى ٠‏ ۾ دا 
بالإضافة الى الخلافات التي کانت تنشب بینهم أحيانا والى شمور الب 
منهم بالولاء للوطلن الذي يعيشون فيه ٠‏ ومن هنا قامت السحافة اليهودية نحت 
ستار الدعوة الى العناية بشئون الطوائف اليهودية ببذل الججود نر د . 
اليهود وتوجيههم الوجهة التي تخدم انجار الاهداف الصهيونبه . 

وې البداية ادزكت الصحافة اليهودية ف محر أهميه الحلانغه الوروودء 
امصرية بصنة خاصة »> والطوانف اليهودية في الشرق بسفة عامه وما س" 
أن تقدمه هذه الطوائف من خدمات نخلرا لقربپا من فلسطين ولپذا آهب .د 
جميع الصحف اليهودية في مح بالدعوه الى نحتيق وحدة الطوانف اليوء.٠‏ 
سواء هنا في مر أو في الاقدلار السربية والشرقية المجاورة ولكن اصلمب ١ء ٠:‏ 
الصحف في نظرتها لمفهوم تلك الوحده . 

كانت مجلة « التهذيب ٠»‏ من اولى السحف اليهودية التي دعت اإء... 
الى الاتحاد لان « الاتحاد قوة والقوه اداه النوال .. فالإنسان لأا يسدهر 
في الدتيا عن القوة فهي سلاحه ولولاعا ما بتي لامة ملك ولا لدولة سلطان, 
وما الغالب ولا الفائز في أي معنرك الإ حاحب القوة ١‏ . 

من هذا المنطلق کان امام « الہذیب ٠‏ بتحقیق الوحدہ ہیں اھ اد 
العلائفة القرائية التي تنتمي الها ٠‏ فدعتهم الى ان يكونوا « كالرجل الو ء٠‏ 
٠‏ الذي يريد الخير لنفسه ويدفع الشر عن ذانه ١‏ . كما حثتهم على السمي ل ءءء 
شأن الامة اليهودية حتى يعود علیھم شر ہا لاں « شرف الفرد من شرف الہ . 

ولم' تكن « التهذيب » في دعوتها الى الانحاد تنطلق من منطور عدي 
ضيق بل على العكبس من ذلك نجدها نسعى لتوحيد اليهود الفرانين ل ٠:»‏ 
انحاء العالم ؛ فتنشر آخبارهم في کل بقع یعیشون فیها حتی تخلق شبه راء د 
توحد بينهم »> ولكنها مع ذلك كائت ما نزال ننظر الى الوحدة في اطار .ء٠‏ 
القر انين فقط . 

اما محلة « الاتحاد الاسرائيلي  “‏ وهي حسحيفة قراثية أيضا س فد 
أوضحت لقرائها ان « اليهود هم أحوج الناس الى الائحاد لاه الدعامه اله ٠.‏ 


NY 


AR 


الني يرندز علبها مستقبلهم ٠‏ وهو الاساس المكين الذي يشيد صرح حياتهم . 
فبالانحاد ندرك الملوانف اليهودية كيف نعمل ونكد في سبيل النهوض للوصول 
الى »رر يلق بها ٠‏ وبالاتحاد نعرف كيف تدفع عن نفسها كوارث الحوادث 
ومدليہات الخاوب ١‏ . 

وف الأربعينات اعيمت مجلة ١‏ الكليم » بالدعوة الى الاتحاد لان اليهود 
في ذلك الوقت ١‏ اشد احتياجا الى النظام منه في اي وقت اخر .. فاليهسود 
تلائفة قليلة العدد قونها في اتحاد كلمتها واتحاد جممياتها وافرادها وشيوخها 
وشبابها ٩‏ . 

واذا كانت السحف القرائية تدعو الى الاتحاد من منطلق ظائفني ضيق »› 
فان صحيضسي « الشمس » و « اسرائيل » الصهيونيتين كانتا اصرح في درعوتهما 
الى الاتحاد س اجل الوطن الاسرائيلي » فلم تخصا دعوتهما الى الاتحاد بطائفة 
دون اخری ٠‏ وامما دعنا الیهود جمیما قرائین وربانیین » سفاردیم واشسکنازيم 
الى الاتحاد الذى عر عماد كل شيء ١ ٠‏ فاليهود بحاجة الى وطن › والوطن 
بحاجه اليم ٠‏ غاءسددوا ليكونوا قو ة واحدة يفهمون بها المالم اجمع انهم عازمون 
على أخْذ حقيم الطامل هي الحياة بأيديهم 6 (A).‏ 1 


وقد أمسحب حسحيفة ١‏ الشمس » صدر ها للكناب اليهو د بنلسطين الذين 
أخذوا يحنو.. النبود المسريين على الانحاد + ومنهم ايزاك شموس استاذ الادب 
السبري بالجابسه السريه في الفندس الدي دعا اليهود الشرقيين الى الاتحاد 
والى أن يمدروا بنفسهم كما يقول المنل المربي « ما حك جلدك مثل طفرك :¿ 
فول انت جمدم امرك “ او کما یقول اتل العبري « أن لم اكن لنفسي فمن 
يگږن لي “ ۰ : 

انب عده الدعوات وهذه المساعي تمارها ې عام ۱۹۲٩‏ حينئما اجتمعت 
لجنه مشس ركه نسم مهتلين عن طائفة السفارديم وطائفة اليهود الاشكنازيم للبحث 
ف سبل موحد اادلائفنين » وانتهت اعمال اللجنة الى تكوين مجلس ملي موحد 
للطلائسیں . 

وي عام ۱۹۲۷ انسعت فكره توحيد التلوائف اليهودية » نشملت الطائفة 
اليهودية بمددنه الاسكندرية + وتكونت لجنة عليا للاتملال بين المجالس 
الحلائفيه سىولى النذلر ف الشسئون العامه الي نهم جمیم الإسرائيايين ف »صر . 

ون الوقت الذي اهثمت فيه السحامة اليهودية بالدعوة الى توحيسد 
اليهود لالام شتونهم كستار نخفي به أعدافها الحقيقية من وراء سسذه 
الدعوة ۔ نحد انپا اصطدمت ف مسسساها مذا ببعض أعضاء مجلس الطائفة 
ممن عاردذ-وا فعرة اقامة درلة لليهرد في فلسطين ٠‏ وممن فطنوا الى. مغزى 
هذا النشادل واهدامه . 


(1) صحيمة الشمس في ١‏ سا)۹ 


وكانت قد جرت العاده بين اليهود المصريين على اختيار كبار السن 

من اثريائه لعسوية مجلس الحلاثفة > وكان هؤلاء الإعضاء بحكم معيشتهسم 
العلويلة في مسر التي لم يتعرضوا خلالها لاي نمييز او انسلهاد يخشون من أن 
يؤدى النشاط الذي يخدم الاهداف الصهيوئية الي اثارة المسريين ضدهم › 
ويخشون ان يفشل الصهيونيون في تحقيق حلمهم ٠‏ فيخسروا الوطن ويخسروا 
عطف المصريين عليهم » لكل مذه الاسباب عارض ممظم اعضاء مجلس الطائدة 
النشاط السهيوني الذي مارسه بعض اليهود في مصر ١‏ ورفضوا الانصيساع 
لتوجيهات الصحافة الصهيونية الخاصة بالاصلاح التي كانوا يعون أهدافها 
نماما . 

لم يجر الصسهيونيون في مصر حلا لتلك المشكلة سوى التخلص من هؤلاء 
الاعضاء وتشكيل مجلس يضم بين اعضاثه افراد ذوي ميول صهيونية حتسى 
يتسنى لهم تسيير الطائفة كلها في الحلريق الذي يرغبون لها أن تمضي فيه › 
ولذلك لجأ هؤلاء الصسبيونيون الى صحافنهم فشنوا من خلالها حملاث عنيفة 
ضد مجلس الطائفة واعضائه . 

شاركت صحيفة « الشمس » في هذه الحملة فزعمت أن المجلس لم يعد 
باستطاعته » بنظمه البالية مسايرة التطور في حياة الطائئة › وان اعماله كانت 
ضئيلة في السنين الغابرة + اما اليوم فقد تغيرث الحال واصبحت اعمال 
الطائفة كثيرة ومنسسة . كما ان اعضاءه مهما كان مركزهم امالي ليس في 
استطاعتهم ان يؤدوا الدور المطلوب منهم ؛ اذ ان معظمهم قد باسغ سن 
السبمين او الثمانين وهي ال نالتي يحناج فيها الانسان الى الراحة » فليس 
ف امكان الرجل امسن ان يكافح أو يجاهد لاصلاح الخلل واجراء التفييرات 
الهامة التي تحتاج اليها الىلائنة » ولذلك دعت الى ان يحل الشباب محسل 
امضاء المجلس المسنين بدعوى انهم اقدر على الاضطلاع بأعباء الطائفة . 

ومن الواضسح ان المسحيفة كانت ترمي من وراء دعوتها هذه الى اشراك 
الشباب في اعمال اللائنة » لان الافكار الصهيونية كانت منتشرة بدرجة اكبر 
في صفوف الشباب ٠‏ كما ان الشباب يمنازون بالحماسة والاندفاع فيسهل 
التأثير عليهم ومن تم نوجيه اعمال المجلس الطائفي الوجهة المطلوبة . 

لم تطالب الصحف اليهودية في البداية بأن يكون المجلس اللي كله مسن 
الشاب » بل طالبت باختيار امثقفين من شسباب الطائفة وضمهم الى امجلس 
حتى يتدربوا على الاضطلاع بأعماله بنذ شبابهم ٠‏ وحتى يخفغوا اعباء العمل 
عن أعضاء المجلس المسنين ٠‏ ويساعدوا في تحثيق الاصلاح الذي تنشسده 

الطائئة . 

ولم ننتظر صحيفة « الشمس ٠»‏ حتى يتم البت في هذه الدعوة ؛ بل دعت 
الشباب النامضين الى تاليف اللجان المتطوعة للخدمة العامة لممالجة الامور 
الطائفية » وكانت ترمي من وراء ذلك الى ابراز نشاط الشباب وقدرانهم السى 


۸ 


حيز الوجود حنى تم رض الامر الواقع بعد ذلك على مجلس الطائفة ٠‏ 

وحثت الصحيغة الشباب على دخول اننخابات مجلس الطائفة والمشاركة 
ف الحياة العامة ؛ وخوض المعركة بهمة ونشاط + حنى يتحقق الامل المنشود › 
وتبلغ الطائفة المكانة اللائقة بها وبماضيها . 

وكانت مجلة « الانحاد الاسرائيلي » أكثر تعصبا ¿ فقد دعت الناخبين 
الى « اختيار الاعضاء الذين تملكت نفوسهم المقائد الدينية اليهودية والعصبية٠‏ 
على اعتبار انهم ائسب الاعضاء الذين يسهل التأثير فيهم ٠‏ والذين ينتظر منهم 
ان يعملوا بوحي من دينهم ونعصبهم » وهو ما قد يؤدي في النهاية الى خدمة 
الاغراض التي تعمل المجلة من اجلها . 

وطالبت صنحيفة « اسرائيل » ابناء الطائغة جميعا بالمشاركة في انتخابات 
مجلس المي التي كان يتخلف منها الكثيرون حتى يكن تغيير نتيجة الانتخايات 
بها ي يحقق امنياتها ورغباتها » واوضحت لهم ان اتلك الظاهرة عواقب وخيمة 
يترتب عليها ضياع مشروعات الطائفة » ثم ارجعت اسباب تخلف اليهود عن 
حضور الانتخابات وحضور جلسات مجلس الطائفة الى الابتعاد عن السروح 
اليهودية وتقاليدها . 

ومن ناحية آخرى حرصت الصحف اليهودية على ابراز الطائفة البهوديه 
داخل المجتمع المصري وحثها على عدم اللجوء الى العزلة لان ذلك ليس مس 
مصلحتها » ولهذا فتد انتتدت مجلة « الكليم » طائفة القرائين لانها نميتنسں 
منعزلة عن المجتمع المصري مما يجمل شخصيتها متوارية في الاوساط الاجنبيه 
والمصرية ويجعل مركزها ضائعا بين جميع المقامات + ولذلك طالبت حاحام 
الطائنة بالقيام بزيارات لرؤساء الدين للعلوانف الاخرى حتى يردوا بدورعم 
الزيارة » فيعرنوا شيئا عن اليهود وتنوطد العلاقات بينهم وبين اليهود . 

كذلك نقد جرصت الصحف اليهودية على اظهار البلائفة بمظهر حسر 
امام الراي العام المصري وابمادها عن كل ما يشينها » ودع بها الحسرسن 
الى درجة أن صحيفة « الشمس اننقدت توجو مزراحي امخرج ااي 
اليهودي لانه أظهر شخصية اليهودي في فيلم « العز بهدلة » بصورة غير 
لائقة » فتد جعله يتحدث بلهجة مصطنعة مبالغ فيها » كما جمله جشما بسلا 
اخلاق . 

ولم يقتصر اهتمام الصحافة اليهودية في مصر على المناية بشثون الطاثفة 
eS‏ الطو أئف الاخرى في الشرق : 
وکان لها فې هذا الميدان آثارا واضحة » ففي عا ES RG‏ 
« اسرائيل » عن سير امور الطائفة لر ي اران ا ت ا ر 
المقالات بلطت فيها الاضواء على الحالة السيئة للطائفة . وساجمت e‏ 
ساسون خضوري ٠»‏ واهابت بالمواطنين اليهود العراقيين ان پعملو! س اجل 
القضاء ء على اباب تخلفهم - فما کان الا أن ذهب وفد مذ منهم الى المسئولين في 


الحكومة يشكو سوء الحالة الني اصسبحت فيها الطائفة » فانخذ نوري السعيد 
قرارا پعزل ساسون خضوري رئيس الطائغة ٠‏ وعين الحاخام رئيسا دينيا الى 
تعبيرا عن سرورهم وفرحهم توجھوا با الى مٺزل وراسل « اسرائیل ا حیث 
وات ا ار ار وان و ا وا 
وشمالي افريتقيا واليمن وايران والهند بالنشر والتعليق ٠‏ وخصصت ابوابا 
ثابتة لنشر اخبار هذه الطوائف على صفحانها تحت عئاوين مخنلفة منها : 
رسالة بغداد » رسالة حلب » رسالة دمشق ٠١‏ او أخبار اليهود في "لء.ا... 
كا زت ار اسن الى مف تلف لدان يو انوا باخبا و تلك د 
احوال الطوائثف اليهودية هناك . 
وسعت صحيفة » اسرائيل ( إلى اقامة اتحاد يضم يهود الشرق شي دارا *٭ 
لذلك فقد حتت کبار يهود الشرق ي عام ۱۹۳۲ على العمل س اجل اس.. 
مجلس طوائف يهودي شرقي يضم مندوبين عن جميم الحو اف یچو ڏه سه 
الشرقية + ولكن المسئولين عن امور هذه الطوائف تغاضوا عن دعوه السسديءه . 
وحجدت الحسحف اليهوديه ا ن دعوتها الى الاصلاح والنهوضس اسو ا 
الحلوائف اليهودية لن تتحقق الا من خلال العاية ثقافة اليهود الدينيه ٠‏ د٠ر‏ 
خلال العنايه بالتعليم ف مدارس الحلائفة ٠‏ والنهوض بالشباب . ورهشره (e>‏ 
مۇسىسساتكث الطائفة من دينية وخيرية » ولهذا انيبرت هذه الصحف ندعو السيى 
الاضلاح + وتيا لن اه اأسائل لشن عت ها لالت يق ا 
فیها : 


: س الاهتمام بالثقافة الدينية‎ ١ 


دعت الصحامة اليهودية الى ضرورة أسنهام الود بالثقانة ٠‏ وألا يندم 
احد بالحياة الثتافية ويعدها من الكماليات ؛ لانها عظيمة الاهمية في كيان الطانغه. 
وارجعت هذه الصحف الجمود الذي نعاني منه الطائغة الى عدم وجود مخرة 
عامة يذ يشترك فيها ابناء الطاثفة + او اتجاه فكري متحد يعمل الجميع في اطلاره 

وجدت الحسحف اليهودية أن الحل الوحيد مشكلة الجمود الذي يىسوك 
مؤسسات إلطائفة يكمن بصورة اسي ي تنيت اليبود ثقافة ديذية ء ولكنها 
أوضحت انها ١‏ لا ترمي من وراء ذلك الى دراسة فروض الدين اليوودي 
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محلب . وانما النطلم الى الإاناق الواسعة ن الفتير الاسراتيلي بي عحسوره 
الغابرة واللاحمهة > فالامة لا نتهنس الا على دعامه پوملیدة من التوة المعتوية 
و الفكير السلب . ولذلك ينغي ان سجه الجهود الى ننمي هذه القرة الي بعل 
في النتس فمل السحر ٠‏ وعذا كله لا يبانى الا بالعودة الى رسالة اسرائيل ٤‏ 
وانخاذ كناب الله تراسا نسترشد به في ظلمات الحياة )١١ ٠‏ 

من عذا الننالمى دعت صحيعة « اسرائيل » الى دراسه النوراه وتعليمها 
للاولاد لان الیہود س کما ری ١‏ يحناچون فې جهادهم الحاضر الى شوة 
روحية وشجاعه قلبية واقدام في الندس لن يتحقق الا بالعودة الى السسدين 
اليهودى . فني النوراه قسص بلوله رشجاعة كتصة اولاد ماتاتيا الذين 
كانوا مم وابوعم منالا حيا للبطوله والاندام ٠‏ والفي نوجي الى النفس بابل 
مثال لحب الرب والداع عن شعب اسرانبل . وي التوراة ايفا المثل الذي 
آمن به هردزل وحاغح من اله ؛ انه انشڪا دسح بروشلایم ناح یمین 
ومعناه لئن تسبىك پا أورشليم انسى يمني ٠“‏ 

وقابت مجله ١‏ الشبان القرائين * من خلال القصس الادني بالىشسجيع 
غ ا الور ف رقل الحربه و جه راا کت ان :اورا انات قن 
يهوديا من الاسر واعادنه الى اهله محملا بالهدايا . 

وطلالیت محله 1 الكليم « بالعوده الى الدين ۰ وأوضشحبت أن عسسدم 
الاسسقرار الدى بساني منه اليهود والغاق الذي يساورعم والمسائب النسسي 
تنزل بهم ليست الا نيبجة لاهمالهم أوامر الله ومخالفة تسالبمه وعدم العمل 
بالوسايا المشر . 

واشارت المجله الى ان الله انزل النوراة على شعبه بني اسرائيل لمحبنه' 
لهم وهذا دليل على عفليم قيمتها ٠‏ لذلك حثت قراءعا على فراءة التسوراه 
ودراسنها ٠‏ وعدم النواني عن حضور المحاضرات الدينية والاجتماعيةوللثقافيه 
الني يلقيها بننبس المباسية كبار رجال الدين ني الطاثفة ٠‏ حنى يزيدوا معارفهم 
ویوسعوا مدارخیم . 

وذکرت « الم » أن الدين هو افنسل شيء يندرع به الانسان المؤس 
e‏ النواهي . فانه اسدق مرشد لليهود ف سيرهم ف دد 
الحياه . ولذلك دعت اليهود الى المناية بالنمليم الديني لا زله أهمية کبيرة ف 
كط كان اللا وهات ارت ات لوا كن عاك رخال تشون الرفت 
في دراسة التوراه وامحافظة على نراث اليهود الروحي والقيام به ما بقي هناك 
يهود ایشا . 

وىلالبت الصحيفة بتقديم المساعدة الى المعاهد الدينية الكثيرة المنتشره 
في قإسنطين للحفاظ عايها واستمرارها ف آداء رسالتها بعد ان اندثرت أهسم 


(۱) صجيف النسمس ف 1۹)٥۹‏ - 


المماهد الدينية والنتامية البي عرغها اليهود في اورويبا . 

واهنمت المسحاغة البهوديه بنجديد الحياة أي الممابد بحيث تجنذب الجمهور 
الى الحلاة وذلك باعداد رجال الدين لينللموا بيهيه نوجيه الشعب السى 
رسساله اسرائيل ٠‏ وافنرحث « النسمس ٠‏ لحل مشكلة الحزانيم ‏ اىي الوعاظ 
ايفاد بعض الشبان الانقياء الى الجاممة المبرية ي يتموا دراسنهم ثم 
يعودوا الى مصر لتولي الامور الدينية ٠‏ واوضحت ان بعض الحلوائف الإاسرائيلية 
في سوريا سبقتهم الى هذا الحل + وان الجامعة العبرية قبلت تمليم اولك 
الطلاب بدون مقابل أو بنفقات تكاد نكون رسهية . 

وانتهزت الصحيفة فرصة وجود ياقير بهار مندوب الجامعة العبرية ف 
القاهرة لجمع النبرعات وحثث مجلس الطائفة على الاتفاق ممه على ايفساد 
بعضس الشبان الى الجامعة العبرية + نقد وجدت الصحف اليهودية ان بنساء 
حياة اسرائيل وتجديدها لا يتم ال تخويل اليد الأزائبلي الى معهة للربية 
والتثقيف والهداية ٠‏ وبجمل رجل الدين زعيما وراعيا وقدوة صالحة في الفيرة 
على مصالح اليهود . ولذلك اهتمث هذه السحف بأمر هذه المعابد باعنبارها 
من انسب الاماكن الني يمكن عن طريقها نشر الثقامة الدينية » وحث اليهود على 


التي تحتشد من تلقاء نفسها ودون اې عناء لاداء الصلوات . 

غير أنه لا يخفى علينا ان هدف « الشہس ١‏ من ايفاد رجال الدين اليهود 
الى الجامعة العبرية لم يكن الا لتجنيدهم حتى يقوموا بترويج الفكر الصهيوني 
من خلال الدين › وحتى يحلقوا دعاة مؤثرين يقومون بدور خطير من اجسل 
ف الختامين الوو دة ورا البهت الي 

غير ان ظاهرة انصراف الكثيرين عن المعابد وامتناعهم عن الذهساب 
اليها في الاعياد والمو اسم اقلق عض الصحف اليهودية ومنها « الشمس » التي 
انبرت تدعو الى تشييد معابد جديدة تفي بحاجة روادها من اليهود › والى توسيع 
المعابد القديمة كلما امكن حتى تتسع لاكبر عدد من إليهود ان لم يكن كل اليهود 
لانها وجدث انه ليس هناك سلاح امضى واقوى من المواعظ الدينية التي تلقى 
على الجمهور . 


ووجد مراد فرج صاحب مجلة « التهذيب ( أن الکئیس يشكل اساسا 


لوجود اليهود التومي واستقلالهم الذاتي › ولذلك دعا اليهود الى ضرورة حنظ 
اساسهم القومي وذلك باقامة المعابد . 

واهابت « الشمس » بدار الشرع ان تشجم ايفام الطائفة الذين يرغبون 
ف اقامة معابد منزلية *« مدراشيم » لاقامة الشمائر الدينية أثناء الاعياد حثى 
لا يبتعدوا من تأدبة الشعائر بسبب الزحام فى المعابد وطول الصلوات ؛ كما 
اقترحت الصحينة لحل مشكلات المعابد ضم جميع المشرفين عليها السسى 
اللجنة الخامصة بادارة'شئون المعابد بمجلس الطائغة لائهم اعلم من غيرهم 
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پشئونها وما يلرم کل واحده منها . 

أا صحيفة «اسرائيل» نقد اشرحت لاحل مشكلة الحزانيم في امسا 
توحید ادار ات جمیح المعابد اليهودية ی أدارة واأحدة یکون لها صددوق و اح د 
ينفق' عليها جميما حتى يسهل الىغلب على هذه المشكلة بتدريب فثة من المصاس 
على اصول الصلوات والحانها ثم بعد ذلك يوزعون على المعابد . 

والى جائب المعابد اليهودية كانت مناك الحانل والجمميات الحيريسه 
والدينية اليهودية التي اولتها السحف اليهودية عنايتها حتى سهم ني الجيود 

وكان من اهم المحافل اليهوديه في مصر محفل ١‏ بني بريت “ ٠‏ ورم 
اهبيته الى انه كان يدير اعمال الطائنة بنلريق غير مباشر لانه كان يسدث + 
الانتخابات العمومية مجلس الطائفة . 

وقد تولى رئاسة هذا المحفل صهيونيان : الأول سيمون ماني والاخر ادو 
اليهودية امالا كبارا من اجل بذل الجهود لاسلاح امور العلائنة ومن اجل أ 
تخجعل هذا الاصلاح من الاعمال الاساسية لہا خصوا ف الفترة الي م ر 
فيها كثير من اعضاء مجلس الطائفة قادرين على تلبية مطالب الصحافة اليهوديه. 
الطائني اهم اغراضها . 

وقد وحدت هذه الدعوة أھداء لھا ف جممعية الشيان اليهود المسريي 
التي بادرت الى تاليف لجنة خاصة للمناية بشئون الطائفة وتيت الموافعه على 
الخطة التي وضعت لتحدد أوجه نشاط هذه اللجنة . 


ب س الدعوة الى تعليم اللفة المبرية : 


منذ بدا اليهود المصريون يهتمون بنلسطين وغكرة الوطن القومي اخسدوا 
يوجهون جهودهم نحو احياء الثقافة العبرية » ولذلك نجد انه ني الفنر ه ما بين 
عابي ۱۹۲١‏ و ۱۹۲۰ انشئت في مصر عدة مؤسسات هدفها خلق ثقافه عبريه. 
منها على سبيل المثال النادي العبري ء وجمعية أصدقاء الجاممة العبرية . 

ونی فلسطين تأسست جمعية « بریت عبريت عولاميت » وکان عدهها 
الرئيسي هو بث الدعوة للتجديد والبعث الديني والثقافي واجياء اللغة العبربة 
والشرق الاوبسط لتقوم بتنفيذ سياسة الجممية الام التي قامت بتزويد فروعها 
في تلك المناطق بالكتب والمعونات المادية والمملوية . 


وي مصر قام فرع هذه الجمعية بانشاء فصول لتعليم اللعة العبريسة 
واسهم في انشاء الائدية الادبية والرياضية وزودها ٻالكتب التي تحتاج الها 
کا قام بتنظيم دروس في اللمُة العبرية داخل هذه الائدية باعتبارها اسب مكار 
يسهل فيه تجميع الشسباب اليهود . 

وقد سلطت الصحافة اليهودية الاضواء على نشاط هذه الجمعيسات 
وساعدتها في مهمتها بان بثت المخاوف في نفوس قرائها من وجود حطر علسى 
الثقافة العبرية يكمن في وجود لمات متعددة يتكلم بها اليهود كما اأوضحت ما 
للمة العبرية من أهمية في تدعيم كيان الامة وحفظها وصون تراثها الروحي 
من الضياع ۰ . 

وكانت مجلة « الكليم » اكثر ايجابية من غيرها من الصحف اليبهودية ٠‏ 
اذ انها لم تكتف بالحث على الاقبال على تعلم اللعة العبرية » بل قامت بنشر 
دروس في تعليم هذه اللفة حتى نسهل لقرائها مهمة تعلمها اذا لم يتمكنسوا 
من الذهاب الى فصول اللعة العبرية . 

٠‏ وتابمت المجلة جهود « جممية الشبان الاسرائيليين القرائين » ف هذا 
امضمار › كما كانت تنشر الاعلانات والنداءات التي كانت توجهها « جمعية شبان 
حب التوراة » الى ابناء الطائنة للاقبال على تعلم اللمة العبرية في النسول 
الليلية التي افنتحتها لهذا الغرض . 

وکانت الإاعلانات التي نشرتها محلة الكليم مصاغة E‏ کله حث 
وترغيب .لتثير الغيرة في النفوس وليس الاعلان التالي سوى نموذج لهذا 
الإاسلوب . 

الى اأبناء الطائغة 

۱ سل عملتم بواجبکم نحو طائفتکم ؟ 

۲ هل انتم قراعون قلبا وضميرا ؟ 

٣‏ أ هل تبعلمتم اللغة المقدسة وعلمتوها لابنائكم ؟ 

) س هل تؤدون واجبكم نحو الله بغريضة الصلاة صباحا ومساء ؟ 

هلموا الى واجبكم ايها الشبان .. الى فصول تعليم لمة التوراة ولمة 
آبائكم المقدسة وبحفظها تكوئوا قرائيون قلبا وضميرا ولكم الشرف في تعلمها 
لانها أول اللغات المئزلة . 


ج س الدعوة الى النهوض بالشباب اليهودي : 


ادركت الصحافة اليهودية في مصر في اوائل الثلاثينات من هذا القسرن 
الدور الذي يمكن أن يضطام به‌الشباب اليهود ف تحقيق جميع الامائي والامال التي 
تتطلع. اليها »> ومن هنا بدأت تسمى لأغدادهم امدادا يۇھلهم لتحمل التبسسات 
المنوطة بهم › واوضحت للجميع انها ليست مخطئة في تمليقها الايل على الشباب 


د۹ 


الچسام وكل الانقلابات ذات البال ٠...‏ فهو يتقدم دائما ولا يقف به طموحه 
واندفاعه الا ازاء النصر الإخير » . 

وکانت صحيفة » الشمس من اکثر الصحف التي حہلت لواء الدعوة 
للعناية بالشباب اليهود » فاسترعت الانظار الى أن «» الشسباب يسیرون بغیسسر 
هداية ولا ارشاد من جانب المشرفين على امور الطائفة › وان هذا الاهمال 
كانت له نتائج لا تبعث على الارتياح منها انصراف الشباب عن العمل الجاد 
الى اماكن اللهو وصالات الرقص ٠“‏ وتفشي الزواج المختلط وكثرة احسداث 
الخروج من اللة » . 

واوضحت الصحيفة ان الخطر لم يتتصر على ذلك فحسب بل ان كثيرين 
من الشبان الذين شعروا بالنراغ المؤلم لم يابثوا ان تشيعوا لهذا او لذاك من 
المباديء او الزعماء ونسوا انهم اسرائيليون وعليهم واجبات لطائفتهم وديانتها 
SS OES‏ جهودهم في أشياء لا علاقة لها بشئون الطائنة 


وامورها . 
للنهوض با لشباب منھا : 


| س تقوية الشسعور اليهودي في أفئدتهم لان هذا الشمور لا ينطوي الا 

على حب الانسانية والمدل والايمان بالله والعطف على الضمفاء والبۋساء 
ايجاد نوع من التعاون بين مجلس الطائمة وجمعيات الشبان 

على تعدد اغراضها وتباين مراميها الادبية , 

ولكن سعد يعقوب مالكي رئيس تحرير صحيفة « اسرائيلك » وصاحب 
« الشمس » اعلن صراحة ان الحل الابثل لمشكلة الشاب يكمن في الصهيونية 
تي هي بشهادة احد اتطاب التبشير « تحمل عوامل قوية ساعدت في صد 
بار التبشير وحماية الكثيرين من الوقوع فرائس للمبشرين » . 

وقال مالکي انه « من المستطاع التغلب على اليهودي المتدين وتنصيره 
بالاغراء المستمر اما الصهيوني فمن المحال اقناعه بالتنصر »› لانه تسهل عليه 
التضحية بحياته دون مبدئه ومطمحه السامي الذي يتدانى في حبه » . 

واكد مالكي على أهمية الصهيونية ودورها في انقاذ إلشباب اليهود بقوله 
« من لطف الله بالامة ان قيض لها وهي على نوشك الوقوع في 
الياس من تحسن احوالها س ان ظهرت الى الوجود الحركة الصهيونية التي 
قدمت المثل الاعلى للشباب وللامة بأاسرها . 

وهكذا يتضح لنا أن الصحامة اليهودية التي اقفتا الشباب كائت 
ترغب في تنشئته في لل المبادىء الصهيونية » وكان من نتيجة ذلك ان تعددت 
ّ التي انشئت لتخدم الشباب ء قد وجد المسئولون في الطائفة ان 
لشبان اليهود ينجڏبون الى املاهي والاندية وصالات الرتس مہا کان منهم 


1: 


الا ان انشأوا العديد من الائدية ودور اللهو الخاصة بالطائنة حتى يتم اجتذاب 
الشبان اليهود من الاماكن المامة اليها » وبذلك يكونون خاضعين لاشراف 
الطائمة التي تستطيمع توجيههم حينئذ . 
بولم تكن الاندية اليهودية هي مجرد اماکن الهو قط بل جعلها المسئولون 
في الطائفة اماكن للحشد والتوجيه فقد ائشئت شئت بها المكتبات التي زودت بالكتب 
التخصصة في الشئون اليهودية والصهيوئية كما القيت بها المحاضرات وئظمت 
بها الدروس في اللفة العبرية . 
وکان من اهم الاندية التي اقیمت للشباب » الئادي الصهيوني ( الذي 
انشىء عام ٠۹۲١‏ والذي يوضح اسه طبيعة النشاط الذي كان يقوم به 4 
ونادي « الاتحاد المالمي للشبيبة الاسرائيلية » الذي كان مقره بشارع مؤاد 
الاول ( ۲١‏ يوليو حاليا ) » والذي کانت تنص النقرة الثالثة من المادة الخامسة 
من قاتون النادي على تاسيس جماعة يطلق عليها اسم « مكس نوردو » مهبتها 
بث الروح الصهيونية وتنبيه أبناء الطائغة الى واجبات فلسطين عليهم ,۽ ٠‏ 
. وقد قام هذا النادي وهو اکبر ناد يهودي ې مصر وکان معترغا به 
امام الهيئات الرسمية س قام بانشاء قسم تحت اسم « هاعبرى هاصعير ١‏ 
ا العبرية وتعليمها » ثم تعدى هذا القسم اختصاصه › ماصبح يقوم 
EDE E N OST OT‏ 
عن دائرة اختصاصه ؛ وكانت هذه المحاضرات تلقى خلسة دون أن يعلم 
بها بقية اأعضاء النادي ۰ 
وادى هذا القتسم جدمات جليلة للكيرن کابمت بالتبرعات التي كان 
يجمعها لشراء الاراضي في فلسطين ٠‏ واقامة المستعمرات اليهودية في فلسطين»› 
ولم يكن نادي الاتحاد العالي هو الوحيد الذي يقوم بجمع الإموال للكيرن كايمت 
وانما اسهمت في ذلك باقي الاندية اليهودية في القاهرة والاسكندرية . 
ومن ناحية اخرى قام نادي الاتحاد للاسرائيليين القرائين الى جانب 
تشجيمه للنشاط الرياضي بتنظيم المحاضرات واقامة فصول تمليم اللفة 
العبرية كما انشا مكتبة زودما بمختلف الكتب الحديثة من عربية وافرنجية 
وعبرية وقد اسهم في تدعيم هذه المكتبة الامير عمر طوسون والامير يوسف 
کال . 1 
وكانت هذه الاندية تستضيف الشخصياث الصهيوئية التي تمر بالبلاد 
لالقاء المحاضرات على اعضائها تلك المجاضرات التي كانت تهدف الى خلق 
ښعور قومي يهودي فې الشباب . 
وې عام ٥‏ بدات صحيفة ١‏ الشهس » حملة تهدف الى حشد جهود 
الشباب وتوحید صفوفهم ف اطار هيئة تتولاهم بالرعاية ¢ وترسم لهم 
الطريق الذ ييسيرون فيه » وشارك في هذه الحملة الظبيبٌ الاسرائيلي هلال 
فارص والفريد يلوز وآخوه ادوار حبث قاموا بكتابة سلسلة من المقالات نشرتها 
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هذه الصحيفة اوضحوا فيها الدور الذي يمكن أن يقوم به الشباب في حياة الامة 
الأسرآئيلية وكيف انه اذا احسنت قيادتهم عظمت قوتهم ففازت الامة وسادت »› 
واكدوا انه من الضروري ان تحاط هذه القوة بما يصونها ويدفعها نحو الطريق 
القويم والعمل المنتج وذلك بان يتم تاليف جبهة واحدة تضم عناصر الشسباب > 
وان تكون لهم جمعية تعبر عن امانيهم ؛ وتكون وسيلة للتعارف بينهم علسى 
رار جمعيتي الشبان المسلمين والمسيحيين . 

اختمرت مكرة جمعية للشبان اليهود في اذهان بعض الادباء 
والشبان الصهيونيين مكان ان تشكلت لجنة تحضيرية للنظر في تكوين عبذه 
الجمعية انضم اليها الفريد ر واسرائيل ولفنسون وهلال فارص ورحمین 
کوهين وصاحبه « الشهس » 

: وې مسباء الاربعاء اك من پوليو عام 110 املن تاسیس » جمعية 

الشبان اليهود. المصريين » التي اتخذت مقرها بعمارة اسايس في اول الحي 
اليهوؤدي بالوسكي . 

وقد خلعم المشرفون على هذه الجمعية ونشاطها ٹوا و 
اعلثوا أن شعارها هو « الوطن والدين والثقامة » وان مبداها هو خدمة مصر 
والفثاء في الاخلاص لاليكها ورغع شان اليهود في البلاد ابيا واخلاقيا واجتماعيا › 
وتعويد الشبينة على الاخلاق القويمة وتعليمها اللغة العربية وجملها لغفة 
الكلام و ې البيوت والهيئات والاجتماعات ٤‏ والتقربمب بين عئاصر الامة علسی 
اختلاف e‏ واچناسها . 

وعد الانتهاء من مهمة تکوين الجمعية مدأت . » الش مس ( ف دعسوة 
الشباب للانضواء تحت لوائها فوصغت الجمعية بانها هي التي ستميد مجسد 
الشسعب اليهودي » والتي ستجعل الامة المصرية بمعونة هؤلاء العاملين تتقدم 
صقوف الامم جميما وتتربع على عرش المجد والفلاح . 

وني الحقيقة كان هدف هذه الجمعية باعتراف القائمين عليها هو تعزيز 
الروح اليهوذية في نفوس الشبان من خلال المحاضرات التي كانت تتنسساول 
موضوعات تتعلق بالتوراة والتاريخ اليهودى والشخصيات اليهودية البسارزة 
ودروس اللفة العبرية .. الخ واذا كان القائمون على امر' هذه الجمعيسة 
والداعون الى تأسيسها اناس تسلطت على عقولهم الفكرة الصهيوئية لهذا قد 
كان من الطبيعي ان يعملوا على نشر أفكارهم الصهيونية بين .الشباب وتكريس 
جھودھم با يکفل لهم المساهمة بنصيب فعال ف تحقيق قيق الاهداف الصهيونية . 

تعرضت « جمعية الشبان اليهود المصريين » لخابة تر انراد الطائغة 
الذين اتهموها بأنها لا تخلق الشبان اليهود المصريين الذين يتطلعون اليهم › 
ولكن صحيفة « الشمس » التي جعلت من نفسها لسان حال هذه الجمعيسسة 
تحدثت عن نشساط الجممية في ميدان الوطنية » ففكرت انها ارسلت وغدا السى 
بيت الاأمة عام ۱۹۴١‏ لقابلة زعماء البلاد وعلى راضهم مصطفی النحاس زعیم 

۹۸ 


الود ورئيس الحكومة لتهنئتهم بمودة الحياة الدستورية › كما قامت بتوئيق 
عرى الصدامة والمحبة بين اليهود وباقي طوائف الامة بالمشاركة في اأعيسساد 
المسلمين بارسال ومد في كل عيد وكل مناسبة الى السراي اللكية والى بيست 
الامة لتقديم التهاني التلبية » كما شيعت جثمان الك فؤاد بشاراتها واعلامها . 

وفي عام ۹۳۹ استطات الجممية ان تؤسس لها ناديا باسم نادي 
جممية الشبان اليهود حتى يلتئم فيه الشبان اليهود وقد نجحت فكرة النادي 
وادت الى زيادة عدد اعضاء الجمعية الى أضعاف ما كان عليه . 

وشجعت «الشمس» في نفس الوقت الاتجاه الذي ساد داخل الطائفسة 

نحو توحيد الاندية وضمها في اتحاد واحد يشملها جميعا » واقترحت وضعها 
تحت اشراف ليون کاسترو حتی یتم توجیھها وجهة صهيونية ؛ كما حثت مجلس 
الطائغة على بحث السبل الكفيلة بتحقيق التعاون بين المجلس والجمميسات 
والاندي- بابي بعوى ندعيم كيان سساثفة الاجتماعي » وقد اخذ مجلس 
الطائمة هذا الاقتراح ماخذ الجد وقام بئظره في احدى جلساته » ثم قرر تاليف 
لجنة لتنفيذ هذه الفكرة اطلق عليها اسم « لجنة التماون مع الجمعي سات 
الاسرائيلية » أو كل اليها مهمة تقديم المعونة المادية والادبية لهذه الجمعيات 
والإشراف عليها ومتابعة نشاطها وحل المشكلات, التي تو اجهها . 

ومن ناحية اخرى دب النشاط في طائفة القرائين التي بدات هي الاخرى 
فی حشد شبابها ¡ فقد اسست ف مارس عام ۱۹۴۳۷ ١‏ جممية الشبان 
الاسرائيليين القرائين » التي أصدرت مجلة « الشبان القرائين » لسان حال 
لها وقد قامت هذه الجمعية بتنظيم سلسلة محاضرات أسبوعية دينية وادبية 
وبتنظيم الحفلات والرحلات كما قامت بالدعاية لطائفة القرائين في الصحف 
امصرية الكبرى . وقد انضمت الى هذه الجممية جممية الاتحاد التي ظلست 
تخدم الطائفة زهاء ۷ عاما . 

وأسست « جمعية الشبان الاسرائيليين القرائين » ناديا خاصا بها بهدف 
تسهيل سبل التعار فوالمحبة بين ابناء الطائنة » ونشر التعليم بين الاميين منهم. 
وبث تعاليم الدين اليهودي بين افراد الطائفة . 


العناية بالمراة والغتاة اليهودية : 


اولت الصحامة اليهودية الفتاة والمراة اليهودية اهتماما كبيرا نظلسرا 
لخطورة الدور الذي يمكن ان تقوم به في حياة الطائفة › فالفتاة الاسرائيلية هي 
زوجة المستقبل وام الغد'» وعليها تقع مسئولية اعداد الاجيال اليهودية القادمةء 
لذا كان من الضروري الدعوة الى الاهتمام بها واعدادهسااليكون الجيسل 
الاسرائيلي تافعا . 

فقد استرعت «١‏ الشمسن » الانظار الى أن على المراة اليهودية واجبا د 


كناح اسرائيل الحالي مثلما قابت بو اجبها في التاريخ القديم »> ووجدت الصحيفة 
انه بعد انتهاء النازبة اصبح قمينا باسر ائيل ان يكافح الي النهاية اذا شاء لنفسه 
راحة او حباة + ودور الراة في هذا الكفاح أن تكون الوحي والالهام »> فهسي 
سعث الشجاعة وتزر ع البسالة في كل مراحل الكفاح الجديد » وتؤدي دورها 
كاملا في النضال من اجل الحياة الحرة المجيذة للبهود . 

لكل هذه العوامل طلالبت الصحيغة ببث الروح اليهودية في الفتاة والمراة 
وحئت الحاخام الاكير على انشاء جمعية للوعظ والار ساد وغيرها من الجمعيلت 
أتقوم تحت اشرافه باعداد الفتاة الاسر ائيلية منذ نعومة أظفار ها في ظل مبادىء 
الدن:: 

وقدمت « الشمس » نماذج توضسح كيف استطاعىت المراة اليهودية في 
تلسطين تقوية الروح اليهودية في تفوس ابنائها لدرجة انهم أصبحوا يتعلقون 
بكل شيء يمت الى اليهودية حتى اسماء الاشسحاص . 

وعنيت محلة « التهذيب » ايضا بالر'ة > ونذلك بدأت بتلميذات المدارس 
فحثتهن على اخذ الموعظة والتوجيه لانهن سيكن زبات المنازل وسيدات كبيرات 
لهن ازواج فيئتفع بهن اولادهن في الثربية . 

اما مجلة « الشبان ن القرائين » فقد طالبت بتعليم المراق لاتها امدرسسة 
الاولى لى التي يتلقى فيها الطفل يمه ومفاهيمه ومبادثه » فهو يلازم امه ویطاکها 
فعلها » ولذلك دعت المجلة الفقاة القراءة الى الاعتزاز 'بقرائيتها وأن تتمسك 
بديلها وتعمل بشريعته وتلقنها لابئائها وتحثهم على التمسك بها . 


المطالبة بتطوير المتعليم والمدارس الطائفية : 


لا كان للمدرسة اثر بعيد الغور في حياة الامة نظرا لانها هي التي طبع ' 
الفرد والامة بطابعها وتؤثر فیھما بطریق مباشر » لذلك اجتهدت كل امة في جعل 
برامج التعليم مطابقة لسياستها ولا ترجوه من الشباب رجال المستقيل .." 

وقد أدركت الصحامة اليهودية في مصر ما يمكن أن تؤديه المدرسة في حياة 
الطائفة من خلال اعداد الشباب اعدادا يتلاعم مع الأهداف التي كانت تسعى 
الى تحتيتها من وراء الدعوة الى اصلاح شون الطائفة والنهوض بها +. 

ووحدت هذه الصخف انه حثی یتم ایجاد جيل من الشباب .يشتطيع أن 
يضطلم بالمسئولية .في المستقبل كان من الضروري المناية بتغلهم الاإطفال ٠‏ 

ولذلك لفقت تدعو الى المفاية بمدارس الطائفة وتعديل برامج' الشعليم فيها › 

وانشاء مدارس جديدة لختلف مراحل التعليم تتعهد الطالب اليهوذي منذ نعؤمة 
اظفاره الى أنيصبح علی‌ابواپ الجامعةحتى يمكنخلال .هذه الزاحل تنشئتهتنشئة 
يهودية خالصة ٭ فيشب متشبعا ٻمباديء' الدين اليهودي 04 آویمکن وضعه ف 
القالب المطلوب الذي سيظل عليه بعد ذلك الى :ما شام الله . 
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وان اول شىء فعلته هذه المصحف حث افراد الطائفة على ارسال 
ابداتهم الى المدارس لتلقى التعلي ؛ فأوضحت لهم مجلة « التهذيب » ان ١‏ العلم 
نور وانه هو الذي يهدى الى السعادة والخير لان ما صعد بأمة الامريكان الى 
مده الدرحة العليا من التقدم والمدنية الا العلم بعد ان كانت على جانب عظليم 
من الجيل " . 

غير ان الصضحائة اليهودية حرصت ائناء دعوتها هذه على تشجيع ألاباء 
ءلى ارسال ابنائهم الى مدارس الطائغة لا الى المدارس الجكومية او المدارس 
الاحنبية بعد آن اقلقها خرو ج بعض ابناء الطائفة عن دينهم ¢ ودعت المسئولين 
م التعليم في الطائفة الى الاكثار من التعليم الديئي لانه العاصم الوحيد للجيل 
الجدبد من اخطار الشروج على اللة وطالبت صحينة « اسرائيل » بانشاء معبد 
كل مدرىسة لتقام فيه الصلاة كل صباح حتى يتربى الطالب تربية يهوديسة 
صحيحة ويثعود الصلاة باللغة العبرية فلا يخجل في كبره من الذهاب السى 
الكنيس لانه يجهل الصلاة هذا في حين طالبت مجلة « الشبان القرائين » بالعفاية 
بالتعليم الديني » بل وصل بها الامر الى حد المطالبة بائشاء مدرسة ديئيسة 

واوصت صحيفة « الشمس » بأن تكون للمدارس الاسرائيلية مبسادىء 
تسعËنى‏ لتحقيقها مثلما تفعل المدارس المسيحية التي لها مبدا معين لا تحيد عنه 
ينحصر ني نشر الدين المسيحي وبث تعاليمه بين الطلبة وانتقدت مدارسس 
الطائفة لانها اهمدت تدريس التوراة وطالبتها بان تعنى بتدريس التسساريج 
الاسرائيلي المصري حتى يكون الخريج ملما بشيء من تاريخ أمته ووطنه لا أن 
تحشي دماغه فقط بتاریځ فرنسا وابطالها 

وقد اخذ القائمون على امر الطائفة هذه الدعوات ماخذ الجد فقد توسعوا 
فى انشاء المدارس الطائفية واهتموا بتدريس الدين اليهودي واللغة العبرية 
في هذه المدارس » كما جملوا اللغة العربية هي اللغة الرممية فبها . 

غير آن الصحف اليهودية وجدت ان امكاسب التي تحققت على يديها 
نيما يتعلق بتطوير برامج التعليم سوف تضيع هباء طا لا ان الموسرين مسن 
اليهود يرسلون اولادهم الى المدارس الغرنسية العلمائية او الديئية المسيحية 
التي لم تكن تدرس لهم الدين اليهودي او اللغة العبرية . 

وكان الفقراء من اليهود يرسلون ابناءهم الى مدارس الطائة لانها كانت 
اقل تكلفة »بل انها كات تقدم لتلاميذها المساعدات ١‏ لذلك أوضحت الشمس 
ان ابناء الموسرين هم اهم واولى بالتربية الديئية في مدارس الطائفة من اولاد 
النقراء الذين هم بطبيعتهم شديدو التمسك بيهوديتهم »> ووجدت اإصحيفة انه 


من الحكمة أن تنشيء الطائفة مدإرس لها في الاحياء الراقية ٤‏ حتى تسهل على ' 


اثرياء اليهود الذين يقيمون في شارعي قصر النيل وسليمان باشا ارسال أينائهم 
اليها » لان وجود هذه المدارس ني المباسية والظاهر كان يدفمهم الى ارسبال 
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ابغائهم الى مدارس البشرين لقربها منم . 

وشنت الصحف اليهودية حملة عنيلة ضد مدارس المبشرين حساولت 
خلالها قناع اليهود بأن هناك حربا تشنها المسيحية ضد الدين اليهودي حتى 
تثير في قرائها مشاعر الكراهية ضد هذه المدارس ؛ وحتى تثير تعصبهم لدينهم ٠‏ 
فذكرت صحيفة « اسرائيل » ان جماعة من المبشرين وزعوا منشورا باللغة 
الفرنسية يدعو اليهود الى ترك دينهم واعتناق الدين المسيحي › وان هذ! 
المنشور حوي الكثير من الاكاذيب والسخافات عن الديانة اليهودية » وان 
المبشرين قاموا سرا بتنصير فتيات يهوديان بغير علم آبائهن وامهاتهن ۽ وحاولو' 
ابسادهن الي بلاد نائية . 

وف الوقت نفسه حاولت الصحف اليهودية اثارة مشاعر المسلمين ضسد 
المبشرين وتاليبهم عليهم فأكدت أن دور مدارس التبشير لا يقف عند اليهود 
قط ؛ ولكنه امتد ليشمل المسلمين : « فقد عذب المبشرون شابا مسلما لخمله 
على اعتناق المسيحية » كما ان الدين الاسلامي لم ينج من مطاعنهم وحبلاتهم 
فقد طعنوا في الرسول محمد وي صوم رمضان في أثناء الدروس التي يلقونها» . 

وحاولت صحيمة « اسرائيل » أن تستعدي الحكومة 'المصرية على المبشرين 
لانها وجدت انها هي التي تملك سلطة اتخاذ القرارات والاجراءات الفعالة » 
فذكرت ١‏ ن المبشرين يخاولون خلق غفتنة في مصر بذلك الفتى الطائش المدعو 
جان قطاوي الذي افلح المبشرون في تنصيره ورهبنته حينما سافر الى 
اوروبا ثم اعادو ه الى مصر لتصويب سهام البشرين الى'يهود مصر › واسترعت 
الصحينة نظر وزارة الداخلية الى ان نشاط التبشير يهدف الى احداث الشئغب 
والقلاقل في البلاد ثم تساعءلت بعد ذلك « كيف تقابل هذا الهمجوم 
التواصل على الدين الاسلامي والدين الموسوي دون أن تضع حدا لحملات 
اخوة المدارس المسيحية « الفرير » على الاديان وخاصة دين الدولة الرسمي»؛ 
وطالبت الحكومة بضرورة التدخل بان تفرض رقابتها على هذه المدارس والإ 
تترك لهم الحبل على غاربه . 

غير أن المسحف اليهودية وجدت أن هناك :مشكلة اخری تعتسر دس 
الخطة التي كانت ترمي اليها بتنشئة الاطفال نشاة يهودية خالصة الا وهي 
.عدم وجود مدرسة ثانوية يتمون فيها دراستهم بعد الانتهاء م ن‌المرحلة الابتدائيةء 
ولذلك قامت صحيفة « الشمس » بحملة اخرى تهدف الى RE‏ 
ثانوية خاصة بالطائفة بدعوى أن ولي امر اي طالب لا يرضى | ن يتعلم اپنه 
في مدرسة ابتدائية اسرائيلية ثم ينقله بعد ذلك الى مدرسة ثانوية اخرى 
تخالف الابتدائية في كئير من النظم وطرق الدراسة ٠‏ كما انها وجدت. انه حتى 
لو .إدى الطلبة الموسرون دراستهم في مدارس الطائفة فانهم سيضطرون الى 
اكيال درأستهم في مدرسة اجنبية أو حكومية » وهذا من شانه الحيلولة دور 
تحقيق الهدف الرئيسي الخاص بتنشئة الشباب نشاة يهودية خالصلة » حيث 


ينتهي تعليم اا العبرية' وآداب الشريعة بعد مرحلة التعليسم الابتدائي 
لانتقال الطلبة الى مدارس ثائوية اجنبية مما يضعف روحهم الديني . 

وأوضحت ١‏ ا » أيضا ان الطلبة المتديئين يمنعون عن اتمسام 
در استهم لانهم يأبون الذهاب الى المدارس الاجنبية التي تعمل في الاعیسساد 
والسبوت مما ينجم عنه أن يظل تعليمهم محدودا . 

اا مجلة « الكليم » فقد عددت المزايا التي ستعود على الطائفة وافرادها 
من 'وجود مدرسة ثانوية خاصة بها منها ١‏ انها ستكون احد العوامل الفعسالة 
في حقيق وحدة الطائفة كما انها ستمكن أبناء الطائغة الفقراء من التمتع بنستوى 
تعليمي اكبر وارقى ومن ئم يرتفع مستوى الطائفة التعليمي ككل . 

وبالاضافة الى ذلك وجدتث المجلة ان الاهم من كل ذلك هو « أن افقاہة 
مثل .هذه المدرسة سيمكن الطائفة من الاستمرار في الاشراف على شبابهسا 
ومواصلة أعدادهم وفق السياسة التي ثناسب مصالحھا کہا سیمکنها من اعداد 
شباب اسر ائيلي متعصب لطائغته ودينه تشغله القضايا اليهودية على غيرها». 

وقد لقيت دعوة الصحف اليهودية استجابة من المسئولين في الطائدة 
ففي. عام ۱۹٤٤,‏ ثم أنشاء مدرسة يهودية ثائوية بمدينة الاسكندرية وبدات 
الدراسة بها في اكتوبر من العام نفسه وفي العام التالي افتتحت مدرسسسة 
ثانونة اخرى بمدينة القاهرة وقد اصبحث هذه المدارس المصدر الذي تحصل 
منه الطائفة على بعض الخريجين الذين كاثت ترسلهم الى فلسطين لاعدادهم 
للتدريس الديني هناك ثم يعودون للمساهمة في حل مشكلة الطائنة في هذا 
الجال . 

٠‏ وفي الوقت ألذي ارتفعت ميه الدعوة لانشاء مدرسة ثائوية اهتمست 
صحاغة اليهود ايضا بالدعوة الى العثاية بالتمليم الصناعي حتى يتمكن فقراء 
الطائنة من تعلم عض الصئاعاث أو الحرف التي تساعدهم على كسب عيشهم) 
وحتى تحل الطائفة مشبكلة التسول ٠‏ وتوفر اموال المعونات التي كانت تقدمها 
للغقراء لتستعين بها في مشروعات أهم > وبالفعل وافق مجلس الطائفة على 
انشاء مدرسة صناعية افتتحت ابوابها في اكتوبر عام ۱۹۲۷ . 


الدعوة الى التمصير ٠‏ 


كان تمصير الطائغة اليهودية في مصر واحدا من أهم الأهداف التي سعت 
الى تحتيقها صحيفة « الشمس » منذ صدورها عام ۱۹۳۲ ٠‏ 

ولكن ما المقصود بالتيصير, ؟ 

قد يثبادر الى الذهن ان الصحيفة كانت تهدف الى جعل الطائعة اليهودية 
مصرية في انتمائها » ومصرية في جوهرها بميدا غن التيارات الصهيونية التي 
نتشرت في فلك الوقت » ولكن الصحيفة اوضحت انها لم تقضد بالتمصير اندماج 


المپود في امجمع المسري بالئراوح والتصاهر والضياع »› وائما رمت السى 
جعل اللغة العربية الي يتحدث بها المصريون هي اللغة السائدة بين مؤسسسات 
الحلائفة وافغرادها . 

والىللع على أعداد صحيغة ١‏ الشمس ٠‏ يجد أن هناك عدة اسيساب 
حملنپا على رفع لواء عذه الدعوة أهمها ‏ 

)ان ن البهود في مصر كانوا يتحدثون بلغات شتى نتيجة لوفود عدد كبير 

من اللاحئين اليهود على البلاد من دول مختلفة › ونتيجة لتلقي أبناء الطائفة 

نسلیمهم في TE‏ اجنبية » وقد ادى ذلك الى ان أصبحت الطائفة اليهودية 
في محر جماعات منغفرقة لا تعرف الوحدة التي ننشاً عن وحدة اللفة مما جعل 
مجلس الطائنة فى واد والجمهور في واد اخر + كما أنه جعل الطائفة اليهودية 
نبدو وكأنها غريبة عن المجتمع الذي تعيش فيه › لهذا وجدت الصحيفة أن 
نوحيد اللعة بجعل اللفة العربية هي السائده سيؤدي في النهاية النسى 
نوحيد الدلائفة مما يترنب عليه نهوض المؤسسات الطائفية واقبال كثيرين' على 
مساعدنپا کما أنه سيؤدي الى تحقبی تجانس الطائمة مع المجتمع امضري 
الذي نعيش نيه مما يكسبها احترام هذا المجتمع وتعاونه معها . 

مب س کار ان لصدور قانون في عام ٠‏ يحتم على الشركات التي تتعسامل 
مع الحكومة مخاطبتها باللغة العربية وان تكون حساباته ايضا مدونة باللغة 
اللعريية انر في خلق العقبات امام اشتغال اليهود في المصالح الحكومية نظرا لان 
معظميم كان يجهل اللغة العربية التي اصبحت لفة تلك الصالح في اطسار 
الاجراءات التي انخذت لتمصير البلاد » كما أن بنك مصر وشركاته كنا عسن 
استخدام الشبان اليهود لهذا السبب ٠‏ وقد وجدت « الشمس » في ذلك خطرا 
لا يستهان به لانه يتهدد اليهود بالبطالة خصوصا وان حركة التمصير ”كائث 
تمضسي في البلاد بخطى حثيثة »> ولذلك دعت الى تدارك الخطر قبل وتوعنه. 
بالاسراع الى تمصير الطائغة حتى لا يصبح الشبان الذين يتلقون عليمهم غات 

ج ربما كان سعي صحيفة « الشمس » الى التمصير يدخل في اطسار 
تطببق السياسة الصهيونية المليا التي رسمتها الوكالة اليهودية . 

ففي بداية مشروعات الاستيطان التي قام بها اليهود في فلسطين تمهيدا 
لاقامة الوطن التومي عنيت الوكالة اليهودية بتحقيق التفاهم والتعاون بين العرب 
والیهود حتی تتمکن من انجاز خطتها في هدوء ودون مقاومة » وكانت احدى 
الوسائل التي لجأت اليها الوكالة لتحقيق هذا الهدف هي تعليم اليهود: اللغة 
العربية حتى يكونوا على بأحوال العرب وطبائعهم من شتى النواحي › 
وحتى يمكنهم التفاهم معهم 

لمل اک عد ا اارم تالز بقن اة ان الغليا ‏ 
اعتراف صحيفة « الشمس » بانها بدعوتها الى التمصير انما تنظ الى مسا 
1.٤‏ 


وراء الافق › فقد رات انه « قضي على اليهود في اأوروبا » وانهم لا بد عائدون 
الى الشرق ؛› وان مستتقبلهم هو عندما يأتي وعد الله » › لذلك كان يجب عليهم 
ان يتعلموا لفة الشعوب التي سيعيشول بينها , 

وحتى توضح الصحيفة لقرائها انها لم تاتهم ببدعة تحدثت عن يهسود 
فلسطين وكيف انهم يقبلون بدرجة كبيرة على تملم اللضة العربية واتقانها ء 
وكيف ان الوكالة اليهودية تعنى من جانبها بنشر هذه الل وتحلها مكائسة 
محترمة بين اللفات التي تدرس في مدارسها . 

وطالبت « الشمس » دار الفارع باعتبارها هيثة رسمية على اتصسال ' 
دائم بمصالح الحكومة ان تكون جميع اعمالها باللغة العربية » واهابت بكل 
عضو يجهل لغة البلاد ان يتنحى عن مضوية المجلس الطائفي ليفسح المجال 
لغيره من المثقغين » كما شنت الضحيفة حملة ضد مجلس الطائفة التي ظل 
يصدر نقريره السنوي باللة الفرنسية رغم ارتفاع الدعوة الى التمصير مما 
اضطره فې عام ۱۹۲۴۳ الى ان يصدر هذا التقرير باللعة العربية الى جانب 
الفرنسية . 

وكان من نتيجة هذه الحملة ان اقبل معظم اليهود الاجانب على تعلم اللغة 
العربية والتخاطب بها كما استجاب كبار رجالات الطائنة لهذه الدعوة مأاصبسح 
الحاخام توليداتو حاخام الاسكندرية لا يلقي مواعظه الا باللغة العربية كمنا 
استجابت مدارس الطائنة لدموة التمصير بان جعلت اللغة العربية هي اللغة 
الرسمية كما اهتمت باللغة العربية الى جانب اهتمامها باللغات الاجنيية 
الاخرى . 

وهكذا يمكننا ان نقول ان الدعوة الى التمصير لم تكن نابة من الايمان بان 
اليهود جزء من المجتمع المصري ٠‏ ومن الايمان بضرورة الولاء والانتماء لهذا 
امجتمع » وإئما. حكمتها مصالح طائنية بحتة تمثلت في الرغبة في توحيد الطائفة 
وظهو رها بمظهر مصري حتی تتہکن من اكتساب ثقة واحترام الشسعب والسلطابت 
المرية فتحظی بمساعدتهم, وتعاونهم » وقد بلغ من حرص 'اسرائیل ولفنسون 
على المظهر الصري للطائغة أن کتب ف « الشمس » عام ۲ س والطائفة 
على وشك انتخاب رئيس لها ج يدعو الى انتخاب رينيه قطاوي رئيسا للطائغة 
لان مظهره مصري « فهو يرتدي الطربوش ويتكلم العربية ويستعملها في أعماله 
الادارية المختلفة » . 

وبالاضافة الى ادراك الشمس لاهمية اللغة العربية في فثح أبواب الرزق 
امام اليهود 'وجدت أنها من أهم الوسائل للتفاهم مع العرب وربہا آنھا کائت 
تدرك أيضا ان فلسطين لن نتسع لجميع اليهود فأرادت أن تهيء المناخ لمعيشة 
اليهود في مصر ولو الى حين ٠‏ 


الفصل الخامس 


اولا : احياء التاريخ اليهودي 


اهثمت الصحائة اليهودية في مصر باعادة كتابة التاريخ اليهودي. سواء 
هنا في مصر او في بقية بلدان ألعالم وخاصة البلدان الشرقية وقد سلكت في سيل 
تحتيق هذه الفاية مسلكين ' 

المسلك الأول وتمئل في قيام الصحف اليهودية بئشر موضوعاث متخصصة 
ف في التاريخ اليهودي سواء على شكل سلسلة مقالات مثل السلاسل التي کانت 

تنشر في صحيفة ١‏ اسرائيل » ت تحت عنوان « تاريخ الاسرائيليين في مصر » او 
تنشنر ف « الشمس » تحت عنوان « تاريخ ڄ اليهود ف مَصر » أو « تاريخ اليهود 
ف الحبشة أو « البهود في شمال أفريقيا » أو « اليهود السفارديم ٠‏ .. اللخ 
او على شكل عرض لبعض الكتب الخاصة بتاريخ اليهود مثل تلك السلسلة 
التي تناولت كتاب المؤرخ اليهودي سيمون دوبنوف بعنوان « تاريخ بني 
اسبرائيل » الذي. ترجمه للشمس عبده شمله والسلسلة التي تنارلت كتاب. 
لناحوم سلوشتس تحت عنوان « تاريخ اليهود الماران في البرتغال ماضيهم 
وحاضرهم » التي قام بتعرببها سعد يعقوب مالكي . 


1۰ 


أما الك الثاني فقد تمثل في تشجيع المؤسسات اليهودية التي انشئت نشئت 
بهدف اأحياء التاريخ اليهودي مئل ١‏ جمعية مصر للدراسات التاريخية اليهودية» 
التي تأاسست عام ٠٠۲١‏ لتقوم بجمع المبعثر من الوثائق والمخطوطات اليهودية 
والمهمل في زوايا النسيان واخراجه الى حيز الوجود فقد اخرجت الكثير مسن 
النشرات والمجلات التي تبحث في تاريخ اليهود ونظمت المحاضرات التاريخية كما 
شكلت لجنة من المستعربين لدراسة اربعمائة وخمسين مخطوطا جمعها يوسف 
قاري من العابة اليهودة : 

وقد عقي هة الشميين بامر هذه الكمعية لطت الأضواء هاسى 
نشاطها وتتبعت ت اخبارها وشسارکت فی توجیهپا وجعلت من نفسها ناطقا بلسانها 
لذلك نجد ائه عندما نظمت هذاه الجمعية بهرجانا تاريخيا بيناسبة ذكرى مرور 
٠‏ لنشر كليات المتحدلين في المهرجان وابرزت مشاركة الحكومة المصريسسة 
ومعظم الوزراء والعلماء والفلاسفة والإاطباء امسريين ميه , 

ومن اللاحظ ان الشحافة اليهودية كانت ترمي الى تحقيق عدة اأهداف 
من وراء محاولاتها لاعإدة كتابة التاريخ اليهودي واحيائه . 

والمطلع على هذه الکتابات یری ان اہرز سہاتھا هو تركيزها علسسى 
الاضطهاد الذي تعرض له اليهود ليس في العصر الحديث فحسب ولكن مثذ 
فجر التاريخ فهي تتحدث عن خروجهم ون مصر بسبب اضطهاد الفراعنسة 
لهم وعن تدميز نبوخذ نصر لدولتهم ومعبدهم وسبي أسرهم ثم تشتيتهم مسرة 
اخرى على أيدي الرومان واخيرا اضطهإدهم في اوروبا الشرقية والغربية وني 
كل مكان حلوا فيه وخاصة في المانيا وقد ارادت الصحامة اليهودية من حديثها عن 
اضطهاد اليهود الذي تفننت في وصفه وف تقديم روايات تتحدث عن عمليسات 
التعذيب والابادة الجماعية التي لحقت باليهرد تحقيق تحقیق عدة اهداف منها ٠‏ 

| س مقاومة فكرة الاندماج التي رن لواءها بعض اليود نقد وجدت 
الصحافة اليهودية ان انتشار هذه الفكرة من,شأنه عرقلة مشروعإت الصهيونية 
ولذلك أوضحت لقرائها ان الاندماج لن يحل مشکلتهم فالمائيا تضطهد حتی 
اولئك البهود الذين تنصروا من اربعة اجيال كما أن النازييسن لم يميزوا في 
اعتداءاتهم بين اليهودي المحافظ واليهوذي الحر . 

ب كسب العطف والتأييد من البهود وغير اليهود للمشروعات 
الصهيونية في فلسطين فقد ارادت الصحافة اليهودية من حديئها عن الاضطهاد 
الذي يتعرض له اليهود على مر العصور وي مختلف البلدان ان تضور فلسطين 
على انها الحل الوحيد لمشكلة 'اليهود المضطهدين فبينما هي تتحدث عن صور 
من اليهود في مختلف' الدول فجدها ترسم جسورة طببة للحياة التسي 

يعيشها اليهود في قلسطين بعيدا عن الاضطهاد والتمبيز . 
ومن ى ناحية اخرى ارادت الصحافة اليهودية بحديثها عن الاضطهاد تنظيف 


¥ 


الطابع التهمي اليهودي فهي تحاول ان نرد اسباب ٫إضطهاد‏ اليهود السس ى 
'نزعات تعصبية عند مضطهديهم لا دخل لليهود فيية مها الغداء للسامية والجامل 
الديني الذي يتمثل ني كون الدين اليهودي دينا قوميا لا دينا عالميا مثل النصرانية 
او الاسلام وان هذه الحقبقة هي السبب في بقاء اليهودي مضطهدا وغريبا 
فې الوطن الذي يقيم فيه حى ولو مضسى عديه الف سنة مثلما تذكر مجلة « الاتحاد 
الأسرائيلي » . 
ونشير صحيفتا « الشمس واسرائيل » الى أن المامل الاتتصادي والتفوق 
والنبو غ اليهودى ايضا هما احد العوامل الني تير شد e‏ 
اید ری کو ا ال ۷یو ارت وا انون 
يستاثرون بالكل على قلة عددهم ولهذا رات أن تباينهم أو تجعلهم في عزلسة 
عمليا واقنصاديا لترد نشاطهم عن غيرهم . 
ونسبت صحيفة ١‏ اسرائيل » اضطهاد اليهود في معظم الاحيان البسى 
نبوغهم ونفوقهم الذي کان يثير حقد مواطنيهم من ديانات الاخرى ويعرضوم 
لانتقامهم هذا بالاضافة الى انها ردت اضطهاد الالمار !ليهود الى نزعة مسن 
التعصب العنصري قوامها التعصب ضد كل ما هو غير الماني . 
ويرجع اهتمام الصحافة اليهودية بتنظيف الطابع القومي اليهودي الى 
آن معظم الشموب كانت تحتقر اليهود وتعدهم مخلوقات عديمة القيمة ختی 
تأسل' هذا الشمور داخل اليهودي ذاته )١(‏ ولذلك ارادتِ السحف اليهوديسة 
في مصر تنظيف اليهود مما الصق بهم من اتهامات ورد اشباب الاضطهاد 
الى عوامل اخرى ليس لها علاقة بصفات اليهود واخلاقهم حتى تخلق احسأسا 
جدپدا لدى اليهودي يدفمه الى الاعتراز بذاته واسثرداد الثقة بنفسه وحتى 
نكسب ايضا احترام الاخرين له . ولذلك نجد الصحامة اليهودية تقوم خلال 
محاولتها لاعادة كتابة التاريخ الييودي بالترکیز على تفوق اليهود ونبوغهم 
ET‏ عهد الفراعنة ذلك الا الذي شد 
واحدة من اعرق الحضارات في التاريخ ٠‏ وهي تتحدث عن بعض اليهسود 
الذين شفلوا مراكز مرموقة خلال الناريخ المصري مثل ا الذي 
كان وزيرا للعزيز بالله ومنشي بن القزاز الذي كان وزيرا للعزيز أيضا ومتصرفا 
باسم الخلينة الفاطمي ويوسف قطاوي باشا وغيرهم . 
وقد حاولت الصحامة اليهودية ايشا من خلال عرضها للتاريخح الپهودي آن 
تجعل من جميع اليهود المشتنين امة واحدة وتخلق شسبه رابطة معنوية توخد بينهم 
حتی لا يکون اليهودي في مصر منعزلا عن اليهودي ف فلسطین او ي المائيسا 


٠١١ حامد عبد الله ربيع : دراسات اساسية حول الصهبونية واسرائيل ص‎ )١( 
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ونما ارادت أن. تجمل اليهودي الممري يشسمر بالائتماء الى بتية يهود العسالم 
وهو القصود من وراء الدعوة الى ايقاظ الوعي القومي اليهودي . 


انيا : الدعوة الى خلق أدب يهودي عربي 


اهتمت الصحف اليهودية وخاصة صحيفة « الشمس » بخلق أدب يهودى 
مبى باللغة العربية وايجاد ادباء من البهود يشاركون ني الحياة الادبية الشرقية 
وقد علقت هذه الصحف أهمية كبيرة على الادب في تحثيق كثير من المكاسسب 
: بهود كطائفة منها ' 

| ان الادب سيكون خير علاج للازمة الروحية التي يمر بها اليهود كما 
.سیکون علهلا فعالا ف تدعیم کیان الطائة وازدهارها ۰ 

۲ س أن الكتاب اليد عن اليهودية وجمالها خير رسول لليهود عند أبناء 
الديانات الإخرى . 

ونحن اذا اطلعنا على شخصية اليهودي في اداب الشعوب الاخرى 
وخاصة الادب الاوروبي في القرنين الخامس عشر والسادس عشر فسنجبد 
صورة واضحة لليهودي على أنه يتسم بصفات معينة ليست مما يشرف اي 
مجتمع : فاليهودي لي مسرحية شكسبير « تاجر البندقية » متهم بانه ,سراب 
جشع يتاجر باللحم والدم مجمد العاطفة لا يبالي الا بمصلحته قط یسمی لاذلال 
الاخرين كلما سنحت له الفرصة . 

وني روايات اخرى تظلهر شخصية « اليهودي التائه » وهو مواطن مسكين 


قنوع متدين احيانا ولكنه متشرد يجلب النحس'والدمار حينا أخر فقيرا مسرة' 


ويتزنر بالجواهر مرة اخرى ٠ )١(‏ 

وقد کان من اثر هذه الكتاباتث أن أصبح اليهود منبوذين ف المجتمعناث 
الاوروبية تيجة للحساسية التي وجدت لدى شہعوب اوروبا ثم انتقلت عدواها 
الى الشعوب الاخرى › ولذلك وجدنا صحيفة « الشمس » هنا في مصر تطالب 
اليهود بالمشاركة في الحياة الادبية الشرقية » لان خلو الميدان من زمالة اليهود 
الاح الفرصة إن باعوا ضمائرهم في سوق السياسة للطعن في اليهود والتشهير 
م ا لي الم : 

وکان اول شيء سعت اليه « الشمس » هو ابشاء مكتبة يهودية )› فقد 
وجدت انه من الصعب نشوء أدب يهودي مع خلو مصر من مكتبة يهودية ٤‏ ثم 
وضعت الصحيفة نفسها في خدمة الادب بان شجعت ابئاء الطائفة وذلك بئشر 
ئتاجهم من شعر ونثر على صفحاتها »> وكان من اهم الاشخاص الذين نشرت 
١‏ () سان كنفاني : في الاد المصهيوئي ع ٦١‏ و ٠١‏ 
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لهم « الشمس » انتاجهم مراد مرج وسيم یسوف حداد الذي لقبته بزجال 
الشبيبة الاسرائيلية ومنصور وهبة امدرس بجامعة فؤاد الأول وموريس مريد 
موسي الطالب بمدرسة مصر الثانوية وسعد مالكي الطالب بكلية الحفسوق 
وغیرهم . 

ولعل ما يسترعي الاننباه ف الادب الذي عذیت به الصحافة اليهودية اله 
کان يتحدث عما يلاقيه اليهود من اضطهاد فې کل مکان » ويصور فكرة أيجاد 
وطن مستقل لليهود على أنه ضرورة ملحة . 

ومن الامثلة التي يمكن تقديمها' كدليل على ذلك قصة نشرتها صحيفسة 
» الشمس » عن ثري يهودي يعيش في باريس استشهد ابنه الضابط المتطوع 
في صفوف الحلغاء في الحرب العالمية الثائية دناعا عن فمرنسا التي كان يعتبرها 
وطنه ٤‏ ولکن الان بعد سقوط فرنسا يداهمون تصر هذا اليهودي ويقتلون 
بقية ابنائه ويستولون على ثروته ثم يتركونه وحيدا يعيش على ارصفة الشوارع 
ولم يعد له من امل سوی ان يموت ملی رض فلسطین . 

استفلت الصحينة هذه القصة في التنديد بالقيود التي فرضتها علسى 
هجرة اليهود الى فلسطين بكتبها البيض ٠‏ تلك القيود التي « لم ترحم هذا الرجل 
الضميف النكوب » وامثاله من ايجاد ملجا لهم على أرض فلسطين مثلما تقول لنا 
هذه القصة . 

وقصة اخرى مسلسلة نشرتها «. الشمس » ايضا تصف لنا احداثا تدور 
في قرية يهودية صفيرة في نلسطين يهلجمها العرپ باعداد كبيرة على حين كان 
امدانعين عنها من اليهود عددهم تلل » وبرغم ذلك استبسل المدافعون في 
القتال واظهروا مهارة وحيلة » فانتصروا على المرب الذين كانوا يجهلون فنون 
التتال . 

لك القصة لا تنتهي عند ذلك › وانما تمتد لترسم لنا صورة بشعة للعربي 
سعيدة کل البعد من القيم والبادىء الانسانية » اذ يخطف اعرابي ابنة وزوجه 
اليهودي رئيس المجموعة المدافعة بعد اصابته فى اثناء القتال » ولكن مذا 
اليهودي عندما يفيق في المستشفى ویعام بالامر يقسم "بان ينتقم « انتقاما افظم 

من انتقام حارق روما القيمري الدموي لتتحدث عنه الاحقاب القادمة » . 

فرب فلن با شه اانه ین نورات هذا بالاضانة الى أنها تتغنى بالنبو غ 
والتفوق اليهودي وتتيم مقارنة بين اليهود الذين صورتهم على أنهم اذكياء 
وعليمين بفنون القتال ويستميتون في الدفاع عن وطنهم رغم قلة عددهم وبيسن 
العرب الذين تصفهم بالجهل والحماقة وتضورهم على انهم وحوش كاسرة 
تخطف النساء والاطغال ويغرون عند اللقاء رغم كثرة عددهم وهي مقارنة ف 
صالح اليهود بلا شك . 

وکا هو واضح فان الصحيفة كاثت ترمي من وراء نشرها لهذه التصة 


الى تشويه صورة عرب فلسطين واثارة مشاعر السخط ضدهم هذا بالاضافة 
الی انها کانت تستهدف الحصول على تعاطف قرائها مع يهود ملسطين وتایيد 
مطالبهم بدولة مستقلة . 

وهناك العديد من القصص الادبي الذي استخدم كوسيلة لايقاظ الوعي 
القومي لدى اليهود منها ما يتحدث عن أن حال إليهود كائت مخجلة عندمسسا 
اهملوا لنفتهم ودينهم ٠‏ فزال مجدهم » وحلت بهم المصائب » ولكن الالام ايتظتهم 
فاخذوا يعملون على احياء لمتهم وعادوا الى دينهم › وهرعوا الى تنظيم صفونهم 
ول الوم مما إثز القغ راو الال ي الندوس ٠‏ ويبكز بعر حول يوم عطي 
لبني اسرائيل . 

کان هذا في مجال القصة »› اما في ميدان الشعر فنجد بعض الشمراء 
والزجالئر, اليهود الذين تحدثوا فى اشعارهم من اضطهاد البهود وعن ارض 
الميماد كحل لمشكلة اليهود وحاولوا استخدام الشمر كسلاح لاثارة مشاعسر 
اأيهود و حم اسهم ادراکا مهم ما یمکن أن يزديه الشعر في هذا المجال بما فيه من 
موسيقى وصور بلاغية » هذا مراد فرج يقول ٠‏ 


انعيش مضطهدين لم نعرف لنا وطن ویهہل امرنا ویلاه ا 
اهم اليهود على الخلائق عالة یثضی ملبیهم بالاذی اکراه. 
الا يا نسل ابراهيم هبوا وجدوا فقد مضى زمن اجون 
مضى زمن التوسل والتمني مضى زمن التسلاوة والائين 
فهبوا للديار نكاليتامى غدوتم في البسلاد بلا معين 


وهكذا نجد ان الصحافة اليهودية شجمت على خلق أدب يهودي 
عربي يكون أحد اسلحة اليهود في کفاحهم من اجل اصلاح شئونوم والنهوضس 
بطائفتهم ويكون خير وأسيلة الى ايقاظ اليهوذ وبث شحئة عاطفية فيهم تدفعام 

الى جل مشاكلهم وتحقيق ما فيه مصلحتهم ٠‏ 

١ ٠‏ ,وقد قام الأدب اليهودي هنا في مصر كما قام في بقية :انحاء المالم مثظما 
يذكر .الدكتور حامد ربيع بمهمة مزدوجة : فمن تاحية شارك في تعبئة اليهسود 
والحيلولة دون اندماجهم في المجتمعات التي يميشون فيها بالحفاظ ملسسى 
استمرارية وجودهم كطائفة مستقلة لها وضعها التميز > وقد كان الادب 
اليهودي بالنسبة لهذه إلهمة ني حقيقته اعادة للذات القومية وتمسك بالهويسة 


اليهودية من خلال اظهار العذاب الذي تخمله اليهود من أجل حقهم في الحيساة. 


مثل اثر البشر . 

ومن ناحية الحرى سمى الادب اليهودي الى.خلق اتجاه عام لدى المرب 
والشرقيين بوجه عام يعطف على قضية اليهود' ويؤيد نضالهم وذلك من خلال 
المبررات التي قدمها لغزوهم لفلسطين بالتركيز على الاضطهاد الذي يتعرض 
له الپهود بوجه عام وعلى المذابح الهتلرية بوجه خاص ٠‏ وابراز حاجة اليهؤد 
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الى ملجا ياويهم بين ابئاء عمومتهم العرب وتصوير فلسطين على انها امل اليهود 
وطوق النجاة من العذاب الذى تسومه لهم الشعوب كامة ٠‏ 

وبالاضانة الى ذلك استخدم الادب كاداة لتبرئة الطابع القومي اليهودي 
من التهم الشائنة التي التصقت به والدناع عنه ضد المفتريات التي نسسبت 
الى اليهود والذهاب الى ابعد من ذلك بتصوير اليهود على انهم افضل الشبعوب 
قاطبة . 

ویمکننا نې ختام هذا الفصل ان نقول أنه اذا كان بعض مفكري الصهيونية 
قد راوا ان احياء الوعي القومي بين الیهود کان یجب ان پسیر فې مسلکین. : 
رفض الائدماج من جانب والتمسك باللغة العبرية من جانب اخر ٤‏ لذا فقد كان 
من الطبيعي آن تسعی الصحف اليهودية الى المناية بشئون الطائفة في مصر 
والى زيادة اهتمامها بدينها ولغتها العبرية في محاولة للحيلولة دون اندماجها في 
المجتمع المصري من ناحية وايقاظ الوعي القومي اليهودي بين ابرادها من تاحية 
أخری . 
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الفصل السادس 


أهتمت صحافمة اليهود العربية بالدعرة الى تحتيق التناهم والتعارن 
بين العرب واليهود سواء في فلسطين أو ف باقي البلدان العربية الاخرى ؛ 

وکت ا اموضوع هدفا من الامداف الني سمت الى تحقيقها . 

ومن خلال معالحة صحافة اليهود لهذه الفكرة سلكت عدة سبل رمت من 
خلالها الى اقناع العرب واليهود بضرورة الاقبال على التناهم والتعاون فيا 
بينها ومن اهمها ” __ | 

٠ س رد اسباب الخلاف بين العرب واليهود الى عوامل خارجية‎ ١ 

e 1‏ الدعاية امضادة لليهود التي تسيء الى اليهود وتشوه 
صورتهم .۰ 


٣‏ س الحديث عن الصلات التاريخية التي تربط بين العرب واليهود. 


¢ بيان فضل اليهود على الحضارة والفوائد التي ستعود على العرب 
اذا ما نيذوا الخلاف وتفاهموا واليهود ۰ 
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وشاين لشن فة رة لن کل واخ ن هذه لاط نري تا 
كتبته الصحف اليهودية وصولا الى هذه الغاية . 


اولا : اسباب الخلاف بين العرب واليهود 


حاولت الصحافة اليهودية خلال تناولها للصراع الذي نشب بين العرب 
واليهود في فلسطين ان تبه الى عوامل خارجية ليس للعرب او اليهود دخل 
فيها فهناك اطراف اجنبية وجدت ان مصلحتها هي في اثارة الاضطرابات واذكاء 
يران الفتنة في فلسطين حتى تظغر ببغيتها ومن بين هذه العوامل التي حددتها 
الصحامة اليهودية ما يلي : 


: س المسياسة البريطائية‎ ١ 


كان من المتوقع ان تقف الصحف اليهودية موقفا مؤيدا لبريطانيا باعثبارها 
الدولة التي منحت اليهود تصريح بلفور ٠‏ ولكننا نجدها على العكس من ذلك ' 
تقف موقنا معاديا لها وتشن هجوما مريرا على السياسة البريطانية في الشرق 
في كثير مما كانت تنشره » وتحملها مسئولية اثارة الخلانات :ين العرب واليهود 
في فلسطين وفي الشرق بوجه عام . 

فقد أتهمت صحيفة « اسرائيل » بريطانيا بأنها « أس البلاء فيما يحدث 
في البلاد التي تحكمها من قاق طائفي › فهي تشجع الاقليات على التمسك 
بحقوقها حبا في ضمها اليها » حتى تطلب هذه الاقليات الحجاية البريطانية › 
وبذلك تجد بريطانيا ذريعة لاستمرار وجودها في البلد المحتل » وانها فعلت 
الشيء نفسه في الهند وفلسطين .. ففي الهند توددت الى مندوبي الاقليات 
حتى صاروا عند رأيها في وجوب محاربة الاغلبية الهندوكية ... 

« وني فلسطين تعبث بريطانيا بصك الانتداب ؛ وتحاول عرقلة اعظم 
مشروع انساني » وبدلا من ان تؤدي الامانة التي اخذتها على عاتقها عمدت 
الى سياسة الدس والمراوغة حتى اوقعت الشقاق بين اليهود والعرب »> ثم 
اخذت تقف منها موقف المتفرج والحكم ٤‏ وبهذه الحيلة تمكنت من أهتضام حقوقهما 
معا لقمة سائغة والقوم لاهون في النزاع على القشور » . 

واكدت الصحيفة ان الموظفين البريطائيين في فلسطين وقفوا جهودهم 
على ايقاع الشقاق بين الغرب واليهود وايجاد نزاع مستمر في البلاد “ ولذلك 
أيدوا دعاة الثورة ‏ من العرب س حتى يبذروا العداوة بين الطرفين تحقيقا 
لبدتهم « فرق تسد » » وارجعت الصحيفة السيب أيضا في تأييد بريطانيا لعزب 
فلسطين ضد اليهود الى رغبة الحكومة البريطانية في تهدئة العالم الاسلامي 
في الهند وليس لعدالة قضيتهم + وما ذلك الا لرغبة الصحيفة في أن تقن المرب 
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العرب واليهود . 

و حاولت صحيفة J»‏ الشمس (( التاكيد على أن بریطانیا تسسھوی حاهده 
قائد الجيش البريطاني الذي احتل فلسطلين خلال الحرب العالمية الاولى فال هه 
« ان الارض الموعودة ليست للعرب او الفرنسبين أو اليهود وانما للانجابر ". 

وقدمت « الشمس » عددا من الاسباب الني تدف عبريطانيا الى السك 

ا س رغبة بريطانيا في تأمين مواصلانها الامبراطورية . 

ب س اقامة قاعدة عسكرية بريطانية في فلسطين تتيح لانجلترا الاشر اب 
على الشرق الادنى وحماية قناة السويس بعد جلاء القوات البريطانية عن محر . 

وداش دال اة برط کنن اتير الررل :ال 
الذي تحصل عليه من العراق . 

وادعت الصحيفة أن بریطانيا تقف س من أحل تحقيق مصالحها واهدافيا 
في المنطقة ‏ وراء الدعاية الموجهة ضد اليهود في الشرق بقصد اثارة البلدان 
الشرقية ضدهم كما فعلت في فلسطين .. موكالة رويتر انقلبت الى بوق من 
الانہاء العربية الني وصفتها 1 الشمس ( بأنها » وكالة دعاية سافرة للاستيمار 
البريطاني » ينفق عليها الانجليز ٠‏ ولا تجد ما تقوله سوى التغني بجمال 
الحكم البريطاني ٠‏ والوتيعة بين مصر والسودان » والتشهير باليهود ‏ . 

وانتقدت « الشمس » الحكومة المصرية لانها بعد انطردت الانجليز الى 
منطتة القناة بمقتتضى معاهدة ٠۹۲١‏ لم تفكر في تطهير البلاد من 'الدعاية 
الانجليزية امسموة التي تستبيح كل محرم في سبيل الوصول الى غايتها . 
ذکرت أن » بریطانيا عندما .آارادت ان اتنتص ر على الترك ف او اخر الحرب 
المالمية الاولى اختلى ساستها بكل اصحاب دين على حدة » فقالوا لصاحب 
الحجاز نعطيك ملكا عريضا من الجزيرة العربية وسوريا ولبئان ونلسطلين 
بوعد على حدة .ء وقالوا لليهود نجعل فلسطين وطنا قوميا لكم تقيمون غيسه 
دولة ان شئتم.. وقد وجدوا في كل طائنة من يصدقهم وينخدع بهم » فلہسا 
انتهت الحرب قام كل حزب من الاحزاب التلائة المخدوعة يطالب بانجسار 


110 


اأد يعملون ور ادل الوملن الفومي على أنهم سه وي دہ حایا المۆاوسرات 
البريطائيه ماو, .ا السريف حسين ابن علي ير ركه وأولاده ٠‏ والمسيحيور 


والمارونبیں ټ لوا .۰ 
ولحات الس هاه اليهر ده ايسا ار تومه دور * بریطانیا امام العربا 


ارود F‏ أربو( ِ‫ أو علو الال نوکر م یود هې ك دآع فلسطین ¢ لدذك 


نحدثت هذه الى حف عن ال اليب الو حيسمه الس يسار. ها الاحتلال البريدلاني 
ف البلاد الخاد مذ له ٠١‏ متجذئت مبلا .ن يانه ادث دنشواي رحاولت 
ان ربط بيه وبين ہا یحدث للبهود في فا. سلس على ايدي الانجلیز حى بخلق 
ورا عاما یرد بریدلانیا وان مح اليورد ۰ ہا احتمتك ي دا لجال 
بابراز الخالمات والفضانح الي لاں پرنشها جنود الاخناال ف مم لابارة 
خوالر المصريين ذد السياسهة البربلانية ٠‏ فعلى سسل البال أوردت حسحيفة 
« التسسسبرة ١‏ نيا تن حندی بربدلاني احللق النار على خير »سر ي لابه رمس 
أن يحضذْر له اور !د 

وشماركت » فة « السراحة » في انباع هذا الاسلوب ايضساء غعندمها 
شررت الحكومه البرملانبة وفف نصدير الاسلحة الى محر عام ٠. ۱١٥١‏ اعادت 
ا ی ی ف و 
في مسر وننطوتي على المساس بكرامه التسعب واعانة ٠اعره‏ واندياك سيادته 
على ارضه ۰ وعو الوپ من شانه آي پیر مشناعر ١‏ ءُضپ والنوره فې تفوس 
الخرن خد ردلاتا ومر كي الى :الس لر داد كر ا الو د" 

وهكذا نجد ا السحانفة اليهودبة في مصر سارت على خيلة مماداه 
اليامة اللات قلغن والترن “عل برغم آنه كان رياني التضبل 
نې افامة دول لليهود ف فلسطیں ولدن يمكىنا ان نرد هذا الأتجاه الى عدة 
2 نیا 

تباطؤ بریطانیا في انجاز وعدا للیهود پانشاء وطن قوي لهم في . 
- ونقييدها للهجر ة اليهودية ف ب ہعض الاحیان ہما کانت تسنه من قو انين 
لىهدنه ثاترة العرب ٠‏ ولهذا أرادت الحمحافة اليهودية ي مصر ان نبین لبريطانيا 
انه بہقدور الیهود ان يشنوا عليها حربا شسواء ٠‏ وان يثيروا ضدها الشعوب 
الي تحنلها أن هي تر اجعت عن موقفپا ند هم ٠‏ ولهذا مارست الصحافمسه 
اليهودية في مصر ضفوطها المستمره ضد بریطانبا حنی تمضي قدما ل ف السبيل 
الذي يؤدي الى نحقيق آماني اليهود . 

ب س كسب ثقة الحركة الوطنيه ف مسر وات هاللپهود *٭ فقد كات 
بصر خاضسعة للاحتاال البريطاني وكان قيام هذه الصحف بمهاجمة بر لايا 
یک ۔بھا مطهرا ودلنیا وینیلها عحاف ااردلنیین | سریین وئقتهم ؛ فیربحل بہ هما 
طر٠ى‏ راحد عو النضال ضد بريصبيا العدو المشةر ك لجانبين + في حين ان اي 
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تاييد لبريطانيا من جانب الصحف اليهودية كان سيعد تحديا للشعور الوطئي 
لري ٠‏ ولذلك كائت الصحانة اليهودية من الذكاء بحيث انها ركبت الموجة 
حتى تصل ني النهاية الى الشاطىء الذي تنشده ولعل في موقف ليون كاسترو 
نحو سعد زغلول خپر برهان على ذلك . 

ج س تصوير الصراع الدائر في فلسطين بين العرب واليهود على أنه 
من نتاج السياسة البريطانية التي لا تتورع عن اتخاذ احط السبل للوصسول 
الى غايتها وتصوير الموقف هناك على انه مجرد دسيسة بريطائية يمكن أن تنتهي 
لو ان بریطانیا رفعت يدها عن فلسظین . 


وعلى الرغم من هذه الحملة الشعواء التي كانت تشنها الصحانة 
اليهودية ضد بريطائيا الا أنها سرمان ما وقنت الى جانب بريطانيا خلال 
الحرب العالمية الثائية حينما احست بالخطر النازي الذي بدا يهدد وجود اليهود 
ف مصر. > ويهدد الوطن التومي' في فلسطين . فعندما بدأت جحافل النسازي 
تدق ابواب مصر المربية , . وحيئما حطم روميل الجيش الثامن البريطائي ووصل 
الى الملمين ۾ کشف المصريون عن شمانتهم ف الانجليز ؛ وخرجت المظاهر ات 
تئادي الى « الامام يا روميل » » فقد كانت الجماهير ترى في هزيمة الانجليز 

٠‏ الطريق الوحيد لخلاص البلاد منهم » كما ان بعض الوطنيين الممريين حاولوا 
الاتصال بروميل ليعرضوا مليه التعاون مع الانيا ضد انجلترا ي مقابسل 
حصول البلاد على استقلالها التام . 


اثار هذا الاتجاه قلق الطائفة اليهودية في.مصر › فقد رات انه اذا دخل 
الالمان فان وأجودها سيصبح محكوما عليه بالاننهاء في هذه البلاد. لما هو معروف 
عن كراهية الا لمان وعداوتهم لليهود › بل ان الاهم من ذلك هو أن الطريق كان 
سيصبح مفتوحا امام المانيا نحو فلسطين وني تلك اللحظة لن يتوانى الالمان 
عن هدم الوطن القومي على رؤوس اصحابه » ولذلك نجد صحيفة «الشمس» 
تهرع الى تبصير العرب بمخاطر الانجاه الى المانيا وتصوير بريطانيا على انها 
« حصن الحرية .» وتزعم ان حياة الامم الصغيرة'وحريتها اصبحت معلقة على 
انتصار بريطانيا التي تنغرد بمعاومة موجة الطفيان الدكتاتوري ٠‏ 

وبعد ان كانت الصحف اليهودية تتهم بريطابيا انها تعبث بامال أمسم 
الشرق بدات نحت الشموب العربية على الوقوف الى جانب بريطانيا “ ولذلك 
استقيلت مجلة « الكليم '» وطائفة القرائين اليهود تب إملان مصر الحرب على 
دولة المحور بابتهاج عظيم وحماس شديد » بدعوى أن اليهود يميلون الى 
الديمقرادليات » ويمطغون على الحريات . 

وهکذاء نجد آن موقف الصحانة اليهودية في مصر نحو بريطانيا ونحسو 
الحركة الوطنية ا لمصرية كانت تحكمه المصالح اليهودية ني الام الاول ٠‏ 
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۲ س الدعاية النازية 


كان السبب الثاني الذي ادعت الصحامه اليهودية انه كان من بينالاسباب 
الني ادت الى نشوب الخلاف بين العرب واليهود هو الدعاية النازية » فقسد 
تحدثت صحيفة « الشمس عن وجود الماع لا )انيا قي بلاد الشرق العربي 
وعن رغبتها في تحويل هذه البلاد الى منطلقة نود المانية > وكيف أنها تقسف 
لذلك السبب وراء حركات النحريض ونشر الدعوة ضد بريطانيا واليهمسسود 
ني الشرق كجزء من خطتها الرامية الى الاستيلاء على هذه المنطقة والوصول 
الى مبتغاهم في سيادةالعالم وحكمه وفق خططهم . 

واكدت الصحينة ان للا لمان مطامع في الشرق ولي فلسطين بالذات لائنسه 
ليس من قبيل الصدف س كما تقول الصحيئة س ان يعني هلر بالمسسالة 
الفلسطينية ويشير في احدی خطبه الى فلسحلین ثلاث مرات ثم زعمت ان الا لمان 
على اتصال وثيق بمفتي فلسطین وانهم یبعثون اليه والی انصاره بکمیات کبیره 
من السلاح عن طريق حينا كما يتومون بارسال قصاصات من الورق الى عرب 
فلسطين تشتمل على عبارات تمس اليهود ونحث على عدم التعاون معهم بعدما 
عجزوا عن بث دعايتهم ي اوروبا ضد اليهود حيث منوا بالفشل والازدراء ولوا 
وجوههم شطر الشرق علهم يصيبون هدفهم . ۰ 

وبالإاضافة الى الإدعاء با ن الاطماع الإلمانية هي السيبب ف بث الدعوه ضد 
اليهود تدمت « الشمس ۷ سیا اخر حينما زعمت أن النازية توجه دعايتها صد 
اليهود ف الشرق للايقاع بين العرب واليهود انتقاما من اليهود يسيب المفانلعه 
التي أشهروها على المصنوعات الالمانية كرد فعل انتقامي على اضطهاد اليهود 
الالان . 

وحتى تثبت الصحيفة أن الخلاف القائم ب بين العرب واليهود في ملسدلين 
وان التيتل الذي طرا فلن معاطة الممرين للود أ اهر فة الغا دة 
التي يبثها الالمان في الشرق الاوسط وف مصر بالذات ؛ حاولت أن موحي للجميم 
ار ن هناك نشاطا دعائيا واسعا يمارسه الالمان في البلاد » واشهدت على دلسك 
ا کر ی ر ی چن ان رای ا ا ا ی و ر ا 
لدعايتهم الى الاقطار الشرقية . 

وحتى تبرهن الصحينة على صدق قولها ذكرت.ان احد الشہان المصريیں 
قام بترجمة كتاب هتلر « كفاحي » وقام بطبعه على ورق مصتول ٤‏ وعرضسه 
البيع بثلاثة تروش » في حين انه يتكلف اكثر من ذلك ٠٤.مما‏ يدل على ان هناك 
هيئة دنعت هنا الغارق ٠‏ لانه يهمها أن يكون الكثاب رخيصا حتى يقراه اكبر 
عدد من اەریین . 

واكدت « الشمس » أنه كان ننيجة لنشاط النازي في بث دعاينهم فسي 
الشرق ان استمالوا الكثيرين في العراق الى مبادئهم » وان ماينزل باليهود هناك 
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من حيف وغبن ليس سوى اثر من آثار هذه الدعاية التي تسمى الى تلويت 
مسمعة اليهود . 

وني اطار سعي الصحافة اليهودية الى مقاومة الدعاية النازبة ضد اليهود 
والتصدى ليل المسريين نحو المانيا اوضحت « الشمس » ان هتلر اعلن الجرب 
على اليهود لا باسم اليهود وانما باسم السامية والعرب من صبيم تلك السلاله 
امضطهدة » وني هذا ابلغ دليل على حقيقة نوايا هنلر نحو أبناء الجنس السامي. 
وحاولت « الشمس » أيضا أن نثني الممريين عن ميلهم نحو هتلر فغذكرت 
انه يحتقر الشعب العربي وخاصة الشعب المصري ؛ وان كتابه الذي يوز 
في القاهرة حذفت منه فقرة عن عمد تبين راي هتلر الحقيقي في المصريين الذين 
يمتبر هم « من العجزة وذوي العاهات ؛ ويرى انهم شعب منحط تبما لانحطامل 
عنصره ) . 

ومن ناحية اخرى حاولت « الشمس » ان تسندر عطف العرب علسى 
اليهود فذكرت ان الدعاية النازية تخالف تماليم الاسلام من حيث دعوته السى 
العطف على البائس ومحبة الجار والمساواة بين الناس واحترام الاديسان 
والرسل »› ني حين أن الثازية تسمى الى تمبيز الئاس طبقات ونشهر بالاديار 
وتهزا بالرسل » ثم انتقلت الى دعوة العرب للانحاد مع اليهود باعتبارهما 
ممثلين العنصر السامي لمقاومّة الدعاية النازية وتطهير البلاد منها حرصا على 
الكرامة العربية > ثم أوضحت انه من مصلحة مصر أن تراجع نفسها ازاء هذه 
الدعاية لتجنب البلاد خطرها » وانه يكفي ان يسن وزير الداخلية قانونا يمنه 
هذه الدعاية حتى تستريح البلاد من شرها . 


۳ ن الدعاية الشيوعية : 


ادعت الصطحافة اليهودية” ان للدعاية الشيوعية في فلسطين يدا في اثارة 
الفتن والاضطرابات هناك وان الدعاية كائت السبب الاول ې وقوع أحداث 
المبکی عام ۱١۹۲٩۹‏ . 

وحتى تؤكد الصحف اليهودية صدق قولها ذكرت صحيفة « اسرائيل » 
انه خلال الاحتفال بالاعياد عام ۱۹۳۲ تم القاء التېښض على عدد من الشيوعيين 
وجدت لديهم كميات من المنشورات تدل على وجود علائق بينهم وبين حكومة 
موسكو تحث على الثورة والقتل وغير ذلك من الدعوات التي يبثها الشيوعيون 
بقصد اثارة القلاقل بين الطبقات كما عثر البوليس على خطابات من موستو 
تبين اعجابها بمقتل يهودي وعربي وتعد ذلك فاتحة لثورة عامة ولم تستبعد 
الصحيفة ان يكون الشيوعيون هم الذين دبروا لحادثي القتل هذين بقصد اثاره 
الخواطر بين العرب واليهود واضرام نيران الثورة بينهما . 

ونظرا لان الشيوعية کائنت مذهبا ممقوتا ف ذلك الوقت ويلاقي ائماره 
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كل الوان المحاربة والمطاردة حاولت صحيفة « اسرائيل » تشويه زعمساء 
الحركة الوطنية في فلسطين » فذكرت انه كان هناك اتفاق بين موسكو واعضاء 
اللجنة التنفيذية العربية على اثارة احداث المبكى › كما تحدث عن وجود علاقات 
بين الزعماء المرب في فالسطين مع موسكو »› فذكرت ان جمال الحسيني عضو 
في الهيئة الشيوعية بموسكو وله كرسي فيها ممثلا عن فلسطين . 

وهكذا نجد ان الصحافة اليهودية الى جانب محاولتها رد اساب الخلاف 
بين العرب واليهود الى الدعايات الاجنبية تحاول ان تقطع السبيل على الزعماء 
العرب للاستعانة بالقوى الاجنبية الكبرى في صراعهم ضد الصهيونيين فهي 
تتحدث عن وجود علافات بين زعماء المقاومة الوطنية في فلسطين وبين النازية 
الاشتعانة بموسكو في مواجهة القوى الاجنبية التي تسائد الصهيونية . 


) س الدعاية الفاشية : 


حاولت صحيفة « الشمس » أن توقر في الاذهان ان الفاشية والفاشيين 
في مصر يسقغلون الدعاية ضد اليهود الاقليات, الطائفية وسيلة للوصول الى 
الحكم وا ن‌اليهود ضحية بريئة لاطماعهم ولا شيء أكثر من ذلك . 

واكدت الصحيفة ائه قامت في مصر نزعة فاشية تسترت باسم الدين 
هدفها هو التشهير بالاقباط واليهوڊ وسائر الاقلیات التي يتالف منها الشعب 
المري لان المنمرية هي وسيلتهم للوصول الى الحكم كداب الفاشبين في 
کل بلد . 


٥ه‏ الدعاية العربية . 


آتهمت الصحانة اليهودية صحف المرب بأنها تشجم على القلاتقل 
والاضطرابات في فلسطین ہما تنشره من ترهات واباطیل وتحریض › مما يشجع 
على استمرار الشقاق والخصام بين الاهالي . 

وذكرت صحيفة « الشمس » ان الصحف المصرية على سبيل المثال تكتب 
عن اليهود بلهجة غريبة لا تتفق مع التسامح الديني المفروض وجوده في لد 
ديمقراطي مثل مصر ٤‏ مما یمکن اعتباره تحريضا دینيا ضد الاقارات › وقدیت 
الصحينة نموذجا لثل .هذه الكتابات فذكرت؛ أن صحيفة « المصرى» نشرت 
ف احد اعدادها نبأ عن ضبط عصابةنهودياً برب النقد الإجنبى #ووجحدت 
» الشمسن » أن مجرد ذكر ديانة هذه العم هه بعر تحريضا دینيا ٤‏ وتمییزا 
عنصريا »لاه لو كان امهرب شخصا .اح ر تن ودی ما ذكرت الصحيفة ديانته 
ولقيل ان شيصا مصريا او أجنبيا ... الخ . 
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٠‏ مها«وب الصحف اليهوديه عض الصحئ.. العربية والمصرنه وابيسها 
نجع على التورة لفلسطين لجرد وفومها ل انب الحق العربي لدرجة 
کک < المقطم * ١‏ والاهرام “ اللتبن داد من 'وائل الصحف المصرية 
التي حت صمدرها للبمود المصربن الد دأمعوا عن الصهيولية لم تسلما من 
هذا المچرم 
معتدها وظعث. حوادث المبنى عام ۱۹۲١‏ طالبت صحيفة ١‏ الاهرام » 
بامطاء حائط البكى للعرب كحل النحلاف بين العلرفين ¢ ولكن صحيفة «اسرائيل» 
تارت تائ زتها ووصفت « الاهرام ١‏ بأنها « كالحرباء ٠‏ ء واتهمتها بأنها تعمل 
لتوسيع تسه الخلاف وتشجيع العرب على الثورة لتعلو كلمة النصرانية ويقوى 
التيشير بها تعد اضعاف العرب والنمود . 
ولجآت الصحيفة الى انهام ١‏ الاهرام “ وباقي صحف الشاميين في مصر 
بأنها تتقاسى اموالا س المخصصة لنرميم المسجد الاقصى ولذلك تلتهب غيرة 
على اللسبحد وعلى عرب فلسطين . وما ذلك الا لار ماب هذه الصحف وابطال 
ما هكن أن تحدثه د عايتها من مضعول + بتصويرها على انها صحافة انتهازية 
مأجورة لاقف الى وار الحق وانما نقف الى جوار من يدفع لها , 
ومن ناحية اخرى القت ١‏ اسرائنل “ بمسئولبة الاحداث في فلسعلين على 
الدعايات السياسبة النى ننشر ها هنات سياسية عربية معلومة تسعى السى 
تخيبق مصالح خحاصه من خلال سبطرنها على الدهماء وتوجيهها الى اثارة 
الاضطرابات في البلاد حى نبرهن انيا هي التي تحكم البلاد دون سواها . 
كما الفت الف خاية لبود باابتولة ابهتا لى بيقن الميدي كق 
السوديين الدين رعمت انهم يقفون وراء؛ 2 ات النې تشب في فلسطين › 
وآتهم کانوا من اكبر الموامل التي اذكت نيران الثورة »> وذلك لانوم تربوا في 
محارمی!النشوپن ونشأوا على كراهبة اليهود ؛ ثم لاهتمامهم وشسففهم باستيلاء 
دولة مسيحيه على ملسطين حتى تطبع البلاد بالطابع المسيحي . 
واوؤضمحت صحبفة ١‏ اسرائيل » ان السر في .كراهية بعض النصارى 
للیہو د ف ناسطين_ وقيامهم بالتحريض ضدهم هو فشل التبشير الديئي الذي 
يقو بدالمسيحيون بن العرب ٠‏ والب في ذلك يرجع الى ان اليهود اسسوا 
ف الود مسسشغيات وملاجىء ومدارس فتحول العرب عن مدارس المبشرين 
ومستشضانهم الى تلك التي انشاها اليهود فرارا س اغراء المبشرين لحملهم على 
جزل الضرائية ولا ٠‏ ولان اليهود هم أبعد عن النبشير بدينهم نانيا ؛ فكان 
د لاعسييا في الحملات الدعائية الني يىثها ا اليهود حتی کو 
مى إعليم كمه الإشيحية في فلسطی 
وراتهیت صحعه ١‏ الشمس “ الشف المسيحيين باأنهم اكثر اماس 
صحارية لامائى اليهود لانهم امتلكوا الصحانة والراي العام في العالم العربي > 
ولنللايتغذون من فلمسطين سلاحا غير شريف للنيل من اليهود والتزلف السى 


القراء . وهكذا نحد أنه ل الوقت الذي سعت ميه الصحف أل هودية لی منم 
قيام فتنة طائفية بين اليمرد والمسلمين وشهرت سلاح التعسب في رجه كل 
من حاولٴ التصدي للسهيونبة نرى انها حاولت اثارة الفتئة الطائفية بين المسلمين 
والمسيحيين . 

والى جانب كل العوامل السابقة ردت الصحف البودية في مصر 
اسباب الخلاف بين العرب واليهود في جزء منه الى العرب واليهود انفسهم 
نتيجة لسوء الفهم وسوء النية ٤‏ فقد أشارت صحيفة « الشمس (( الى ان 
ولا يتانى منها شيء » ولكن نجاح الصهيونية في تحويل فلسطين الى قطر 
ناهض هو الذي حمل المرب على معارضتها لانهم أرادوا الاإستيلاء عليه بعد 
ثقدمه . 

وارجعتث الصحيفة الخلاف ايضا الى جهل العرب واليهود بلغة كل 
منھما ٤‏ کہا القت « اسرائيل » باللائمة على بعض اليهود الذين يضنعون امام < 
عرب فلسطين فكرة مشوشة عن الصهيونية قولا وعملا » وعلى العرب الذين 
يصورون الصهيونية بغير صورتها ويسممون الافكار والملاقات بين الامتين › 
مما يحول دون تفاهمهما وتعاونهما , 


ثانيا : مقاومة الدعاية المضادة لليهود 


اذا كانت الصحف اليهودية ف مصر قد أرجعت السبب الرئيسي' في اثارة 
الخلافات بين العرب واليهود الى الدعايات المضادة لليهود التي توجهها 
هيئاتث معينة فقد وجدت تلك الصحف انه من الضروري وهي تسعى السى 
تحقيق التفاهم بين العرب واليهود ان تقوم بدورها في مقاومنة هذه الدعايسات 
والرد عليها وتنفير الجماهير منها عسى أن تفلح في التقتريب بينهما وفيما يلي 
اهم الوسائل الثي سلكتها الصحف اليهودية وصول الى هذه الغاية : 


| - التخويف من الفزو الاجنبي : 


لجات الصحائة اليهودية في مقاومتها للدعاية المضادة لليهود الى 
التخويف من اطماع الدول التي كانت تبث دعاية مضادة لليهود : فالمائيا النازية 
تريد بسط نفوذها على الشرق العربي » وهي برغم ما هو معروف عن محاربتها 
للجنس السامي تستغفل العرب وتستعين بهم كاداة لشحقيق أطماعها في النطقة» 
ثم ستنقض عليهم بعد ذلك كما فعلت مع اليهود . 

وعندما كتب أحمد حسين رئيس حزب مصر الفتاة يحذر من خطر ائشاء 
دولة يهودية على حدود مصر الشرقية ردت عليه صحيفة « الشمس » وبثت 
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اللخاوف من الغزو الإيطالي الذى ينهدد البلاد من ناحية المرب خصوصا بعد 
قرار ايطاليا باعتيار طرابلس بصحراواتها جزءا لا يتجزا من الاببراطوري ة 
الا طالية وقالت الصمحيفة ان خطر الغزو الاإيطالي للبلاد لا بحسن 'اسکوت مليه 
بعد أن أصمبحت حدود مصر الغربية العارية على بعد دقائق بالعلائرة وساعات 
ليلة بالسيارة من ليبيا , ۰ 

وقد استهدفت الصحامة اليهودية من حديثها المتكرر عن الاطماع الاجئبية 
ف مصر واخطار الغزو الاجنبي الذي تتعرض له البلاد بث الخاوف ف تفوس 
المصريين والهائهم عن قضية فلسطين وذلك ٻتوجيه اهتماماتهم وجهودهسم 
وجهة اخرى كما ارادت التشكيك في صدق الاتهامات التي يطلقها الالمسسان 
والايطاليون ضد اليهود وحرف الجماهير عنها وحفزهم في تفس الوقت السى 
التعاون مع اليهود والتخلي عن اعجابهم بهٽلر وتطلعهم الى مساعدټته مد أن 
اتضح أنهم مستهدفين لاطماعه , 


۲ س تنسويه صورة الصحف والصحفيين المصربين الوطنيين : 


اعتمدت الصحامة اليهودية في مقاومتها للصحف الممرية الثي اتخذت 
موقفا مؤيدا لعرب فلسطين ومعاديا للاطہاع الصهيونية الى نشوبه صورة تلك 
الممحف وتشويه صورة الصحفبين الذين يكتبون فيها فقد وصفتهم بانهسسم 
متطفلون وبأنهم اتخذوا من الصحانة تجارة وسلمعة فباعوا ضمائرهم وصاروا 
اداة فې ایدي غبرهم پوجهونهم کینما اړادوا . 

فحينما نشرت مجلة * المصور » صورا للمهاجرين اليهود الى فلسطين 
لتلفت الانظار الى ان هؤلاء المهاجرين من الشباب والرجال الاقوياء وليسوا من 
النستاء والاطفال والكهول كما تدعي الصهيوئية » تعرضت الجلة لهجوم عنيف 
من صحيفة « الشمس » الئي أتهمتها بالعمالة وزعمت إنها تتعٴمل مم مکاتب 
الدماية التي تخص دولا اجنبية تسعى الى نشر دمابة ضد اللاجئين اليهود . 

ونی نفس الوشت اسنخدمث نهمة التعصب كسلاح ضد الصحف التي كانت 
تهاجم اليهوك والصهيونية وحذرتث من آن هذه المصحف ترمي الى شل صفوف 
المجتمع وثمزیقها بتعرضها للطائفة الاسرائيلية واوضحت, ان التحامل ملسی 
اليهود ادى الى نتائج وخيمة لم يتدبرها امحرضون واسنر عن تدمير كنائس 
الاقباط وحرقها بعد معابد اليهود بسبب ذلك التحريض الديئي الذي تمارسه 
بعش الصخف . 


۴ حث الحكوبك المصرية على التدخل لايقاف الحملة ضد اليهود : 


اهتمث الصحافة اليهودية في مشاومتها للدعاية المضصادة باشتراك الحكومة 
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السرية في الجهوذ البذولة لتحقيق هذا الهدف نظرا لقوة الاجر اءاء“ الدكوميسة 
وفماليتها وقد لج الصحف اليهودية الى عدة اساليب ١‏ تهدءث اراك 
الحكوبة في مقاومة الدعاية المضادة لليهود والصهيونية N‏ نصویر 
الاشرار التي تعود على البلاد من تلك الدعاية كانتشار الفنوض, الاضطراب 
وتمزيق الوحدة الوطئية والاضرار بالقضية الصرية . 

ولذلك بدات صحيفة « الشمس » عام ۱۹۳۸ في توجيه رسائشل 
للمسئولين المصريين بتوقيع اليهودي التائه منها رسالة الى محافظ مصر اوضحت 
له فيها ان الحرب الداخلية اشد خطرا على البلاد من .الحرب الخارجية 
واسترعت انتباهه الى الترجمة التي تإاع ني الطرقات بثراب الفلوس لكتساب 
هنلر « كفاحي » ودعته الى تطهير المدينة من مثل هذه الامة قبل أن تقضي 
على الحرث والنسل ميها . 

وطالبت « الشمس » باستحداث مادة جديدة في التشريع المصري تملع 
اللحريض حتى. تصان الوحدة الوطنية . 

وكان من نتيجة هذه الحملة أن قامت يعض الهيئاتث المصرية باثذ اذ 
الاجراءات التي تكفل منع التحريض او الاساءة لليهود فاصدر مجلس ادارة 
الاذاعة المصرية عدة قرارات هامة منها الحفاظ على استقلال المحطة وعدم 
السماح باذاعة اخبار او احاديث تتصل بالتحريض الديني او تاليب طائفسة 
على اخزى او مهاجمة طائفة من الطوائف التي يتكون منها الشعب . 

واشادت « الشمس » بهذه القرارات واوعزت الى الاذاععة لمرية 
بآنه يمكنها القضاء على النعرة الدينية باذاعة الاحاديث والروايات التي تقر 
ا ان ارا كا لفات بقل بين الما ر الاين ف اوداك 
بان يكون للدين رجاله وللسياسة رجالها . ۰ 


> س دعوة عظماء اليهود الى الرد على الدعاية المضادة ٠‏ 


تفت « الشمس » موفغا ممارضاً من اليهود الذين كانوا يعارضول فكرة 
الرد على الدعاية المضادة لهم بدعو ىان الصمت خير واجدى وتزعمت الدعوة 
الى ان يتولى مجلس الطائة بنفسه مسئولية الرد على الدعاية الضادة 
لليهود عن طريق انشاء مكتب يتولى تصحيح ما ينشر في الصحف المصرية . 
واقترحث الصحيفة على رجال الطائغة القيام ببعض الاعمال التي تكون 
احسن رد عملي على الذين يطعنون اليهود ويرمونهم بعدم حفظ الجميل للبلاد 
التي یعیشون فیها فدعت في خطاب مفتوح الى عظماء الیهود عام ۱۹۳٩‏ ان يهدوا 
: الجيش المصري طائرة واسلحة باسم الطائفة اليهودية بعد أن باتث مصر مهددة 
بالخطر من جراء الاحداث الدولية واشارت الى ان هذا العمل ستكون له 
آثار+ العميقة عند جمهور المصريين . 
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و مذاإنت الصحيفة حمعة حمصهة الدراسات التاريخبة المسر ديه طا البحوث 
النارىحة والعاء اشرات العايه عن البهود خی يکن اض ' - على ١‏ راجیف 
المعردسين الني هي سلاح ذو حديین فهي من تاهيه فثير المشساعب ك اليهود کيا 
آنها نؤدي اليهود نغسيا لائها بمثابة حرب اعصاب موجهة ضد ن كما ان هذه 
المحاضرات والابحاث يمكن أن تعيد لليهود الثقة في ائنسهم . 

وقامت الصحف اليهودية بدورها في ال عن اليهسرد ضد بعض 
الصنات التي الصقتث بهم فقد انهم اليهود باتهم مرابون ويصلحون للاعمال 
المالية والتجارية فقط لكنهم لا يصلحون للزراعة ونظرا لان الحياة في السوطن 
القومي تعتمد على الزراعة وف هذه الاتهامات والصغات ما يدفع الى عدم 
نادد اليهود £ مطالبتهم بفلسطين آنبرت الصحف اليهودية تننید هذه 
الاد عاءات فنشرت مجلة ١‏ الاتحاد الاسرائيلي » مقالات عن ان تاريخ اليهود 
يدل على انهم أمة زراعة ورعي اغنام وأاصحاب حرف وصئاعات أما «الشمس» 
مقد اوضحت ان التوراة تحث اليهود على عدم الاشتغال بالربا وان الاعيساد 
الاسرائيلية هي اعياد زراعية . 

ودافعت مجلة ١‏ التهذيب ٠‏ عن اليهود ضند تهمة الدم التي التصقت بهم 
ومؤدى هذه التهمة أن اليهود احسوا بخطئهم من ناحية قولهم عدم مجسيء 
املسيح فعمدو! الى آخذ دم المسيحبين يصنعون به فطبر الفصح ليتناولوا منه 
لان هؤ لاء المسيحيين متناولون من قبل من جسد المسيح كما جاء بالاصحاح ٠١‏ , 

ونظرا لان اليهود عانوا من هذه النهمة كثيرا اهتمت المحف اليهودية 
بتعنبدها فذكرت « التهذيب » أن هذا الادعاء كاذب لان اليهود لا يزالون يهودا 
کا آن دینهم يحرم عليهم الدم بصغة خاصة كما جاء في التورأة واستشهدت 
الجلة في هذا الشأن بنصوص من كتاب اليهود المتدس لتثبت كذب هذه . 
الاتهامات . 


ثالثا : التاكيد على الصلات الناريخية 
بين العرب وانيهود 


أن رفك السك النودية اساب اللات بين الغرت و اهود لن 
عوابل خارحة عن ارادثهم سعت ف الوشت الذي قامت فيه تفنيد الدماية 
الضادة لليهود الى دعوة العرب واليهود الى التعاون والتفاهم بقصد تفويت 
الفرصة على المستفيدين من هذا الخلاف . 

وكان اول ما استندت عليه الصحانة اليهودية في دعوتها الى تحقيق 
التعاون والتناهم هو التاكيد على الصلات التاريخية التي تربط بين العسرب 
واليهود ناوضحت « ان العرب هم ابناء عموية اليهود ناولئك ابناء اسمساء 
وھۇلاء أباء اخويه أسحق ويعقوب وجميعهم أولاد ابراهیم عليه السلام » ۰ 
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وافاضت صحيفة « الشمس ١"‏ في الحديث عن الصلات الطبيعية التسي 
تربط بين العرب واليهود غذكرت « أن هناك صلاث لغوية وادبية وعلمية 
واجتماعية وفلسفية » ومن الامثلة الناطقة 'على هذا التشابه ٠‏ التشابه في 
اسماء الايام ودلالة الحروف ق اللغتين على الاعداد > بالاضافة الى أن التشاب 
ي اللغة كبير الى حد يمكن معه القول بأن اللغة العربية اقرب الى العبرية 
منها الى اللمة المامية التي يتحدث بها الئاس هنا في مصر » 

ومن ناحية اخرى ذكرت الصحيفة « ان صلاث القرابة والنسب بيسن 
العريب واليهود جعلت اليهود فون المرب في الجاهلية بثقافتهم وديئهم .الى 
حد كبير مما ظهر اثره في التعاليم الاسلامية » . 

وأوضحت » الشہمس » للعرب » ان اليهود آقرب لهم من المسيحيين 
الذين ينزعمون الحركة العربية » واستشهدتث في هذا الصدد بقول كاتب امريکي 
يرى ان اليهود فرع اصبل في الدوحة السامية »> وانهم عرب اقحاح في الجنس › 
وانه اذا انقطعت عنهم الرعاية الاجنبية حل الصفاء وتعاونوا والعرب على 


النهوض بالشرق الذي فيه مجال واسع لليهودي الذي يريد أن يحيا حياة 


شرقية عربية ٠‏ ويأبى الاندماج في الامم الاوروبية » وانه اذا ما ثعاون اليهود 
والعرب في فلشطين وسائر انحاء الشرق » ملا يبعد ان تتجدد عصسسور 
الاندلس › التي تجلت فيها بصورة رائعة فائدة التعاون بين المراد الجئس 
السامي . 

واكدت الصحيفة ان الامر الطبيعي هو أن يتفاهم العرب ويتعاونوا 
مع اليهود لان التعاون والتفاهم أمر تقتضيه مصلحة الطرفين وتتطلبه مصلحة 
الشرق عامة ٤‏ فهذه النهضة التي سرت في أنحاء فلسطين لم ترض بعض الجهات 
الاجنبية » لانها قد تنافس تجارتها وف الامكان ان تعم الشرق. كله ٤‏ ولهذا 
سارعت هذه الجهات الى بذر بذور الشقاق والخلاف بين العرب وأبناء 

وحاولت الصحف اليهودية اثناء دموتها .لتحقيق التفاهم والتماون بين 
العرب واليهود أن توضح للعرب ان التفاهم والتماون أصبحا رغبة عالية 
تنشدها أكانة الام ٤‏ بل وينشدها قادتهم وزعماؤهم ٤‏ فالامير عمر طوسون 
یری انه « یجب علی الامم الشرقية أن تعيد النظر في تكوينها وتاليفها كأمة › 
وان تشید بناء‌ها من جدید ٤‏ وتدځل في کیانها المناصر التي ثفيض عليها بالحياة» 
وتنفخ في جسمها الروح ء والا تجمل المذاهب والدياناتث سبيلا لتصديسع ١‏ 
هذا البثاء € ۰ 

وسعد زغلول دعا :من قبل قائلا : « لنترك تلك النعرات العنصريسة 
امتاججة في الصدور » حتى لا تكون حائلة بين ابئاء الوطن الواحد من المحبة 
والتعاون والتلاصر » . 1 

وهكذا حاولت -الصحف اليهودية استفلال تصريحات الزعماء المصريين 


وسخرتها لخدمة انراد ها ؛ فقد وجدت انه قد یمکنها النأثیر فی تقرائها مسن 
العرب "إا ما أوحت لبم آنها بدعوتها الى التفاهم والتعاون انما تخدم قضية 
يدافع هنها زعماؤهم ١‏ واذا ما اوحت لهم بأن وجود اليهود سينقخ السروح 
ف خسد أمتهم باعثراف حگامهم ۰ 

ومن اللاحظ أن الصحامة اليهودية حرصت خلال دعوتها الى التداهم 
والتعاون على التاكيد على ما وصفته بأنه حقوق اليهود التاريخية في فلسطين»› 
حتى يكف العرب عن مناواتهم » والمطالية باخراجهم من البلاد » وحتى تبين لهم 
انهم غير محقين في مقاومتهم للوجود الصهيوني هناك » وف هذا الصدد اشارت 
صحيفة «الشمس» الى أن « حق اليهود في ملسطين لا يبدا من وعد بلفسور 
وانما يعود الى عهود موغلة في القدم » فاذا لاحظنا أن اليهود صبوا شعورهم 
وتفكيرهم في كتابهم المتدس » امكننا أن نفسر حق اليهود في غلسطين تفسيرا 
واشميا › لان اعتقاد اليهود ان فلسطين ارض الميعاد شيء يتفلمْل في نخوسهم ٠‏ 
والتاريخ يحمل لنا زياراتهم بالالوف للاراضي المتدسة يبكون يومهم وياملون 
الخير في مستقبلهم حيث يجمعهم الله في ارض الميعاد . 

«اذن فتاريخ اليهود يحمل ملى الامتقاد بان فلسطين ارض الميماد وأئثها 
وطنهم القومي ومن هذا الشعور يتكون الحق الاول لليهود في فلسطين » )١(‏ 

وهكذا نرى ان صحيغة « الشمس » اعترفت ي تأكيدها على حق اليهود 
فې فلسطین على مجرد وعد ديني ورد في التوراة › وشمور نفسي زعبت انه 
لازم البهود خلال عصور التاريخ. . 

و علقت صحيفة « اسرائیل ٩‏ امالا كبارا على اليهود السفارديم في تحقيق 
التفاهم مع العرب › واعتبرتهم همزة الوصل والجسر الذي سيلتقي عليه 
العرب واليهود › ليفتحوا امام الجهود اليهودية المناطق الواسمة التي يحتاج 
رقيها الى الذكاء والنشاط والال اليهودي › حتى يمكن قيام منطقة من البلاد 
الزاهرة تمتد من البحر المتوسط الى الاقيانوس الهندي . 
وكما هو واضح لنا حاولت. الصحف اليهودية أن تقنع العرب بان انشساء 
الوطن القومي اليهودي ف فلسطين ووجود المهاجرين اليهود بینهم وف 
سهم نې تقدمهم واعتمدت فې ذلك على ترديد النعمة التي رددتها الدمايسة 
الصهيونية في العالم الخارجي وهي ان المال والعقل اليهودي سيكون لها 
دور کبیر ف انهإاض العرب وتقدمهم ٤‏ فصحيفة « اسرائيل » تقول « ان الوطن 
القومني هو خير ما حبت به العناية ألسرمدية المرب ليكون وسيلة فعالة في 
انهاضهم » لان اليهود يعودون وقلوبهم مفعمة بالرغبة والتعاون مع العرب ٠“‏ 
اما صحيفة « الشمس ) فد اوشحت للعرب أن 5 الساعة التي يطغرون ميها 


ESS 


(۱) صحبغفة' الشمسش فی ۱۹۳۹-۲٣۱‏ 


۷ 


YA 


نصداقة اليهود ستكون حدا فاصلا في ثاريخهم حيث يعاونمم الذكاء اليهودي 
والمال اليهودي لاقامة دولة في شرق البحر امتوسط من اعظم دول النطقة ». 

وحثى تبين « الشمس » للعرب أن سساستهم المقلاء ادركو | إن مصلحتهم 
انما هي في التعاون مع اليهود › وانهم ادركوا منذ وقت مبكر الفائدة التي ستعقد 
عليهم من وجود اليهود في فلسطين نشرت نص وثيقة الاتفاق المربي اليهودي 
الذي ابرم بين املك فيصل وحاييم وایزمان عام ٠ ۱١۹1١‏ 

وحاولت الصجيفة عمل كل ما من شمانه ازالة التفرقة بين العرب واليهود 
فبدات فې استخدام کلمتي اليهود والمسلمين كلما تحدئت عن التعاون بيسن 
العرب واليهود › فقد أرادت ان توحي للجميع ان المروبة ليست قامرة على 
الفلسطينيين وان اليهود ايضا اصلهم عربي مثل الفلسطيئيين » وربما كانست 
الصحيفة ٿرمي من وراء ذلك الى الايحاء بأن الصراع الدائر ف فلسطين هو 
صراع ديني فقط حتى تصم العرب بالتعصب وتدينهم في نظر الجميع . 

وكائت صحيفة « الشمس » في دعوتها الى التماون والتفاهم انما تترسم 
خطى الوكالة اليهودية ولجنة التقريب بين المرب واليهود في فلسطين › يدلناء 
على ذلك دعوتها اليهود المصريين الى أن يسعوا الى تحقيق التفاهم مسع 
العرب اسوة بجهود هاتين الهيئتين الصهيوئيتين . 

.وقد كان من نتيجة هذه الدعوات ان بدا اليهود في الاقبال على القيام 
ببعض الاعمال التي راوا انها يمكن أن تقربهم من العرب ومن العالم الاسلامي) 
والتي تكون اقوى من دعايتها من الوف الكلمات › من ذلك مثلا تكوين لجسان 
في القاهرة والاسكندرية تحت اشراف مجلس الطائة لجمع الاغانات للمنكوبين 
في نركيا اثناء الحرب العالية الثائية > وني بيروت عندما لم تتمكن لجنة 
امستشغى الاسلامي من اتمام تأاسیس مسٹشناها سیب نغاد الال عرض 
احد اليهود في فلسطين ان يتبرع بالاموال اللازمة لانجاز المشروع بشرط ان 
تقام لوحة تذكارية على مبئى المستشفى يكثتب عليها ١‏ أمكن الائتهاء من بناء 
هذا المستشفى بغضل اموال اليهود الذين هم اخوة المسلمين » . 


دابت الصحامة اليهودية في مصر على نسبة كل فضل وكل تقدم في العالم ‏ 
الى اليهود » ومن يطلع على هذه الصحف يخرج بائطباع مؤداه ان اليهود لهم 


الفضل فې کل اختراع وکل اكتشاف تم التوصل اليه في أي مجال من المجالات 


وف اي مکان من العالم ۰ 

فاليهود كما تجمع الصحف اليهودية في مصر هم الذين كان لهم النضسل 
ف اکتشاف امریکا» وهم الذين يرجع اليهم الفضل في تلك الحضارة الارروبية 
الزاهرة ٤‏ فهم الذين نقلوا الارقام العددية من الهند الى اوروبا وهم الذين 
حملوا التراك الذي خلفه العرب من العلم والسياسة والمدئية ف اسبائنیا 


بعد زوال دولتهم ونقلوه معهم حيثما حلوا في فرنسا والبرقغاى وايطاليسا . 
وعم الذين كان لهم غضل اختراع بنوك التسليف و الالية + هدا 
بالاضسامة الى اشستفالهم بالعلوم والمعارف المنيدة للانسافية ولدارة شئون الدول 
الني كانوا يقيمون فيها ۰ الح . 

واذا اردنا ان نعدد مسال اليهود على الحضارة العالميه كما ذكرتها 
الصحف اليهودية فلن ينسع المجال عنا لذكرها . ولكن الذي يهمنا هنا أن 
السحافة اليهودية حاولت ايضاان ,جم النضل لليهود في كل تقدم وكل حضارة 
نخس العرب : فهي تزعم آنه كان لليهود اليد الطولى في انتشار التوحيد بين 
العرب قبل ليور الاسلام + وان اتسال اليهود بالعرب ادى الى حدوث تغبير 
كبير في حياة العربا الاجنماعية ٠‏ وان اليهود قاموا بنصيب وافر في رمع شأن 
الادب العربي نظما ونثرا . 

ومنت الحسحف اليهودية الى أبعد س ذلك اذ نسبت صحيفة «الشمس» 
الى الييود فضسل الارنغاع بمسنوى الادب الاشوري والبابلي والفينيقي ٠‏ وفضل 
الحفائل على النراث العربي في عصر الفتوحات الاسلامية مما تطرق اليه من 
لحن شيجة دخول امم اخرى تحت لواء الدولة العباسية وذلك بها نقله اليهود 
الى العربية من العلوم الفارسيه واليونانية والسريانية » مما كان له اثر كبير 
في آثراء كنز المفردات اللغوية والنراكيب الفنية . 

وحاولت السحافة اليهودية ان تجرد العرب من كل ما يفخرون به في 
مال مساهمتهم الحضارية ٠‏ فذكرت ان الارقام التي يقال انها عربية ليست 
عربيه وانما تعود في امسلها الى اليند ٠‏ وان التجار اليهود هم الذين نتلوها الى 
العربية في عصور الظلام ٠‏ حنى الحضارة المصرية القديمة التي تعد من اقدم 
الحضارات في العالم لم تسلم من نسبة الفضل فيا الى اليهود » قد ذكرت 
« الشمس * ان مسر الني تعتبر مهد الحضارة والمدئية تأثرت بالمدنية السامية 
برغم "ان الدم السامي لم يجر في عروق المصريين ٠‏ وان اثر الجنس السامي 
لل في مسر على النعاقب ابنداء من عبد الفراعنة الى الحكم العربي . 

رااان الى ذلك رخن الصخفت: الهوبنة اليد ين الوشتو شتات 
الني نتحدث عن فضل اليهود على الحضارة العربية في جميع المجالات غي 
الموسيقى والفن والدين والعلوم والاتنصاد والتجارة والفتوح الاسلامية .. 
الج لدرجة أن مجلة ١‏ الاتحاد الاإسرائيلي » خلصت في احد مقالاتها الى التول 
بأنه « لولا الييودية ما كان هناك فلسغة ولا تقدم ولا حكمة سليمة ) . 

وحرصت معظم الصحف اليهودية خلال حديثها عن فضل اليهود على 
الحضسارة الى اهار تهات الدول الاخرى على استقبال الاساتذة اليهود الذين 
كانوا ينزحون من اوروبا هربا من الاضسطلهاد النازي للاستعائة بهم في التدريس 
فی جامعاثهم وافلھار خوف ترکیا من نزوح الیهود عنھا لانهم اذا نزحوا فسيكون 
انححلاطها اعظم مما لحق بامبانيا والبرتغال مثلما عبرت عنه صحيفة « الليري» 
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التركىة . 

»ما سبق يضح لنا أن الصحامة اليهودية ارادتث أن تبين للعرب أن تلك 
القلة المضطهدة من الدمود الت لا تجد لها مكانا بين البشر كان لها فضل كبير 
على حضارتهم وعلى الحصارة العالمية وانه اذا اتيحت لها الفرصة لتعمسل 
ف هدوع واستقرار نادت الانسائية حمعاء والعرب على وحه الخصوص ۰ 

وقد وجدت الصحافة اليهودية ان الشموب العربية كانت تتطلع في ذلك 
الوقت الى الإستقلال وتجتاحها رغبة محمومة في تحسين احوالها واللصاق 
بركب الحضارة الذي تخلفت عنه فترات طويلة فاخذت تلوح لهم بان اليهود هم 
أقدر العتاصر على مساعدتهم ف تحفیقی امائيهم وکان هدفها من وراء ده 
الاحاديث المسهبة هر أن تدع العرب الى قبول الهجرة اليهودية الى فلسطين› 
بل ان وعودهم للعرب بتعاون المال والعقل اليهودي معهم لانهاضهم لم تكن 
الا وعودا كائبة ؛ فما ان تحقق لليهود هدفهم حتى آداروا ظهورهم للعسرب 


الفصل السابسع 


موقف الصحافة اليهودية 


حظيت مشسكلة فلسطين وتطورات الاحداث فيها باهتمام كبير من جانب 
صحف اليهود العربية في مصر › ؤسنحاول ي هذا الفصل أن نتعرف على موقتف 
هذه الصحف من الئورات والاحداث التي وشمت ې فلسطين ¢ ولکن يحسدر 
بنا أن نير الى آنه صادفتنا عقبة رئيسية في هذا المجال وهي عدم وجود 
الاعداد التي صدرت من صحيفة « اسرائیل ) خلال الفترة من ۱۹۲۰ س ۱۹۳۰ 
حتى كان يمكننا معرغة موقف هذه الصحينة من احداث فلسطين خلال النترة 
السابقة »> خصوصا وانها كانت الصحيفة الوحيدة التي صدرت بالعربية بعد 
تصريح بلفور بثلاث سنوات وعاصرت الفترة التي تلت صدوره » كما أنها 
كانت الصحيفة الوحيدة التي كانت تتحدث في المسائل السياسية دون زميلاتها 
الصادرة خلال هذه الفترة » ولذلك اضطررنا الى استعراض موقف الصحامة 
اليهودية من. مشكلة فلسطين ابتداء من ثورة البراق عام ۱۹۲١‏ وحثى عام 
۸ .۰ 


اولا : ثورة البراق سنة ۱۹۲۹ : 


في اسبوع عيد العغفران في اواسط شهر اغسطس عام ۱۹۲۹ بسدات 
أحداث هذه الثورة بمظاهرة صاخبة نظمها اليهود الى حائط ( البكى ) ترددت 


I 


1۳٢ 


خلالها هتافات تقول ١‏ الحائط حائطنا » قابلها المسلمون في اليو م القالسسي 
بمظطاهرة اشد صخبا وحماسا › واخد الفريقان يتزبصان و ببعض . 
وما لبثا ان اشتبكا في احياء القدس وضواحيهماء» ثم سرت النار الى بساقي 
المدن الفلسطينية » واستمر التوثر والغليان نحو اسبوعين سقط خلالهما كثير 

من القتلى والحرحى من الجانبين » وتعقدت امشكلة الى درجة كبيرة مما دفم 
ببريطانيا باعتبارها الدولة النتدبة الى ارسال لجنة الى فلسطين في مارس عام 
۰ عرفت باسم « لجنة شو » للتحقيق في حوادث المبكى . 
. وتابعت صحيفة ١‏ أسرائيل » هنا ف مصر اعمال هذه اللجنة فنشرت 
الكلمات التي القاها اعضاء الوفد اليهودي الذي ادلى بشهادته أمامها حتسى 
يطلع التراء على وجهة النظر المهيونية فقط التي كانت تحاول ادانة العرب 
بشتى الطرق ؛› وبل من أهتمام صاحب الصحيفة بهذه القضية أن سامر بنفسه 
الى القدس للادلاء بشهادته امام اللجنة وشرح كيف ان العرب دابوا على الاساءة 
الى المصلين اليهود واهانتهم » وروی انه جاء الى فلسطين في عام 1۸۹۷ مع 
فريق كبير من اليهود الممريين ليام بنريضة الحج وائهم جلسوا للصلاة امام 
الغرارء 

وحينما اصدرت اللجنة توصياتها باعادة النظر في امر تنظيم الهجرة 
اليهودية الى فلسطين بحيث لا يتكرر تدفق المهاجرين باعداد تزيد على قدرات 
البلاد » وأن ت تقوم بريطانيا بمشاورة ممثلي غير اليهود في هذا الشان ٤لم‏ ترض 
هذه التوصية صحيغة « اسرائيل »4 وعلى الغفور شرعت في مهاجمة اللجئسة 
وتقريرها » واتهمتها بأنها تخالف الحق وصك الانتداب » لان الوطن التومي 
روحه الهجرة وي القضاء عليها قضاء عليه ٠‏ 

وقامت الصحيفة بنشر ردود الفعل والاحتجاجات في الاوسباط الصهيوئية 
في جميع انحاء العالم حتى تعطي انطباعا بان السخط على تقرير « لجنة شو » 
يمثل اتجاها ماليا » وني نفس الوقت حاولت أن ترد اسباب الثورة في فلسطين 
الى عوامل لا دخل لليهود فيها » منها : جهل أهالي ملسطين بومد بلغور › 
وانسياقهم وراء تحريض ذوي الطامع امثال منتي نملسطين وغيرهم ٤‏ كما 
حاولت الصحيفة ايضا تصوير اليهودعلى انهم كانوا ضحايا هذه الشورة 
ولذلك اسرفت في الحديث عن الخراب والدمار الذي لحق بمحال, اليهسود 
وأملاكهم حتى تظفر بعطف قرائها على اليهود وتثير سخطهم ضد عرب . 


ثانيا : موقف الصحف اليهودية من سفر.الوفد الغربي المى لندن : 


قابل العرب بشىء من الارتياح مع التحفظ ت تقرير لجنة شو وارادوا ان 


يستفيدوا من الجو الذي احدثه التقرير فقرروا ارسال وغد الى لندن لمفاوضة 
الحكومة البريطانية في المطالب التي راوا انها تحقق أمائي العرب»؛ ووصل الوند 
ې ۲۰ مارس ۱۹۳۰ وثرکزت مطالبه في : منع بيع الاراضي لا:هرد “ ووقف 
الهجرة » ومح الدستور ء 

وبالطبع كانت هذه المطالب تتمارض ومطالب اليهود في فلسطين » ولذلك 
نشسدات صحيفة « اسرائيل ٠‏ الى تتبع تحركاتث هذا الود في معاولة مئها 
ندنه مهمته والتشكيك يها واحاطتها بعوامل الفشل والياس »› ولذلك 
ذكرت « ان الود العربي وفد حکومي لا يمثل الاهالي ف شي ء وان الاحسزاب 
والهيئات العربية ادركت هذه الحقيقة » فهبوا لمقاومة الوفد » وسرشوا على 
عدم دفع نفقات السفر والاقامة له )» . 

وركزت « اسرائيل » حملتها على الومد الغلسطيني لدرجة أن العدد 
الواحد منها كان يحتوي على اكثر من خبر او تعليق على مهمة ااوند متبعة في 
ذلك اسلوب الاغراق المعروف في الدعاية لتقضي نهائيا على كل آمل تيا يمكن 
ان يحققه الود بالئسبة للعرب » ولتصرف الانظار عنه › ولتثبت الطمائينة 
في تفوس اليهود بتأكيدها على حتمية الغشل . 
٠‏ وعمدت الصحينة ايضا الى التشكيك في وطنية اعضاء الوفد فاتهمتهم 


بانهم استائروا بالاموال التي جمعت لترميم المسجد الاقصى واعانة منكوبي . 


ثورة ۰.۱۹۲۹ وبانهم یتجرون بالثورات ویشعلون ارها لیخلقوا منکوہيسن 
حددا يستجدون العالم الاسلامي باسمهم › وائهم يحاولون ستر مخازيهسم 
وراء شسيء مسهو ٥‏ مغاوضة ۰ 

وينما رفضت الحكومة البريطانية مطالب الود » ابدت « اسرائيل » 


شمانتها وحاولت التأكيد على انه لم يدخل في مغاوضات مع الانجليز » لائه ذهب 


الى لندن من تلقاء نفسه وبدون دعوة من الحكومة البريطائية . 
موقفها من الكتاب الابيض بسنة 1۹۴١‏ 


في ما يو نة" ٠۹۲١‏ اصدرت وزارة المستعهرات البريطائية كنابا ابيضا 
نص على وقف الهجرة اليهودية الى الناطق العربية مع السماح بهجرة يهودية 
محدودة الى اراضي اليهود التي لم تعمر ووقف انتقال. الاراضي الى اليهود 
الا بتصريح من الادارة البريطانية . 

وقد أثاز هذا الكثاب سخطا وهياجا ني الاوساط اليهودية في جميع انحاء 
العالم وعبرّت صحيفة « اسر ائيل » عن سخط الصهيونيين هنا في مصر ضده › 
وكيا هي سياستها دائما في نسبةالاحداث الى الاطماع الاجنبية لتبرئة البهود 
وتصويرهم هلی انهم الطرف المجنى عليه دائها » ادعت إن ايقاف الهجرة 
جاء على اثر قطع المحادثاث مع الوفد العربي النلسطيني .ني لندن › وان وزارة 


۱۲ 


16 


امستعمرات البريما انية ارادت بوقف الهجرة ان تسترضي الثورة عن طريق 
العبث بحقوق اليدود وهضمها . 

واوردت الدسحيغة سببا اخر لوقف الهجرة وصدور الكتاب 'لابيض ارأدت 
من ورائه ان توحى انه لا خطر من الهجرة ملى فلسطين وان 'لهجرة ليست 
هي السبب فيما يدث في فلسطين وانما هي بريطانيا التي ترسم سياستها 
هناك وفق ما تقتضيه مصالحها » فهي تحاول مضايقة اليهود في سبيل الحصول 
على تسهيلات سياسية في الهند حيث تعمد بريطانيا على كسب مطف المسلمين 
الهنود في مقاومتها لاماني الهنود ومطالبتهم بالاستقلال › ولذلك ارادت بالكتاب 
الابيض تسكين هياج عرب فلسطين للحصول على عطف المسلمين في الهند 
على حساب اليهود ٠‏ 

وابدت « اسرائيل » تاييدها لليهود الذين اعلنوا الاضراب في فلسطين 
احتجاجا ملى الكتاب الابيض فقغالت ١‏ يحق لهم أن يضربوا »› فالهجرة هي 
روح الوطن التومي وعماده » ووقلها معناه تعطيل الوطن القومي وعرقلة اعمال 
الانشاء والتجديد » . 1 

وحذرت الصحيغة د نان ضياع ثقة اليهود بوعود بريطانيا يمود بالخسارة 
على فلسطين ٠‏ اذ سيمتنع اليهود عن تقديم مساعدتهم المالية لهذه البلاد وهذا 
من شانه ان يوقف حركة التعمير في قطر هو في امس الحاجة الى الايدي العاملة 
لتعميره ۰ ٠‏ 

وكان من نتيجة الدعاية الواسعة التي قام بها اليهود في جميع انحاء 
المالم ضد الكتاب الابيض ٠‏ واشتداد ضغطهم على الحكومة البريطانية ان 
مادت بعد شهور فنفضت سیاستها فې کتاب جدید اصدرته عام 1٩۹۲۱‏ اسماه 
العرب الكتاب الاسود » وبذلك عادت الهجرة اليهودية شرعية وغير شرعية 

وبعد ان تولى هتلر الحكم في المائیا عام ٠۹۲۳‏ وبدا! في اضطهاد اليهود 
ازداد تدفنق المهماجرين الى فلسطين ¢ وتطور الوضع هناك من سيء الى أسوا» 
كما ادى مدوان ايطاليا على الحبشة الى تحويل التجارة العالمية عن المنطقة 
الى حد ما الامر الذي ادى الى تفاقم أزمة العمل في فلسطين »› وادى الى 
انتشار البطالة في القطاع العربي على نطاق واسع » وقد ادت هذه العوامل 
الى نشوب ثورة في البلاد ابتدات في عام ۱۹۳٩‏ واستمرت حتی عام ۱۹۳۹ :. 


ثورة 1۹۳١‏ وظهور فكرة التقسيم : 


ومثلما كان موقف صحيفة « اسرائيل ) من اضطراباٿ فلسطين کان ایضا 
موقف « الشمس » › فقد ادعت هذه الصحيفة ان هناك يدا هي التي تحرك في 
الخفاء عوامل الثورة ف فلسطين 4 وحاولت الصحيفة آن توضح للغفرب أن 


اليهود لم يعتدوا قط على الفلسطينيين وان الثائرين من الجمتين سوا الا 
اداة لتحتيق مآرب جهات؛ معينة > وحملت بريطانئيا مسئولية تلك الاحداث لائها 
هي التي جعلت من آبناء الوطن الواحد خصوها . 

وخلال هذه الثورة ظهرت لاول مرة مكرة التشسيم فقد ارسلت الجكومة 
البريطائية عام ۱۹۳١‏ لجنة تحقيق ملكية عرفت باسم « لجنة بيل » تترحت 
تقسيم فلسطين الى ثلاث مناطق كحل اساسي المشكلة هي : 

| س دولة يهودية ني الاراضي التي يكون فيها اليهود اكثرية السكان 
وتمتد على الساحل من حدود لبنان الى جنوب يافا . 

۲ دولة عربية في الاجزاء الباقية وتضم شرق الاردن . 

. س منطقة انتداب بريطائي دائم تشمل الاماكن المتدسة والقدس‎ ٣ 

وأوصت اللجنة بان يشثرط على كل عربي يبيع ارضه اليهود ان يحتبظ 
منها بالقدر الذي يقيم اوده واود أسرته » اما بشأن الهجرة فثد أشارت بوضع 
حد معين لعدد اليهود الذين يسمح لهم بدخول فلسطين كل سنة . 

وعلى الرغم من ان هذه هي الرة الاولى التي اعترفت فيها بريطانيا 
بحق اليهود في اقامة دولة مستقلة بهم في فلسطين ملى عكس التعريفات التي 
كانت تقدمها للوطن القومي والتي كانت تحاول أن تنفي يها باستمرار ان يكون 
له اي صفة من صفات الدولة » الا ان ذلك لم يرش الصحامة اليهودية في مصر 
التي كشنت عن اطماع اليهود في فلسطين كلها » نقد استهجنت صحيفة 
« الشمس » التقبسيم ورفضته لائه سلح شرق الارض عن فلسطين .. لاننه 
من وجهة نظرها جزء من فلسطين يشمله الانتداب البريطاني وما تضمنه مسن 
شروط الوطن القومي ٠‏ 

* وعبرث الصحينة عن عدم رضائها بالمنطقة الممنوحة لليهود بقولها ائه 
« ليلس من المعقول انشاء دولة في مساحة لا تزيد ملى مساحة حي كبير من 
احياء المدن الكبرى » , 
ونظرا لان الصحيفة كانت ترنض مشروع التقسيم فقد دابت ملى محاربته 
بشتى الوسائل ووصل بها الامر ان حرضث المرب على. رفضه بدعوى ان 
تطبيقه سيعود عليهم بالضرر الكبير لانه سيحرمهم من شاط المنطقة اليهودية 
وثروتها وحركتها الدائبة , 

وكما فعلىت صحيفة « اسرائيل » عام ۱٠۴١١‏ بالنسبة السفر الوفد العربي 
الى لندن قامت « الشبس » باغراق مشروع التقسيم في بحر من الاخبار 
والدراسات التي تتحدث چميعها عن فشل الفكرة وصعوبة تنفيذها » وكما 
حرضت الصحيفة العرب على رفض التقسيم حرضت اليهود ايضا على رفضه 
واوعزت اليهم انه احبولة استعمارية تستهدف النيل من حقوقهم وأمائيهسم 
واعتبرته مكافاة من بريطانيا للعرب على اعما ل‌العنف وارضاء للمعتدين ٠‏ 

وفي اثناء مضي اللجنة الغنية التي شكلت لبحث مشروع التقسيم في عملها 
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نجددت الثورة في فلسطين عام ۸ +۰ وکان الانخلیز قد هالهم امتداد الثورة 
الى جميع أنحاء البلاد بعد ان تجهم الموقف الدولي وتجمعت نذر الحرب المالمية 
لجات بريطائيا الى سباسة التهدئة ادرت کتابا ابیض عام ۱۹۳۸ اعلنت 
فيه تخليها عن مبدا التقسيم “ ودعت فيه الى عقد مؤتمر مائا ` مستديرة في لندن 
يمثل فيه زعماء العرب واليهود وتمثل فيه الدول العربية الاحرى ولكن بريطانيا 
ام تتمكن من ارضاء الطرفين ولذلك انتهى مؤتمر لندن الى الفشل واخذت 
الحكومة البريطانية على عاتقها مسئولية التقدم بحل لمشكلة فلسطين فاصدرت 
الكتاب الابيشض سئة 1١۹۴١‏ . 


الكتاب الابيض سنة 1۹۲۹ 


ررش الحكومة.البريطانية في هذا الكتاب تحديد عدد اليهود الذين يسمم 
لهم بدخول فلسطين' خلال السلوات الخيس التالية لصدور الكتاب بخمسة 
وسبعين الف يهودي يغلق بعدها باب الهجرة ولا يتح الا بموافقة المرب كا 
اعلنت عزمها على التبهيد لائشاء دولة مستقلة لا عربية ولا يهودية على ان 
ترتبط برباط التحالف مع بريطانيا . 

اما بشان, المشكلة الرئيسية الثائية وهي انتقال الاراضي من ايسدي 
اصحابها العرب الى اليهود فقد صدر تشريع سنة ۱۹٤۰‏ بناء على توصيسات 
الكتاب الابيض قسم الأراضي الى ثلاث مناطق ٠‏ 

| س منطقة يتوقف البيع فيها على تصريح خاص من الحكومة.. 

۲ مئطقة يسمح فيها ببيع الاراضي لليهود بدون قيد أو شرط ۰ 

٣‏ س منطقة يحظر فيها البيع بتاتا محافظة على ما بقي في يد العرب 
من أرض . 

وكان من الطبيعي ان يرفض اليهود مقترحات الكتاب الابیض لانها لا تحثق 
امانیهم ف اقامة دولة مستقلة ¢ ولا تفتح ابواب فلسطین على مصراعیها دون 
تيد او شرط امام الهجرة اليهودية » ولذلك ساد الدوائر اليهودية في مختلف 
البلدان غضب عارم نتيجة لصدور الكتاب الاإبيض » وتولت صحينة «الشمس» 
نشر ردود الفعل لدى مختلف الطواثف اليهودية في جميع انحاء المالم التسي 
اعترضت عليه ورات فيه مخالغة لصك الانتداب الذي کانوا ياملون من ورائه ف 
اقامة الدولة . 

وهاجمت الصحينة بريطانيا وبدات تتحدث عن حق اليهود في فلسطينْ 
وبانه ليس لبريطانيا حق التدخل او التصرف فيها ؛ ومرة أخرى حاولت .أن 
نئير المرب ضد قائون الاراضي مدعية انه ليس في صالحهم لانه لن يیکنهم 
بعد ذلك .الحصول على القروض من البنوك طالما أن البيع محظور في /٠٠‏ 
من اراضي فلسطين. ؛ لان البنوك لا يمكنها اقراض المال ملى اشياء لا ييكن 


0 واذا ما عجز الزارع عن الحصول على قروض بغوائد ممتدلة 
سیممدون الى الاقتراض من امرابين ؛ وستكون عاقبة هذه الحالة تحمسول 
الإراضي الى المرابين على حين ان الحل العيلي ليذه المسالة انما هو بيع 
جانب من الارض بثمن مرتفع لتحسين حالة الباقي . 


المطالبة بدولة يهودية في فلسطين كلها : 


وخلال الحرب المالية الثائية كانت الصهيونية قد مزمت ملى انشاء 
کیان مستقل لليهود في ملسطين › فأخذت ثمد فرقا عسكرية مسلحة تحت ستار 


التطوع في صغوف الحلفاء 'اسقعدادا لذلك اليوم الذي يقررون فيه انتسزاع ' 


فلسطين من ايدي اصحابها وتكوين دولة لهم فيها او على الجزء الاكبر منها . 
وبدات « الشمس » تبث الطمائينة في نغوس العرب ازاء تكؤين الجيشس 
اليهودي وحاولت ان تقنعهم بان ليس فيه ادنى خطر على الشرق او البلاد 
العربية » بل انه سیون على العکس من ذلا من عوايل زيادة الطمائينة في 
الشرق خصوصا بعد ان اتضح أن المرب ليسوا اقل استهدانا للخطر النازي 
من اليهود » هذا بالاضافة 5F‏ ان الجيش اليهودي سيكون خاضعا لاشراف 
الحلفاء . 
وف نفس الوقت بدات المساومات والمحاولات من ورلء الكواليس للضغط 
على الحكومة البريطانية واجبارها على انشاء الدولة اليهودية بعد انتهساء 
الحرب » وقد كشفت صحيفة ١‏ الشمس » النقاب عن هذه المحاولات وتلك 
النوايا .المبيتة بالمذكرة الي بعثتها اليهودية الى الحكومة البريطائية 
عام ۱۹٤۲‏ وحددت فيها المطالب التالية 
i EE MS j‏ الحرب 8 
۲ السماح للوكالة اليهودية بادخال المهاجرين وفق مقدرة البلاد 
وطبقا ا تراه الوكالة لترقية مصادر البلاد الطبيعية . 
٣‏ مساعدة الوكالة على نقل يهود اوروبا بترض يخصص لهذا الفرضش 
> س مطالبة المانيا بدمع تعويضات للشعب الاسرائيلي ٠‏ 
وبهذه المذكرة كشنت صحيفة ١‏ الشمس » بصراحة تامة حقيقة الئوايا 
والاهداف الصهيونية التي كائت تسعى الى انشاء دولة يهودية على ارض 
فلسطین جمیعها ولیس مجرد انشاء انشاء وطن قومي کہا کانتاتزعم 0 
وحینما قاربت الجهود البذولة لاقامة الجامعة العربية على الانتهاء طالبت 
الصحيفة بتنفيذ الاتفاق المبرم بين حاييم وايزمان واللك فيصل عام 1۹1٩‏ الذي 
ينص على اعطاء فلسطين لليهود في حالة قيام دولة عرببة مستقلة ووحدة عربية 
وفلسطين من وجهة نظر الصحينة لا تزيد على جزء صفير من المحيط العربي . 
واذا کان الیهود تد سموا خلال الحرب المالمية الاولی (۲ ۲۹۱ س )۱١۹۱۸‏ 


۷ 


۸ 


لانشاء کیان خاص بهم ې فلسطين وركزوا اكثر نشاطهم في الدوائر السياسية 
البريطانية حتى تم لهم ما ارادوا باعلان تصريح بلغور › نقد سعوا خلال الحرب 
المالمية الثائية ( ۱۹۲۹ ٠۹۲١‏ ) الى دعم هذا الكيان بانشاء دولة مستقلة لهم 
في فلسطين وركزوا اكثر نشاطهم في الدوائر السياسية الامريكية بعد العراشيل 
التي وضسعتها بريطانيا في طريقهم › وبعد ظهور أمريكا كقوة كبرى في العالم . 
وقد بدات الحكومة المريطائية في استفلالالاهتمام الذي ابدته الحكومة الامريكية 
وسعت لاشراكها في حل قضية فلسطين ؛ مكان ان تقرر تشكيل لجنة تحقيق قدو 
انجليزية امريكية لبحث المسالة النلسطينية . 

بدات « لجنة التحقيق الانجليزية الامريكية » اعمالها فی مارس ۱١۹۲١‏ 
وتابعت « الشمس » اعمال هذه اللجنة منشرت نص الكلمات التي ادلى بها 
الزعماء الصهيونيون امامها والتي ركزت على ضرورة انشاء الدولة اليهودية »` 
والغاء كافة القيود امام هجرة اليهود واستيطانهم في فلسبطين . 

ونظرا لان اللجنة رات انه لا ينبغي ان تتحول فلسطين الى دولة ا 
أو الى دولة يهودية لان هذا من شانه قيام الاضطرابات والحروب الاهلية ¢ 
وأوصت باستمرار الانتداب البريطاني عليها حتى يتم وضعها تحت وصايسة 
الامم المتحدة فان هذه التوصية لم ترض صحيفة «الشمس» التي أوضحت 
ان المشسكلة اليهودية ليست مشكلة المائة الف مهاجر التي اوصت اللجنة باصدار 


تصاریح هچرة لهم ¢ وانہا هي مشكلة حكومة تنتصس الشعب الاسرائيلي 


لحماية ورهاية شئونه . 

ونر رض المرب الود ترارات لجن اتحقيق التجايزية البريكة 
انتهت اعمالها الى النشل » لذلك دعت بريطانيا العرب واليهود الى مؤ 
لفدن ( 1۹۲٦١‏ ۱۹۲۷ ) الذي انغنض أيضا دون الوصول الى اتفاق شاعاشیت 
الحكومة البريطائية ياسها من المشكلة الفلسطيئية وقدمتها الى الامم المتحدة 

وحاولت « الشمس » التشكيك في مسعى بريطائيا فذكرت أن مؤثمسر 
لندن كان خدمة قصد بها اضاعة الوق على مصر وفلسطين ريثما تفسرغ 
بريطانيا من بناء الإستحكامات التي تريدها في فلسطين ومنطقة .السويس “ء 
كما زعمت ان بريطانيا لن تعرض قضية غلسطين على الام المتحدة الا بعد أن 
تفرغ من تحديد الاماكن التي ستقيم فيها الاستحكامات وبعد ذلك تقرر الاسر 
الواعع في الامم المتحدة . 

ولكن حينما عرضت بريطانيا القضية على الامم المتحدة وبدات الاخيرة 
ې بحثها وقررت تشكيل لحنة التحقيق في مايو عام ۱۹۲۷ بدات « الشمس. « 
کعادتها تشيع جوا من الياس حول آمکان حل المشكلة على ايدي ا امتحدة 
والسبب ايضا هو ان بريطانيا لا تريد حلها » لانها تخشى ان يؤدي تقدم فلسطين 
على ايدي اليهود الى اضعاف نغوذها وقلب خطتها التى ترمي الى تحويلها الى 


قاعدة حربية . 
تتسيم فلسطين الى ثلاث مناطق + 

| س دولة عربية . 

۲ س دولة يهودية ۰ 

. سم منطقة دولية تشمل القدس والامساكن المقدسة‎ ٣ 

على ان توضع الدولتان العربية واليهودية تحت وصلية الإمم المتحدة 
خلال فترة انتقالية مدتها سنتان تستمر بريطانيا خلالها بالاضطلاع بادارة 
سئون البلاد على ان تسمح بدخول ٠٠١‏ ألف مهاجر الى الدولة اليهودية › 
وتلفى التيود المغروضة على نتل الملكية خلال مثرة الانتقال . 

قابل اليهود توصيات اللجنة بارتياح شديد » ولكنهم أرادو! التخلص 
نهائيا من السميطرة البريطانية » ولذلك بدات « الشمس » في مطالبة بريطائيا 
بالجلاء عن فلسطين لانها لا تملك اداة تنفيذ هذه التوصيات ؛ وان تترك البلاد 
وديعة في أيدي الامم التحدة . 

وحينما اعلن وزير المستعمرات البريطاني عزم بريطانيا ملى الجسسلاء 
عن فلسطين رحبت الصحينة بهذا التصريح » ولكنها حاولت ايضا التشسكيك 
في صدقه بزعم ان بريطانيا ترمي من ورانه الى مجرد تهدئة العرب لانها.تستعد 
لاحتمال نشوب حرب عالية ثالثة وان الدليل على ذلك هو ان امريكا تعهدت 
بدفع.نغقات الجيش البريطاني في اليونان حتى لا يبرح الانجليز فلسطين ‏ 

كان الهدف من هذه المزاعم هو تخدير العرب من نأحية وحفز اليهود على 
استمرار مقاومتهم ضد الوجود البريطائي في فلسطين من ناحية اخرى هذا 
ف جين کانت الهيئات اليهودية والصهيونية تستعد لذلك البوم الذي تجلو ځیه 
بريطائيًا عن فلسطين ومع ذلك أستمرت « الشمس » حتى اخر لحظة في 
التشكيك في عزم بريطانيا على الجلاء عن فلسطين الى أن ننذت بريطانيا 
انسحابها يوم ٠۲‏ مايو سنة ۱۹٤۸‏ فاعلن اليهود اقامة الدولة العبرية . 

وبعد نشوب حرب فلسطين تجاهلت صحيفة « الشمس » هذه الحرب 

امور تتعلق بالدين اليهودي فقط ومسائل اخرى لا علاقة لها بغلسطين خوغا من 
السخط المربي الذي بلغ ذروته في ذلك الوقت وكان هذا امرا طبيعيا بعد ان 
تحقق ما کان تصبو اليه . 

اما مجلة « الكليم » قد استنكرت بشدة قيام ما اسمته بالدولة المزعومة 


برغم ما کان معرونا عن تاييد القرائين الذين كانت تنطق باسمهم لاقامة وطن . 


قومي في نملسطين وبدات المجلة في التاكيد على أن القرائين مندمجين في افراد 
الشسعب المصري وللتدليل على صدق مشاعر اليهود نحو المصريين أبسرزت 
المجلة مساهمة اليهود ني الترفيه عن الجئود المصرنين الذين شاركوا في حرب 


۹ 


es ا لهذا‎ Sl a SE 
الى اهرام ال بسبب الظروف التي كانت تمر بوا البلاد وربما يرجم سبب‎ 
الإلماء الى خوفا الحممعية من قوع امٿداء على أعضام الرحلة ف وقت کان‎ 
فلسطين .على أنه حركة وطنية فعندما اعتدى الارهابيون اليهود على مرب‎ 
وهدد المندوب السامي حاييم وايزمان من قيام‎ ۱۹۲١ فاسطين في يونيه عام‎ 
الجنود البريطائيين بالرد.بعنف اذا ما واصل الارهابيون اليهود اعمالهم‎ 
لم يعجب « الشمس » دفع اليهود بصفة الارهاب ولذلك طلعت علينا بقولها ان‎ 
الانجليز يسمون كل حركة وطنية شريفة بانها ارهابية وحاولت أن تشبه النشاط‎ 
الارهابي الذي كانت تقوم به العصابات اليهودية في فلسطين بنشناط الحركة‎ 
الوطنية المصرية › نذکرت ان ما يقوله الائجليز عن اليهود قالوه عن مصر يوم‎ 
هبت للدناع عن حريتها » فاعتتلوا سعد زغلول وسائر رجالات مصر المجاهدين‎ 
۰ وحاکموهم کمجرمین‎ 
وحاولتء الصحيهة أن تقنع قراءها بانه ليس ثمة ما يمكن أن يقال عئه‎ 
e 


البنيض » مثلما يفعل سعد زغلول ورقاقه في ممر . 


وقك وففت الصحامة اليهودية ف مصر خلال فثرة هذه i‏ موشفاا 
مۇيدا ومدافعا عن حهود الصهيونية في نلسطين لائنشاء دولة يهودية ¢ ف هين 
وتفت موقا معاديا من عرب فلسطين › ولم تكف عن تنفيذ مطالبهم وتشوي 
موقفهم والقاء مسئولية الاحداث عليهم » وتصويرهم بانهم هم الجانب القوي 
والمعتدي دائما »> في حين صورت اليهود على أنهم الجانب الضعيف والمضطهد 
والمعتدى علية دائما . 

ونود هنا ان نشير ايضا الى ان الصحامة اليهودية حرصث خلال 
تناولها للمسالة النلسطيئية على تقديم الصهيونية واهدامها في صورة براقة 
رغبة في بث الطمانيئة في النفوس والتضاء على كل معارضة لها سواء من 
جائب العرب او من جانب اليهود » ولذلك نجد صحيفة « اسارئيل » تقدم 


: الصهيونية على انها (( ضرورة اجتماعية قضت بها سفن الاجتماع » وانها 


(0° 


ترمي ال يأيجاد موئل لجماعة من المضطهدين من البشر » اضطهدوا لاسباب 
عدة اهمها : افتراس القوي للضميف والنافسة على النصب واخرها الرقبة 
ف التخلص من الجئس السامي ( ۰ 

اما صحيفة « الشمس » فقد اوضحت أن الصهيونية في مجيئها الى 
فلسطين انما ترمي الى غايتين نبيلتين هما 


١‏ س خلاص اليهود من موقفهم الصصعب في المجتمع الاوروبي ٤‏ والمجيء 

بهم الى هذا البلد ليحيوا تحت سمائه حياة حرة كريمة . 

i SS E 

وات » اسرائیل ¢« اقناع لود الذين کانوا E‏ الوطن 
yT‏ » ا e‏ 
مضافة e‏ . 
ان عود اسرائيل وانشاء قومية يهردية ليس ممناه ان يشتبك كل بالاخضر 
ك 

بين الجنيهات لشراء الاراضي وزرعها وتمميرها وائه يكبي دلالة ملس 

ا الاتحاد ادرا ترت ل 
کیان E‏ ائئا ذرید ان مود ا ایا اباشنا 
واجدادنا لنعيش فيها كامة وكوحدة سياسية ولسنا ندري الان اذا تکون 
الصبعة السياسية لهذه الامة في المستقبل ونحن لا نود أن نستأثر بنلسطين 
ولكنا نريد ان نخلق فيها وطنا وي فلسطين متسع لنا وللعرب والذي پهمنا قبل 
كل شيء هو انشاء الوطن التومي . 
E‏ 
٠ EE E PA A‏ او ان نخرج المرب 
سل نه جرا آبا ترد ان تون چبیفا فلسطینین پچسمن المرب وطن 
واحد وجنسية واحدة , 
O E E‏ 
وجدنا الصحافة اليهودية هنا ف مصر تكشف النقاب عن حقيقة الاطمساع 
الصهيونية في لسطين وبعد ان كانت تتحدث عن ان اليهود لا يريدرن الاسسنتمار 
بفلسطين او اقاہة مُملكة فيها وجدناها تتحدث صراحة من ضرورة اقامة دولة 
يهودية مستقلة ليس ني جزء من نلسطين فقط وائا عليها كلها . 
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ومرة اأخرى عادت الصحافة اليهودية الى سياسة الذداع والتضليل 
فأخدب تتدد ىث عن الدولة اليهودية وكيف انها لن تشكل خطرا على المسرب 
بل على اله كس ستكون عونا لهم وسيكون بيذهما صداقة وقحالف مثلما كانت 
تنندث من قل عن الهجرة اليهودية الى فلسطين وانها لا تشكل خطرا علسى 
سان البلا لان اليهود سيتعاونون مع العرب لائياض وطنهم المشنرك ويبدو 
ان المحافة اليهودية وجدت من يصدقها وينخدع باقوالها ولذلك استهرت طينة 


هذه الننرة تمارس هذا الداع وذلك التضليل دون خجل ودون ان حجد من 


الغصل الثامن 


# نشجيع الهجسرة اليهوديسة 


السى فلسطين وبلاد الشام 


كان موضوع الهجرة اليهودية الى فلسطين واحدا من أهم الموضومات 
الت تناولتها الصحف والمجلات اليهودية في مصر . 
ویرجع اهتمام هذه الصحف بذلك الموضوع الى ان الهجرة اليهودية الى 
ملسطين كانت تمتبر العامل الاساسي الذي يتوقف عليه تففيذ وعد بلدسور 
الصادر عام ۱۹1۷ والذي ينص على اقامة وطن قومي اليهود في فلسطين › 
لهذا نقد اصبح لزاما على هذه الصحف ان تشجع اليهود على الهجرة السى 
فلسطين حتى يصبحوا اغلبية في تلك الارض العربية ويتسنى لهم تحقيق هذا 
المشروع . 
لكن هجرة اليهود توبلت بمعارضة قوية من جانب عرب فلسطين ومن 
الدول العربية الاخرى مما هدد بعرقلة عذا المشروع › ومن هنا جاء دور 
الصجابة اليهودية في العمل من اجل القضاء على هذه المعارضة بُبث الطمائينة 
ف قلوأب العرب » وتبصيرهم بالغوائد الني ستمود عليهم اذا شجموا هذه 
الهجرة ولم يموقوا نشاط اليهود فذكرت صحيفة « الشمس » انه اذا كان 
امهاجرون يفكرون في تعمير فلسطين وتحويلها الى قطر ناهض › فلا يعقسل 


E 


انهم يقومون بهذا وهم يضمرون شيا 1 ن فلسطين Ra:‏ 
في بحر المسلمين والمهاجرون يعلمون هذه الحقيقة + وهم لم يهاجرو 
السبب حيث ان وجودهم في محيط سامي عربي هو اضمن شيء لثبات اعمالهم 

وازاء مخاوف العرب من شراء اليهود لاراضي فلسطين وما يترتب علب 
من ضياع ممتلکاتهم ومن ثم ضياع وطنهم وعدم وجود مورد للرزق یمیشون منه 
سد الدانهم لاراضيهم بيت هذه المسحب ان الارش التي ابراه اليهود ائہا 
هي لجموعة من الاثرياء ومنهم الافندية او السوريون الذين يعيش معظمهم 
خارج فلسطين ولا يستفيدون من هذه الارض فسعوا لبيع اراضيهم لليهود ‏ 
وغيما عدا ذلك فان 'اليهود لن يمسوا اراضي عامة الفلسطينيين › لان هناك 
ملايين الافدئة التي تصلح للزراعة يمكن لليهود ان يشتروها دون ان يمسوا 
أرأضي القلاح العزبي.: 

ؤابرزت صحيفة « اسرائيل » ان الذي يعارضنون الهجرة اليهودية الى 
فلسطين جماعة من الانتهازيين الذين يجدون في اثارة القلاقل مصلحة لهم 
فراغب النشاشيبي رئيس بلدية القدس مثلا خطب في حضرة المندوب السامي 
البريطاني مبينا الاضرار التي ستعود على فلسطين من اط ى الهجرة البهودية 
ې حین انه ٻاع ارضه للمهاجرين اليهود . 

واستمرت الصحيفة في حملة التشكيك ضد المعارضين من المرب 
فتساعلت من الاعمال المجدية التي قام بها اولئك المعارشون في سبيل تقدم 
فلسطين وترقيتها منذ ائتهاء الحرب العالية الاولى' » وتوصلت الى نتيجة 
منادها انهم لم يؤسسوا شيئا بجائب المزارع والغبارك التي شپدها اليهود في 
أكثْر انحاء فنلسطين . 

وعكفت الصحف اليهودية في مجال تفنيدها للمعارضة العربية على القول 
بان قول اللاجئين اليهود لن يضر احدا من سكان البلاد » وانما على العكسر 
من ذلك سيعود بانضل الفوائد عليهم جميعا . 

'واشهدت «الشہس» على ذلك بہا يحدث فې امریکا فغذکرت انه فې کل 
مدينة هناك ناد يطلق عليه اسم « نادي الاعانة » وان مهمة هذه النوادي 
العمل على مضباعفة عدد السكا ناعتقادا منهم ان زيادة السكان تژدي بطبيعة 
الحال الى زيادة الرخاء حيث تبنى منازل جديدة » وتقام مدارس أخرى وتمسد 
خطوط حديدية لم تكن موجودة » وتمهد طرق جديدة للسيارات »› وهذا كله 
معناه زيادة النشاط الاقتصادي كذلك ف بریطانیا أعلن وزير المستعمرات ف 
مجلس العموم أن هجرة احد عشر الفا من اطنال اللاجثين الا لمان الى بريطانيا 
قد اوجد عملا لخمسة مشر الف عإمل بريطاني . 

وهكذا ارادت الصحف اليهودية ان تقنع الجميع بان ادخال اللاجئين السى , 

فلسطين سيؤدي الى ازدهار العمران في البلاد ٤‏ لان تناتص السكان من آهم . 


اسباب تلة الايدي العاملة وما يترتب مليه من تمطل مرامق البلاد ٤‏ ثم أنتقات 
الى الحديث عن حاحة فلسطين الى مزبد من الابدي العاملة لان المصائسسع 
رااعامل. لم نتمكن من الوفاء بتعهداتها لزباننها لما تعانيه من عجز في الأيسدي 
الماملة . 

وحاولت « الشمس» التقليل من شان المعارضة العربية في فلسطين 
لهحرة اليهود بتقديم أسیاب مختافة عن دوافع العر ب أقاومة الهجرة هي ٤‏ 
جلها دوافع ثائوية لا توجد الا عند اقلية من السكان س كما تزعم الصحيفة ‏ 
مها أن ارتفاع اڻمان الاراضي هو الذي ادی بمجمو ع من العرب السسى 


معارضة الهجرة حتى يستردوا ما باعوه » ليحصلوا به لك على الائمسان 


امرنفعة . 

أما صحيفة »۲ اسرائيل ) فأوضحت أن معارضة العرس لليهود لا يتسوم 
بها سوى نغر ضئيل » وهم كلما تقادم الزن فقدوا تفوذهم » لان الغالبيسة 
العظمى من السكان لا تيانع في العيش مع اخوائهم اليهود ونشرت الصحيفة 
ما وصفته بانه تصريح لاحد اعضاء الود الفلسطيني الذي سافر الى لندن 
عام 1۹۳١‏ عقب حوادث المبكى للبطالبة بايقاف الهجرة اليهودية والغاء تصريح 
بلغور لتاكيد مزاعمها قال ميه : « اذا ترك اليهود البلاد ماننا سنصبح بؤساء 
اشتياء » انني مسافر الى لندن وقلبي يضطرب خوفا من نجاحنا في مهمتنا . 

والصحيفة بنشرها لهذا التصريح ارادت ان تثبت للعرب جميعا أن 
الفلسطينيين في قرارة انغسهم يؤيدون الهجرة اليهودية وبدرکن أثرها في ترقية 
البلاد » ولكنهم حتى المسئولين. منهم يعارضونها ظاهريا 'مجبرين ومدفوعين 
الى ذلك من ساسة فلسطين المرب اأعضاء اللجئة التثفيذية العربية . 

مها سبق يتضح لنا ان الصحافة اليهودية استهدنت من وراء التقليل من 
شان الممارضة العربية لهجرة اليهود تحقيق هدفين : 

۱ اسکات المعارضين العربفي كل مكان . 

۲ تشجيع اليهود على الهجرة الى فلسطين . 

هذين المدئيق لات السحف البهوكية آل خدة اسايت الزن 
لتشجيع الهجرة اليهودية » فأخذت تتغنى بالتقدم الذي حتقه اليهود في فلسطين 
في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والتتدم العلمي بعد ان كانت البلاد 
آرضا مواتا طوال قرون عديدة . 

وي مال بيان نضل الهجرة اليهودية على تحتيق الققدم الزراعي في 
فلسطين ذكرت الصحف أليهودية ان المهاجرين قاموا بتجنیف المستنقعسات 
وميد الطرق وشق الترع وادخال احدث الطرق الزراعية .فكائت النتيجسة 
أن أصبحت مساحاث واسعة تصلح لزراعة البرتقال وأصبحت الضحجراء 
"نثمر الازهار والفاكهة . 

وزعمت صحيفة « الشمس » ان العرب اروا من اليهود ثراء ظاهرا لا 
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يحتاج الى برهان ؛ وانه يكنى تدليلا على ذلك انهم بنوا فی عام ۱۹۲۲ ما قيمته 
۸ الف جیه » ونی عام ۱۹۲۸ کان فام تطاعتهم ان يېنوا ما قیمته تصسف 
مليون چنيه . 

ونشرت صحيفة « اسرائيل » مثالا لناحوم سوكولوف رئيس المئظمة 
الصهيوئية المالمية ذكر فيه ان فلسطين اأصبحت تعيش على زراعتهسسسا 
وصناعتها وتجارتها حيث يؤلف البرتقال وحده ٠‏ / من صادرات فلسطين 
اذ بلغ مجموع ما شحن للخارج من صناديق البرتقال في عام ۲ ملیونیسن 
و۸۷ الفا » واسثنئتج من ذلك ان سيل مهاجرة اليهود على فلسطين هو الذي 
احدث هذه النهضة الزراعية عند العرب واليهود معا ؛ فقد بدا المرب يشعرون 
بأهمية الاساليب الزرامية التي احدثها اليهود › وبمد ان كان هؤلاء المرب 
يملكون حتى مام ۱۹۲۲ انين وعشرين الف دونم مزروعة E‏ في عام 
٠‏ ثمانية وخمسين الف دونم ۰ 

ونشرت الصحيفة ايضا سلسلة طويلة من المقالات بعئوان « التوطن 
الزراعي ف فلسطین واثره ف اليلاد ) تطرقت فيها الى الحديث عن فضل 
اليهود في تحقيق تقدم الزراعة في فلسطين حتى من قبل انثباء الوطن التومي › 
مذكرت أنه منذ أحدى وخمسين سبئة اشترى مؤسسو مزرعة « بتاح تكفا » 
من اثنين من الافندية خمسا وعشرين ألف دونم من اراضي الثرية المسماة 
« ملبىس » ٤‏ وکان معظم هذه امسأاحة مستنقعات واأعشابا برية وأاشواكبا 
وغير ذلك مما امتص توى الارض »› وكان الفلاحون يقولون من « مليس » 
في ذلك الحين « ان العصغور ينتف زيشه لدى مروره على حقولها » تعبيرا عن 
مدى سوء هذه المنطقة ٤‏ لكن مسسو « بتاح تكفا » عندما اشستروا هذه الارضس 
لم بابهوا بهذه الاهوال » ا ا وحولوها الى قرية منتجة 
تفيض باللبن والغسل والخير . 


وقد أرادت الصحيفة بايرادها لهذه الرواية أن ثبين مدى الخراب الذي 
اصاب ارض فلسطين على ايدي المرب من ناحية › وان توكد مزاعمها 
القائلة بان اليهود انما يشترون الاراضي غير الصالحة للزراعة من نأاحية 
اخرى ٠.حتى‏ تفند ادعاءات العرب ٠‏ وحتى تحصل على تأبيد قرائها للهجرة 
امون الى ناين ولقروعات السهبرتة فا ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك حرصت صحيفة «اسرائيل» على التأكيد بان العرب 
ف فلسطين استغادوا من الهمجرة اليهودية وان ابواب الرزق تلتحتث أمامهم من 
الأعمال التي بداوا يمارسونها لخدمة المستعمرات اليهودية » فأضحوا يزرعون 
وينتجون لبيع ائتاجهم الى تلك المستعمرات وأنهم استطاعوا ې نشاطهم الجديد 
هدا أن یکتسبوا خیرات جدیدة وحديثة من اليهود افادتهم ف مجالات الرراعة»ء 
وان ذلك ما كان يحدث لولا هجرة.اليهود الى فلسطين . 


ومن ناحية اخرى ركزت الصحف اليهودية على بيان غضل الهجسسرة 
اليهودية على تقدم فلسطين في مجال الصناعة وان التةدم الذي لحق بها لم 
يقتصر على امجال الزراعي دون غيره ٤‏ ولذلك نشرت ل اسمس »۲ بیانا ادلی 
به شموراك مضو الوكالة اليهودية زعم فيه ان اليهود انشاأوا خلال الغتسرة 
من ۱۹۲۰ س ۱۹٤١‏ نحو ٠٦.١‏ مصنع » فأوجدوا بذلك عملا لكثير من الممال؛ 
کہا ان الاموال البهودية التي اننقت على الصناعة ثقدر بنحو 1۲ مليون جنيه › 
وان انتاج هذه المصانع بلغ ما يثرب من عشرة ملايين جنيه في العام » هذا في 
حين ما يزال في البلاد مجالا واسعا لمشروعات صناعية جديدة . 

وذكرت صحيفة « الشيس » ايضا أن اليهود ادخلوا الى نلسطين بعض 
الصناعات التي تعد الاولى من نوعها في الشرق الاوسط مما سيسهم في سسد 
احتياجات المنطقة من. هذه الصناعات التي كانت تستوردها من الخارج . 

وتحدثت الصحافة اليهودية ايضا عن مضل اليهود في تنشيط حركة 
السياحة في البلاد وتطوير وسائل النقل نتيجة لذلك ثم زيادة حصيلة الجمارك 
لدرجة ان بلغ ايراد مدينة حيفا الفقيرة من الجمارك في السنوات الاخيرة مليوني 
جنيه زعمت صحيفة «الشمس» أن اليهود دفعوا وحدهم منها ٠٠‏ / وأن هذه 
الاموال استخدمت في اقامة المشروعات , 

وأوضحت صحيفة « اسرائيل » ان ملسطين اصبحت تحتل شهرةعالية 
بفضل اليهود › نقد اصبحت تجتذب اعدادا كبيرة من السياح غالبيتهم مسن 
اليهود الاوروبيين وبينهم كير من الصهيونيين الذين يمنون كثيرا بزيارة الاماكن 
الاثرية والمدن والترئ ويهتمون بالوقوف على التقدم الباهر الذي قطمته البلاد 
على ايدي اليهود . 

ومن بين الموضوعات التي طرتتها الصحف اليهودية في مصر لبيان فوائد 
هجرة اليهود الى فلسطين موضوع الاموال اليهودية التي ادخلها المماجرون الى 
فلسطين لاستغلالها في اقامة المشروعات العمرانية والصناعات المخئلنة وانه 
لولا وجود اليهود في فلسطين ما اهتم اصحاب رعوس الاموال اليهود في مختلف 
انحاء العالم بتزويدهم بالاموال الي تشكل العنصر الاساسي ي تحقيق التقدم 

وقدمت الصحف اليهودية احصاءات مختلفة بالبالع التي ادخلها اليهود 
الى فلسطين باعتبار أن الارتام هي اصدق دليل على حغيقة ما تذكره قد نشرت 
مجلة « الاتحاد الاسرائبلي » التثرير الذي قدمته الجمعية الصهيونية الى لجنة 
الوصايات في الامم المتحدة وجاء به ان اليهود صرفوا على فلسطين منذ عام 
۷ حتی عام ٤‏ سبمة وعشرون مليون ريال . وذكرت صحيفسة 
« اسرائيل » ان اليهود ادخلو' الى فلسطين عام ۱۹۲١‏ أربعة ملايين جليه › 
وفې عام ۳ ادخلوا اربعة ملايين ونصف مليون جنيه الى جائب الاموال 
امودمة ي البنوك الفاسعليئية والتي بلغت حتسى سبتمبر نحو اربعة عشر مليون 
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مه د الف را لقاب سر ی اسان بکوی 
تنصبلات من الاموال النى تدفقت على فلسطين منذ الإاحتلال البريطاني حئی 
تھاںة عام ۱۹۳٩۹‏ ۶۰ و استنتحت من تفصيلات هذا الكتاب أن ىر التقدم السريع 
فى فلسطين يرجع الى سبل الاموال الجارف الذي جره اليهود الى البلاد حيث 
بلع مجموع الاہوال التي وظفها اليهود خلال ٠۲‏ سنة ف شراء الاراضسي 
رالزراعة والبناء وانشساء المعامل بلغ مائة وخمسة ملايين من الجذيهات . 


ودابت الصحف اليهودية في مصر اثناء جديثها عن فضل هجرة اليهود 
على تقدم ملسطين على تردید تفمة مشادها أ ن الهجرة حسئت احوال عرب 
السطين بان رفت امان الاراشي ومن ثم استخديو اذ ثمن الاراضسي التي باعو ها 
ف رفع مستویى معيشتهم وترقيتها ففي عام ۱۹۲١‏ دخل خزائن العسرب 
۸۱ جئیپا عن ۸۸٩۲‏ دونما ثم زاد هذا المبلغ عام ۱۹۲۳۲ الى ۸٥)۹٩‏ 
عن 1٩1‏ دونما . 


وزعمت صحيغة » الشمس (( ان الهجرة اليهودية تؤدي الى زيادة هدد 
السكان العرب»على عكس ما يدعيه معارضوها وذاك لان المهاجرين علموا 
العربي العيشة الصحية والنظام في حياته مما ادى الى انخناض نسبة الوغيات 
فقد كان عدد العرب في فلسطين عام 1۹1١‏ حوالي )٥١‏ الف عربي ارتعع عام 
۲ الی ٥۹۰‏ الفا ثم وصل الی )۷۹ الفا عام ۱۹۳۱ . 


ومن ثاحية اخرى ذكرت صحيفة « اسرائيل » ان الاحصاء الذي قامست 
به السلطات e‏ عام ۱۹۲١‏ بعد اتسع سئوات من الاحصاء 
الذي اجري عام ۱۹۲١۲‏ اثبت ان نسبة المواليد تزيد على نسبة الوفيات ب 
۷ر ۳۰ وان هذه الزیادة ې المواليد لم ي یسہق ان سمع بها احد في بلد اخر من 
بلدان المالم , 


وتناولت الصحافة اليهودية باسهاب اثر الهجرة في تحسين مستوى 
الال الرب ورتة يورت له الخال المرب فل بحن الهرة لن انبا 
حياة بؤس وشقاء واذلال واستعباد حيث كان العامل العربي يعمل طيلة اليوم 
بأجر لا يقيم اأوده وأود اسرته أما بعد هجرة اليهود EE e Re‏ 
المستدروت العامل العربي الى أن له حقوقا يجب ان يحصل عليها فكان من 
نتيجة ذلك i GN BERE‏ ارات رم ا 
واسبوعية باجر كما كفل له ولاسرته الملاج المجاني .. 


واهتمت الصحانة اليهودية ايضا بان تثبت للمرب ان الهجرة اليهودية 
ال فلسطين يمكن ان تعود عليهم في كل مكان بالخير وان تقدم فلسسطين 


الحضساري سوف يش بنوره على البلدان المربية الاخرى لان فلسطين ستكون 
همزة الوصل بين الحضارات الاوروبية الحديثة والشرق المتخلف فهسي ستنقل 
الحضارة الغربية الى ملسطين ومنها يمكن ان تنتقل هذه الحضارة الى أي 
مکان في المالم العربي فنلسطين كما تقول صحيغة « اسرائيل » متاح الشرق 
ومرکزها بالنسسبة للمالم المربي يشبه مركز بلجيكا في اوروبا ولهذا فانهسا 
بستؤدي دورا هاما في حركة التجديد والعمران ني الشرق بنضل وجود اليهود 
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الفصل التاسسع 


© موقف الصحف اليهودية من 
القضايا الوطنية المصرية 


يرى المطلع على ضحف اليهود العربية أن الشؤونالمصرية لم تحظ الا 
باهتمام ضئيل من هذه الصحف › اذ اتتصر تئاولها ملى القضايا القومية 
المهمة : قضية الاستقلال أو قضية الجلاء » او ستوط حكومة حزب من 
الاحزاب ومڄيء غپر ه الى السلطة أو وناة حاكم أو زعیم وتولي غیره *وفیما 


عدا ذلك لم تلق الشئون المصرية اي اهتمام » وربما يرجع ذلك الى ان اهتمام 


الصحف اليهودية انصب اساسا على ممالجة الشثون الطائفية والمسائل 
النهوفا والميوننة , 

وقد وجد اليهود أن حزب الود كان حزب الاغلبية في مصر في ذلك 
الوقت > ولهذا أعلنوا انتماءهم لذلك الحزب حثى يخلقوا انطباعا لدى الحركة 
الوطنية المصرية التي كان يتزعمها الود بولائهم للوطن الذي يميشون فيه › 
ولهذا كان من المتوقع ان تدين صحانة اليهود بالولاه لهذا الحزب وهو ما اعربت 
عنه صحفهم في واقع الامر ٤‏ ولكن الدارس لوقف الصحف اليهودية من الأحزاب 
الاخرى يجد أنها تجنبت الدخول في خصومة وانها سارت على سياسة تأييد من 
في الحكم حتى تكسب رضا وتاييد الجميع ٠‏ 

وفيما يتعلق بتناول الصحف اليهودية لقضايا الاستقلال والجلاء نجسد 
انها دابت على تابيد الحركة الوطنية المصرية في نضالها ضد الاستممار البريطاني 


حتى تبدو امام المصريين بمظهر وطني يتفق مع ما کانت تردده عن انتمائهسا 
للمجتمع المصري من ناحية > وحتى تثير جماهير الشسعب الممصري ضد بريطانيا 
جزاء مماطلتها في تنفيذ وعودها اليهود في فلسطين . 
مني عام ۱۹٠١‏ عندما عاد الود المصري برئاسة النحاس باشسا من لندن 
بعد فشله في التوصل الى اتفاق مع بريطانيا بشان السودان » كان ابرز مسا 
اهتمت به صحيفة « اسرائيل » في هذا الصدد الاستقبال الحافل الذى قوبل 
به الود ہمد عودته اذ وجدت فيه « ما ينطق بابل عبارة عن حرم مصر على 
حقوقها وسهرها عليها وتقديرها لمجاهديها » . 
وعلى الرغم من القشل الذي مني به الوند المصري في مناوضاقه بسع 
الانجليز فان الصجينة حاولت تصویره على انه نمر عظیم بدموی أن المنارض 
الملمسري فاز فوزا باهرا في اقناع بريطانيا بحه ى مصر حتى حمل المفاوض 
الإنجليزي على الاقرار بها . 
ودافعت « اسرائيل » عن حكومة الومد ضد هجمات الاحزاب الاخرى 
التي اننهزت مرصة مشل الوفد في توقيم المماهدة مع بريطانيا ووجهسست 
انتقاداتها الى الحكومة لكن الصحيفة وصفت حكومة الوفد بانها حكومة الشمب 
رلهذا غهي تحرص على مصالحه ولم تأل جهدا في سبيل خدمة الامة مسن 
الوجهتين ,السياسية والاتتصادية وان هذه حقيقة لا ريب فيها ولا ينكرها الإ 
کل متعنت قلبه ساخط اعمی. 
وانتهزت الصحيغة فرصة الإزمة الدستورية التي“ وقعت في البلاد في 
يونپو عام ۱۹۳١‏ فالقت بالمسئولية على بريطانيا واوحت للمصريين بان لانجلترا 
اصبعا في هذه الازمة لان سياستها تقوم على المبث بدساتير الامم ومحارباً 
الشعوب والدليل على ذلك تعطيلها للدستور في مالطة ومن ثم حرضسست 
« اسرائيل » المصريين على الثورة ضد بريطانيا وطالبتهم بالبحث من طريقة 
اخرى خلاف سياسة حسن التفاهم التي جربتها مصر مع انجلترا فلم تظفر 
منها بطائل ونصحت المصريين بان يقتدوا بالهند لان في ذلك ما يفيد في الحصول 
على حقوقهم كاملة ويجبر بريطانيا على احترام هذه الحقوق . 
وبعد الازمة الدستورية أستقالت وزارة مصطفى النحاس وخلنتها 
وزارة اسماعيل صدقي الذي اصدر فور توليه السلطة قرارا بتعطيل البرلان 
مده شهر . 
وعلى الرغم من تبني اسرائيل لسياسة الوفد ودفاعها فانها لم تدخسل 
في خصومة مع الحكومة الجديدة وبررت سخط الوفد عليها بأنه نابحم من 
حرصه على ان تبقى الحياة البرلانية سليمة من العبث ونابع من أعتقاده بان 
تشكيل الحكوبة الجديدة سلبه حقا مشروعا في تولي الحكم ما دامت له 
الاغلبية الساحقة في البرلان . 
ولكن بوادر انحياز الصحينة الى الحكومة الجديدة وتخليها عن الوففد 
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فلهر من معارستها للفكرة التي بدا الود ينشرها بين طبقات الشعب ودعي 
الى عدم التعاون مع الحكومة الجديدة حتى تمود الحياة النيابية الى مجراها 
الطبيعي وذلك بحجة ان الوزارة السدقية اعلنت حرصها على الدستور وان 
صدقي باشا لا يضمر للدستور شرا وان فكرة عدم التعاون لا تصلح الا مسي 
الجهاد ضد بريطانيا مقط لانها لن تفيد البلاد في شيء اذا استعهلت ضسسد 
المصريين وانهالن تسفر الا عن الاضشطراب وعرقلة الامور . 

وني عام ۱۹۳١‏ تشكلت حكومة جديدة برئاسة نسيم باشا فاستقبلتها 
صحيفة « الشمس » بالترحيب والابتهاج واعربت عن ارتياجها وسرورها بها 
بعد ان طالت فترة انتظار الامة ألى حكومة ترضى عنها وتمثل الافلبية 
الساحقة للشعب بعد ان قامت وزارات عدة كان معظمها يرمي الى تسليسط 
الاقلية على الاغلبية . 

وبالمثل عندما أسند الى أحمد ماهر رئيس الحزب السعدي تاليسسسف 
الوزارة عام ۱۹۳١‏ اشادت الصحيفة بشخصية رئيس الحكومة الجديسد 
وابدت ارتياحها ازاء خطته الاصلاحية ورغبته في تنمية الروح المسكرية 
وتقوية الجيش . 

وهكذا نجد ان صحيفة « الشمس » اتبعث ايضا الاسلوب الذي 
مارسته ١‏ اسرائيل » في الترحيب بكل حكومة تأني » وتأييد كل خطة تتقدم بها ؛ 

وعندما تم التوقيع على معاهدة ۱۹۳١‏ بين مصر وبريطانيا مللت 
« الشمس » لها ووصفتها بأنها معاهدة الأستقلال لان مصر فازت بہتتضاها 
بحريتها واستقلالها كما امتدحت مصطنى النحاس رئيس الحكومة الوندية 
ولقبته برجل المعاهدة ورجل التوقيع . 

وعلی الرغم من أن عض الاصوات أرتفعث ف مصر تنتقد المعاهدة 
وتبين أوجه الضعف فيها فان الصحيفة هبت تدافع عن المعاهدة متعللة پان 
الود الذي قام بالمغاوضة كان يمئل البلاد احسن تمثيل ولو انه كان 
باستطاعته ان يحصل من بریطانیا على شيء اکثر مما حصل ملیه لما توانی . 

وطالبت « الشمس » الحكومة بعدم اقامة وزن لترهات المتشائمين 
وتوجيه اهتمامها الى شون البلاد الداخلية بعد أن وضعت المماهدة حدا 
لحياة الجهاد والنزاع . 

وعلى عكس ما كانسست تكتبه صحيغة « اسرائیل » من تحريض 
للمصريين على الثورة ضد بريطانيا نجد ان صحيفة « الشمس » تتحسسدث 
بعد موافقة مجس النواب المصري والحكومة على المعاهدة عن حاجة البلاد 
الى الاستقرار السياسي حتى تنصرف الجهود الى ترقية النواحي الثقافيسة . 
والاجتماعية والصناعية , 

وربما يرجع موقف الصحيفة هذا الى انها لم ترغب في اغضاب حسزب 
الوفد لانه هو الذي توصل اليها ولذلك اعلنث تاييدها للمعاهمدة وسلطت 


الاضواء على الاحتفالات التي اقامتها الطائفة اليهودية ابتهاجا بهسسسذه 
المناسبة . 

وهناك مثال اخر على الموقف المتلون للصحامة اليهودية ازاء حسزب 
الود وبقية الإحزاب المصرية فقد أعلنت صحيفة « التسعيرة » فور صدورها 
انتہاءها لحزب الوفد باعتباره صاحب الفضل ف صدورها ولذلكف اهتیست 
باخباره واخبار زعيمه مصطفى النحاس ولكن بمجرد خروج الوند من الحكم 
تشنها عليه الاحزاب الاخرى فذكرت ان انحاس استخدم الحكم لنفسسسع 
الاقرباء والاصهار وامحاسيب ,وقهر الخصوم السياسبين لمجرد التشنسي 
والانتقام . 

وبررت الصحيفة خروجها على الوفد بقولها انها لم تكن تعلم بهسسذه 
الضائح ثم ذكرت أن ما اثار غضبها على الوفد بدرجة كبيرة هو ما اشيسع 
عن تحدي النحاس لجلالة الجالس على العرش مما جعلها تؤمن بفساد حكم 
الوند ولم يسعها الا أن تتبرا مئه مع الامة كلها لتكون مع الاة كلها مع جلالة 
املك الصالح وحكومته النزيهة . 

وبدات « التسعيرة » بعد ذلك في تملق الحكومة الجديدة واسبفسست 
عليها من صنات الديمقراطية ما ليس له حدود فوصفت رئيسها أحمد ماهر 
بانه رجل عظيم وحاذق وصادق ومخلص وصريح وظل هذا هو اسلوب 
الصحيفة مع كل الحكومات الى ان عاد الود من جديد الى السلطة عام 
٩‏ فعادت الصحينة وفدية ودافعت عن الوفد بل ان صاحبها اصسدر 
صحيفة وندية عام ٠٠٠١‏ هي الصراحة لتكون لسانا ناطقا للوفد ومدافعسا 
عنه ٠‏ 

وکان الوت الوحيد الذي واظبت الصحف اليهودية على اتخ اذه 
دون تغيير هو موقفها من ملوك مصر قد داومت هذه الصحف على اعسلان 
ولائها للملك نؤاد واللك اروق من بعده وأسبفت عليهما عظيم الصنسات 
ولم تتطرق الى توجیه اي انتقاڊ لما بل کائت تری نې کل عمل وکل تصرف 
يأتيائه حكهة E.‏ صادقة . 

وهكذا. يتضح ان تناول الصحف اليهودية للشؤون المصرية كان يتتصر 
على المناسبات الوطنية والقضايا الهامة التي حاولت هذه الصحف الظهور 
من خلالها بمظهر وطني ولكنها حرصت في الوقت نفسه على الا تفضب ايسة 
هيئة او حزب ولذلك اتبعت سياسة الحياد تارة وسياسة المالاة تسسارة 
اخرې کي ترضي الجميع وبذلك استطاعت أن تکسب' صداقة .الحكام وان 
تقربا اليهود من السلطة . 

بيد انه من الملاحظ ان الصحامة اليهودية تجنبت الخاشن ف المشباكل 
التي كانت تماني منها جماهير الشعب المريضة كائتشار الرشوة والقساد 
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الخوض فيها يعرضها لنقمة الحاكم ولكنها ابتعدت عن هذا السبيل ابتفاء 


مرضاته . 
© الخاتية © 
راينا خلال هذه الدراسة كيب ان اليهود تمتعوا بوضع اقتصادي 


واجتماعي وسياسي ممتاز داخل المجتمع المصري › وبرغم ذلك راينا كيسف 
أفلحت الحركة الصهيونية في استقطاب نسبة كبيرة منهم للعمل في صفونها 
من اجل تحقيق الهدف الصهيوني الاسمى الذي كان يتمئل في اقامة دولسة ٠‏ 
يهودية على ارض فلسطين . 

بيد ان الاهم من ذلك أنه اتضح خلال هذا البحث ايضا ان الصهيونية 
اولت اهتماما كبيرا لمصر وسعت الى كسب تاييدها للجهوڊ التي كانسدت 
تبذلها في فلسطين و أالى تحييدها على الاقل بالنسبسة للصراع المربي 
الصهيوني ويرجع هذا الاهتمام الى ادراك الجركة الصهيوئية لوزن مصر 
داخل العالم العربي والاسلامي وقربها من فلسطين ووجود طائفة يهودية 
ثرية بها ييكن أن تيد يد المون للمهاجرين اليهود الذين يتومون بمهمة انشاء 
الط القوي ١‏ 

وقد ادركت الصهيؤنية المالميسة منذ بداية نشاطها اهمية الكلمسة 
وخطورتها كسئلاح لا يقل في أهميته عن اسلحة الحروب الفتاكة في كسسب 


٠‏ المعارك وتحقيق النصر ولذلك نجد انها اعتمدت في مرحلتها المبكرة علسسى 
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وكان يتعين على الحركة الصهيونية من اجل تحقيق اهدافها ان تخوضص 
معركتين : معركة في المالم الغربي من اجل الحصول على تأييد ومسانسسدة 
الدول الكبرى لاعدامها ومعركة ف الشرق للقضاء علي المقاومة العربيسسسة 
للهجرة اليهودية الى فلسطين وللجهود التي كانت تبذلها لانشاء دولة يهودية 
فیھ سا ۰ 

ونظرا لاهمية مصر في المنطقة حاولت الصهيونية ان تجعل منها مركزا 
للنشناط والدعاية الصهيونية في الشرق وقد ظهرت بوادر هذا الاهتمام كمسا 
راينا منذ انعقاد المؤتمر الصهيوني الاول عام ۱۸۹۷ حينما بدا يتدنق علسى 
البلاد سيل من الشخصيات اليهودية المعرومة بانتماءاتها الصهيونية والتي 
نشطت الى انشاء المنظمات الصهيونية والتعريف بالحركة الصهيوئية 
وأهدانها وكانت الصجامة هي من ابرز الوسائل التي أمتمد مليها لاء 
ف دعايتهم ولذلك بدانا نشهد ظهور مدد كير من الصحف الصهيونية التي 
صدرت بلغات متنوعة مواجهة الاختلاف الذي كان يعلب ملى أمراد الجاليات 
اليهودية سواء ف مصر او ف البلدان العربية الإاخرى ان أن توزیع اسف ه٥‏ 
الصحف لم يكن يقتصر على مصر وانما امتد ليشسمل الدول المجاورة , 

وا لملاحظ ان اهتمام الصحافة اليهودية التي صدرت في مصر تركز على 

الاول : كسب تأیید الراي العام المصري بصفة خاصة والراي السام 
العربي بصفة عامة لمشروعات الصهيونية في فلسطين . 

الثاني ٠‏ مقاومة إندماج اليهود في المجتممات العربية وحشدهم وراء 
الصهيونية وتوظيف امكانياتهم لخدمة اهدافها . 

وفيما يتعلق بالهدف الاول سعت الصحامة اليهودية الى كسب القوى 
السياسية والثقافية والاجتماعية في مصر الى جانب اليهود سواء باقامسسة 
ملاقات صداقة معها او بمجاولة اقناعها بعدالة بوقف اليهود من خلال 
تقديم صورة مشښوهة عن حقيقة الاوضاع ف ملسطين ٠‏ فقد بالغت مسذه 
الصحف في وصف الخراب والدمار الذي اصاب البلاد المقدسة على ايدي 
عرب فلسطين كما بالغت في وصف التقدم الذي لحق بها على ايدي اليهود . 

ومن ناحية اخرى قامت الصحامة اليهودية بتشويه الحركة الوطنية 
النلسطينية وصورت زعماءها على أنهم قلة من الخونة وذوي الاطمساع 
والمصالح الخاصة تستخدمهم الدول الاجنبية آداة للوصول الى أطماعها في 
فلسطين وحاولت ايهام قراءها بان الشعب النلسطيئي يرحب باليهود وأن 
الخلافات التي تثور بينهم احيانا هي من تدبير القوى "الاجنبية التي تسعى 
للحيلولة دون تفاسمهما انطلاقا من المبدا الاستعماري المعروف فرق تسد ٠‏ 

وبالاضنامة الى ذلك ركزت الصحامة اليهودية حديثها حول الفوائسد 
التي ستعود على فلسطين وعلى البلاد العربية المجاورة من الهجرة اليهودية 
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بدعوى ان ألا لوالعقل اليهودي سیتعاون مع العرب للانهرض ببلادهم هذا 
فې حین ستکون فلسطین مرکزا حضاریا ټشسسع بنوره على بلدان الشرق 
المتخلفة . 

وقد لجات الصحافة اليهودية الى الحديث عن الصلات التي تربط بين 
اليهود والعرب كمدخل تصل به الى قلوب قرائها لاستمالتها للعطف علسسى 
اليهود كما حاولت التاكيد لهم بان اليهود في عودتهم لا يضمرون شرا للعرب 
وانما يتطلمون للميش مع ابناء'جنسهم السامي ويتطلعون الى التماون 
معهم لانشاء حضارة سامية مشتركة . 


اما بالنسبة للهدف الثاني فسنجد ان الصحامة اليهودية امتمسسست 
بخلق وعي قومي يهودي كوسيلة الى الحيلولة دون اندماجهم ني المجتمعات 
التي يعيشون يها ولذلك ادخلت في روع قرائها من اليهود أنهم رغم تشتهم 
في بلدان العالم يشكلون امة واحدة وقومية واحدة ‏ 

وحتى يمكن. للصحانة اليهودية خلق وعي قومي يهودي كما نص عليه 
مؤتمر بال دعت إليهود الى الإهتيام بديئهم ودراسة توراتهم التي تشتسل 
ملى المفاهيم التي بنت عليها الصهيوئبة سياستها وخطتها . كما حاولت اقناع 
اليهود بان حياة الاقليا تالتي يعيشون ميها لا جدوى منها وان الحل الوحيسد ِ 
لمشكلتهم يكمن في الحل الذي تقترحه الصهيونية باقابة دولة خاصة باليهود 

وحتى تثير اهتمام اليهود بها يقال له المسالة اليهودية قامت الصحائة 
اليهودية بالدعوة الى اعادة كتابة التاريخ اليهودي لابراز الإاضطهادات التي 
ينطوي عليها كما دعت الى خلق أدب يهودي باللفة العربية يكون سبيلا الى 
اثارة عواطف الجماهير اليهودية ويحفزها الى الانضواء تحت اللسسواء 
الصهيونسي ۰ 

ونظرا لان الصهيونيين كانو! يمتبرون اللغة المبرية واحدا من اهم ء 
مقوماث القومية البهودية بذلت الصمنحف اليهودية في مصر مجهودات كبيرة 
لنشر وتعليم هذه اللغة بين جمهور الطائفة حثى يقبلوا على قراءة كتابهسسم 
امندس وحتى تسهم في حل مشكلة تعدد اللغات التي كائت تواجه الحركة 

وقد تہکئث الصحافة اليهودية من تحقيق دعوتها الى توحيد الطوائف 
اليهودية مندما اتحدت طائفتا الاشسكنازيم والسنارديم في. التاهرة عام ٠۹٤۷‏ 
وانضمت اليها طائفة الاسكندرية في نخس العام مما يمد دللا على نجاح 
الصحانة اليهودية في خطتها الرامية الى ايقاظ الوعي, القومي اليهودي . 

ومن الملاحظ ان استراتيجية الدعاية المهيوئية في مصر مرت بمراحل 
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مدد ° اسمت كل مئها بسمات معينة وفقا لظروف الفترة التي مر“ بها 
ويمكننها ان نميز في هذا المجال المراحل التالية : 


س مرحلة ما قبل وعد بلفور : 


أتسمت الدعاية الصهيونية خلال هذه المرحلة بالحذر والتردد حرما 
علي الو ضيعم المناز الذي كانت نحتله الطائنة اليهودية في مصر وخوفا مسن 
اثارة خواطر المصريين ضد اليهود او اثارة اليهود المصريين ضد الصهيوئية 
التي لم نكن نحظى بالقبول منهم خلال هذه الفترة ولمل في مسعى حاخسام 
اكير الطائغة لمصادرة صحيفة نهضة اسرائيل عام ۱۸۹٠‏ التي كاثت تصسدر 
بالعربية وتحمل بذور الفكرة الصهيونية خير دليل على ذلك ولهذا نجد ان 
القاتمين على امر الدعاية الصهيونية يلجأون الى اصدار صحفهم بلفسسات 
أجنبية تجهلها غالبية جماهير الشعب المصري حتى يمكنهم أن يبثوا دموتهسم 
الى الصهيونبة واهدافها بصراحة ووضوح . 

اما فيما ينعلق بالصحامة اليهودية العربية فقد تجنبت الخوض في 
المسائل الصيبونية في حين ركزت جهودها على خلق الوعي القومي اليهودي 
م خلال اهنمامها بالمسائل الدينية والشؤون الطائفية واللغة العبرية ومن 
خلال اهمامها انضا بخلق رابطة قومية تربط يهود مصر باليهود في باتسسي 
انحاء العالم . 


«رحلة ما بعد تصربع وعد بلغفور : 


نيزت هذه المرحلة بالجراة والشجاعة من 'جانب الحركة الصهيونية في 
مصر تعد وضوح الرؤية ووقوف بريطانيا الى جانب الاهداف الصهيونيسسسة 
راذا انتقلت الدعاية الصهيونية من مرحلة الدعوة الى اقامة وطن ومسي 
للبهود ني. فلسشطين' الى المطالبة بدولة يهودية مستقلة ومن مرحلة الدفاع الى 
رل او ۰ 

وقد اعتمدت الصحافة اليهودية في اسلوبها الدعائي ار مه السى 
الجميور العربي على الاسساالتالية : 

| اعادة طبع المواد التي كانت تنشر في الصحافة العربىه او الاجنبية 
وتنطوى عل تأببد لوجهة النلظر الصهيونية . 

۲ س لإسسعانة بكتابه من المسلمين ممن يؤيدون اليهود أو يءبرون عن 

وحهات نظر خدم المصالح اليهودية . 


٣‏ الاستشهاد بايات من القرآن الكريم وبا مأثور من اقوال الزعمساء. 


AAV 


- تشوبه صورة الخصم الذي تنجه البه الدعاية للتضاء عليه وعلى 
مواخته 

٦‏ اتباع اسلوب الاغراق ولكن على دحعات متلاحقة للقضاء علسى 
فكرة معينة ]ء التقليل من شأن تحرك معين ٠‏ 

۷ قامت المسحافة اليهودية باطلاق موضوعاتها مباشرة ودون مواربة 
خصوصا مندما كانت تتحدث عن حق اليهود في فلسطين او عن الوطسسن 
القومي والدولة اليهودية ولكنها كانت تلجا الى الخداع والتضليل في تقديسم 
اسانیدهسسا , 

۸ الاسراف في استخدام الالفاظ البراقة والطنانة مثل القوميسسة 
والوطنية واضفائها على الحركة الصهيونية . 

واستخلاصا من کل من سبق نری ان الدعاية المسهيونية من خلال 
الصحافة اليهودية في مصر كانت تدور في الاطار الذي رسمته الىظمة 
السهيونية العالمية والوكالة اليهودية فقد كان فرع النظمة الصهيونية ني مصر 
يصدر صحينة ناطقة بلسانه هي « المجلة الصهيونية » وكان فرع منظمسة 
التصحيحيين التي تشسكلت داخل المنظمة الصهيونية بزعامة جابوتنسكي يصدر 
صحيفة اخرى ف مصر هي « المصوت اليهودي ) وکانتث هاتان الصحينتان 
بهثابة لسان الحال الرسمي لامنظمة الصهيونية المالية في مصر . 

وربما تدل طبيعة النشاط الصهيوني في البلاد على مدى جهل المسؤولين 
الممريين بابماد الحركة الصهيونية واهدافها نظرا لان الدماية الصهيونيلا 
هنا في مصر كانت تحظى بصغة رسمية وربما قد لا نجافي الحقيقة اذا قلنا 
انها خائت تحظى ياعتراف السلطات المصرية حيث أن صدور صحف يهودية 
فې مصر کان يتطلب مواماة السلطات وفنا لا ينض عليه قانون المطبوعسسات 
راذا كانت بمض عذه الصحف قد تحايلت على القانون وصدرت في بسسادیء 
الامر كصحف طائفية دينية الا اننا لا نعتقد ان المجلة الصهيونية أتبعت هذا 
الطريق اذ تشول.اجلة في صدرها انها لسان حال المنظمة الصهيونية في مصر» 
كما أن السلطات منحت موامتتها لصاحب مجلة « المثبر اليهودي » رغم علمها 
بأنه ن المؤمنين بالفكرة الصهيونية وبانه يعمل على ترويجها ولم يكن مستبعدا 
ان یستخدمها کمنبر لترویج أغکاره . 

ولعل النجاح الذي احرزته الصهيوئية في مصر كان ايضا ننيجة لظروف 
مصر السياسية وحقيقة وقوعها في قبضة الاستعمار البريطاني ووجود سلطة 
من الاقطاعيين والاجانب تقوم بتصريف آمورها ولكن بالرغم من ذلك سرعان 
ما ادرك الراي العام المصري خطورة الحركة الصهيونية وحثيشة اهدافها 
ودفع قادته الى اتخاذ موقف مؤيد لقضية فلسطين تجلى في .اتراك الجيشس 
المصري ې حرب ۱۹٤۸‏ ۰ 


lek, 


ا 2 
الكوكب المصري 
اليمون. 

الحثيقة 

نهضة اسرائيل 
اليانصيب 

خط الحياة 

النصيب 

المائلسة 

التهذيب 

الرسول الصهيوئي 
مباسرت زیون 
مەس 

الارشاد 

اسرائیل 

امجلة الاسرائيلية مصر 
النهةة اليهودية 
الجلة الصهيوئية 
اسرائیل 


الاخبار الماسوئية 
الفجر 
فلسطين 


@ قسائمة باسماء الصحسف 


اليهودية القي صدرت في مصر 
اسم صاحبها سنة الصدو 
عقوا بن صنوع AVY‏ 
وجي مي 1۸۷۹ 
موسی کاستلي A۸۹‏ 

فرج مزراحې 1۸۸۹ 

A۹۰ 

دامید یارمں 1۸۹ 

سمليم روهانو 1۸۹0 
روفائیل کوهین 14۹A‏ 

استیر مویال 1۸۹۹ 

#قعية بركوخبا الصهيوئية ۱۹۰۱ 
جمعية بركوخبا الصهيونية 1۹۰۱ 
جمعية بركوخيا الصسهيولية 1۹.۲ 
اسحق کاربونا 11.6 

فرج سليم ليشسم 1۹۸ 

11۰ 

جممية اصدقاء الثقامة الععرية 0 
المنظمة الصهيونية بمصر 111۸ 
الطائفة الاسرائيلية بمصسم .1۹1 

ثم ماتیلدا موصيري 

موسی چرونشتین 1۹11 
لوسپان سکيوتو 


.4ھ 


الحريسة 

الاتحاد الاسرائيلي 
الحياة اليهودية 
التلفسون 

الوطن 

البريد اليهودي 
المدد اليهودي 


جممية الاتحاد للاسرائانين القرائين ١۹١٤۲‏ 


۹1٦ 

ايلي عزرا کوهیلا 1۹۷ 
1۹4۷ 

1۹۲۸ 

11۸ 

1۹۸ 

ایلی بوليتي 1۹ 
سعد يعقوب مالکي 14 
الب سترانسلسكي 1111 
1۳ 

مندل کلکشتین 11۳1 
جمعية الشبان القرائين 1Y‏ 
البرت مڙراحي 11 
جممية الشبان القرائين 140 
اخوان هراري 1t0‏ 
البرت مزراحي 17 
صول مزراحي .10 


مصادر البحث ومراجعه 
أولا المصادر العريية 


أ - الصحف والحلات محل الدراسة : 


اس ت چچ 


۱۸۹۲۷ ۱۸۸۹ صحيفة الحقيقة من‎ ١ 

۲ - ملة العائلة فى 10 | ۳ و إل | و4 at/v/‏ 
٣‏ - ملة التہذیب من ۱۹۰۱ ۱۹۰۳ 

۱۹۳4 ۱۹۳۰ صحيفة اسرائیل من‎ - ٤ 

ه . عملة الأخبار الماسونية من يناير إلى يونيه ٠۹۲١‏ 
مملة الاغاد الاسرائیل من ۱۹۲۲۰ الل ۱۹۲۹ 
۷ . محلة التليفون فى ١۴‏ و ۲۷ / 4 / 14۲۷ 

۸ ۔. صحيفة الشمس من ۱۹۳٤‏ الى ۱۹4۸ 

٠١۹۵۰ الى‎ ۱۹٤٤ صحيفة التسعیرة من‎ ٩ 

۱۹۵4 الى‎ ٥ محلة الكلم من‎ ١ 

۱۹١۸ الى‎ ۱۹٤١ مملة الکاتب المصری من‎ - ١ 
٠۱۹٤١ ممل الصاح‎ ۲ 


۴۳ . صحيفة الصرانحة من ۱۹۰۰ ۱١۵۳‏ 


4 مملة الشبان القرائین ٠۹۳۷‏ 


ب س وثالق غير مشورة : 


٠۹4۸ / ۵ / ۱١ حطاب من الأمانة العامة بإجامعة الدول العربية إلى مدير المطبوعات بشأن جريدة الشمس بتاریخ‎ - ١ 
, ۱۹٤۸ / ٦ / ۱١ قرار الرقيب العام بتعطيل صحيفة الشمس بتاریخ‎ ۲ 

' 1١66 / ١١ / ١١ مذكرة عن جلة التسعيرة يتاريخ‎ ٣ 

؛ - تقرير لادارة عموم الأمن العام عن ألبير مزراص بتاريخ ١۳‏ / ۷ / ۱44۸ 

ه - تقرير مصاحة الإهارك المصرية صوص الحالفات الى ارتكبت ببرفة جريد التسعيرة والمصباح لصااحييا ألرت 
مزراص بثاریخ ۲۱ / ۸ / ۱۹٤۸‏ 

٠۹۵۱ / ۱ / ۲۹ الحطار من وكالة مصر للصنحافةر إلى ادارة المطبوعات بتاریخ‎ - ٦ 

۷ - اخجطارات من مجلة الكلم إلى اجارة المطبوعات فى ۱۵ | ٤‏ / ۱۹۰۹ و ۲۸ / ۲ / ۱۹۵۷ 

۸ - وثالق وزارة الخارجية. البريطانية : 


ولائ رمية : 


. بشأن تعطيل بعض الصحف المصرية‎ 4١4 / أه‎ / ۲١ بتاريخ‎ ۱۹٥4 لسنة‎ ٥٤ ۔ قرار وزاری‎ ١ 


TY 


انيا : المراجيع العربية 


أ . المحف والات الى تناولت موضوعات تعلق بموضوع البحث ٠‏ 


1۹۳۹ / ۷ / ۲۹ صحيغة مصر الفتاة فی‎ - ١ 
۱۹4١ / ۲ / ۷ س صحيفة الكتلة فى‎ ۲ 
٠١۵٤ / 4 / ۱١ صحيفة الأحبار ف‎ ٣ 
. 1١۹4١ / ١ / ۱۹ صحيفة أخبار الوم ى‎ 4 


د. ابراهم عبده : أبو نظارة - مكتبة الآداب ‏ الطبعة الأول ٠١۹١۲۳‏ 

ابو الفتوح رضوان : تاريخ مطبعة بولاق - المطبعة الأميرية - القاهرة ٠۹١۴۳‏ 

أحبد حسين : نصف فرن مم العروبة وقضية فلسطين - المكتبة المصرية ‏ سيدا بيروت ۱۹۷١‏ 

احمد شفیق : مذ کرای فی نلصف قرن ‏ المزء الأول _ مطبعة مصر ۱۹۳٤‏ 

أحمد غنم وأحمد أبو كف : الهرد واللركة الصهيونية فى مصر - دار الملال _ القاهرة 1١١1۹‏ 

اسرائيل والفنون : تاريخ الود فى بلاد العرب فى الاهلية وصدر الاسلام مطبمة الاعتاد القاحرة  ۱١۹۲۷‏ 
الياس الأير : تاريخ مصر فى عهد النديو ا“ماعيل باشا - مطبعة دار الكتب المصرية - القاهرة ۱۹۲۳ 
اميل توما : جذور القضية الفلسطينية - مركز الأعاث الفلسطينى - بيروت بونية ۱۹۷۳ 

حافظ محمود : الاعلام العريي والاعلام الصهيوفى - مركز الببحوث والدراسات العربية - القاهرة ۱۹۷۳ 

د . حامد عبد الله ربیم : دراسات أساسية حول الصهيونية واسراثبل . ادارة الشثون العامة والتوجيه المعنوى بيش 
الحرير الفلسطينى - الطبعة الأول دمشتق ۱۹۷۳ . 

حامد محمود : الدعاية الصهيوية -. مكتبة الأنجلو _ القاهرة . 

حالص عزمى : الصحافة الصهيونية - مطبعة داز الجمهورية ‏ بغداد - فبرایر ۱۹٩۹۸‏ 

د . ية قاسمية : النشاط الصهيوفى فى الشرق العرنى وصداه - مركز الأعاث الفاسطینی - بیروت ٠۹۷۳‏ 

د . رفعت السميد : اليسار المصرى والقضية الفلسطينية - دار الفارای - بیروت ٠۹۷۴‏ 

د . سامى عزيز : الصحافة المصرية وموقفها من الاحتلال البربطانى _ دار الكائب العربى للطباعة والنشر - القاهرة 
۹4 

شاهين مكاريوس : تاريخ الاسرائيليين ‏ مطبعة المقتطف بمصر 1۹٠4‏ 

طارق البشرى : اللركة الوطلية فى مصر ‏ اليئة العامة للكتاب . القاهرة ٠۹۷۲‏ 

عبد العظع رمضان : صاع الطبقات فی مصر ۱۸۳۷ - ۱۹۵۲ - المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بیروت ۲۹۷۸ . 
عبد المنصف مود : الود والمرية - انملس الأعلل للشثون الاسلامية ۱۹۹۷ . 

عبد الوهاب المسيرى : موسوعة المفاهم والمصطلحات الصهيونية ‏ مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بجريدة 
الاهرام ۱۹۷٤‏ . 

على ابرامم عبده ويربة قامية : يبود البلاد العربية ‏ مركز الأبجاث الفلسطينى ‏ بيروت ب يونية ۱۹۷١‏ 
غان کتفانی : فی الأدب الصھیونی ‏ مرکز الأجاٹ الفلسطینی - بیروت نوقبر ٠۱۹۹۷‏ 

فتحى الرملى : الصهيونية أعلى مراحل الأستمار - القاهرة ٠۹١٩‏ 


N 


فلب دی طرازى : تاريخ الصحافة العربية ‏ الجزه الثالث _ المطبعة الأدية ‏ بیروت ٠۹١۳‏ 

عمد حسين هيكل : مذ كرات فى السياسة المصرية - ثلاثة أجزاه - دار المارف ى القاهرة . 

محمد عبد الرءوف سلبم : تاريخ الركة العمهيونية الحديثة -. معهد البحرث والدراسات العربية القسمي الأرل واكان 
عمد طلعت حرب : علاج مصر الاقتصادى . مطبعة الجريدة ‏ القاهرة ‏ نور ٠۹۱۱‏ 

عمد عزة دروزه : القضية الغلسطينية فى مختلف مراحلها - الجزه الأول ۔ المكبة العصرية ‏ صیدا - بروٹ ٠۹۵۸‏ 
حمود صالح متس : تصريح بالفور 

ية من الشباب الفلسطيى : مذ كرات وايزمان ‏ مطبعة نبضة مصر ‏ القاهرة ٠١١٤‏ 

بورى ابفانوف : احذروا الصهيونية - شركة الاعلانات الشرقية - أغسطس ۱۹٩۸‏ . 


ج ۔ دراسات )م تنشر : 


١‏ - سعيد محمد السيد أحمد : الصحافة العربية فى عصر ا“ماعيل . رسالة ماجستير مقدمة إل قسم المسحافة بكلية 
الآداب جامعة القاهرة ۱۹۷۳ 

۲ . عادل أمين الصيرفى : صحافة القاهرة وصحافيبما فى مصر منذ نشأتبا حتى عام ۱١۲١‏ - رسالة ماجستير مقدمة الى 
قم الصحافة بكلية الآداب جامعة القاهرة ۱۹۷۲١‏ . 

٣‏ - صالح رمضان محمود : ال جاليات الأجنبية فى مصر فى القرن ٠۹‏ - رسالة ماجستير مقدمة الى قسم التاربخ بكلية 
الآداب جامعة القاهرة 


مقابلات شخهية : 
پټ پڪ 
١‏ - مقابلة مع الدكتور لوس عوض ف مکتبه بمينى صحيفة الأهزام فی ۱۴ / ۲ / 1۹۷۸ 
۲ - مقابلة مع الأستاذ حافظ مود بجريدة الجمهورية بالقاهرة فى ۱۹۷٤ / ۳ / ۲٤‏ 
۴ -امقابلة مع الأسئاذ أحمد حسين بنزله بالقاهرة فی ۱٤‏ / ۳ / ۱۹۷۷ 
4 - مقابلة مع الأستاذ حسن امام عمر پمکنبه بدار الال فی ٤ / ۲١‏ / ۱۹۷۷ 
ه ‏ مقابلة مع الأستاذ محمد فهمى عبد اللطيف ببنى صحيفة الأخبار فی ۵ / 1۹۷١ / ٣‏ 
-.١‏ مقابلة مع الأستاذ مصطنى أمين إمكتبه بني صحيفة الأخبار فى ٠۹۷٤ / ۵ [ ١۳‏ 


انيا المراجع الأجنبية 
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New yark 1947. 
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5 - Fund and wagnalls cimpany : The jewisf encyclopedia . 
û - Haurani, A. H: Minarities in the arab world - the REyal 
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9 - Learsi, Rufus: The Fulfillment - the world publishing 
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10 - Lowenthal, Maruin: The Deirics of theador Herzl The 
Deily press - new york 1971. 
11 - Patai, Raphael: Encyclopedia of Zionisn and jsreal Herzl 
press - New york 1971. 
12 - Towfic Abou Heit: fes Relaliens entre Egyptiens el juifs 
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فهسریس 


بقلم الدكتور خليل صابات 


مشدمسة سهام نصار 


الفصل الأول 
اوضاع اليهود في المجتمع المصري 


الفصل الثاني 
البهود وظروف مصر السياسية 
الفصل الثالث 
نشاة الصحافة اليهودية وتطورها 
الفصل الرابع 
ايقاظ الوعي القومي اليهوديي 
النصل الخامس 
بين التاريخ والادب 
الفصل السادس 
محاولات التوفيق بين المرب واليهوم 
الفصل السابع 
موقف الصحافة اليهودية من القضية الفلسطينية 
الفصل الثامن 
تشجيع ‏ لهجرة اليهودية الى فلسطين وبلاد الشام 
الفصل التاسسع 
موقف الصحف آليهودية من القضايا الوطنية المصرية 
قائمة باسمام الصحف اليهودية التي صدرت في مصر 
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